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محمد  بجامعة  العلوم الاجتماعية داب وان أشكر كل أساتذة كلية الآ ىنسكما لاأ

و علوم التربية على النفس  علم  علم الاجتماع وو بالاخص قسمي بوضياف 
  .العلمي إنجاز هذا العمل جلئحهم وتشجيعاتهم من أنصا
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  .المتواضع 



 

 

  المقدمــة
    

يحظى موضوع التنمية بإهتمام بالغ من طرف جل المتتبعين والمهتمين بمشاكل 
وهذا لما له من تأثير  ،العالم الثالث وخاصة علماء الاجتماع والمنظمات المحلية والدولية

  ).البناء الاجتماعي(كبير على كافة الجوانب خاصة الاجتماعية منها 
التخلف قد إحتلت مكانا بارزا من اهتمام أو  التنميةوإنطلاقا من هذا فإن مشكلة 

المفكرين والمنظرين الاجتماعيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إنطلاقا من مفهومين 
  :إثنين  
  

أن المشكلة مرتبطة بالواقع العام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي  اأولهم
  .لمجتمعات العالم النامي

  

لقضية مرتبطة الى حد كبير بطبيعة العلاقات الموجودة بين الشمال أن ا وثانيا
بين الدول الغنية والدول الفقيرة، ومافرضته من تبعية وحرمان،  عرفبما يأو  والجنوب

وقصد التخفيف من حدة هذه الفجوة إستلزم ذلك إتباع سياسة تنموية شاملة تأخذ بعين 
بإعتبار أن التنميتين ، الاجتماعية والثقافية الاعتبار كل الجوانب والعوامل النفسية و

الاجتماعية والاقتصادية تحققان هدفا واحدا كما أن كلا منهما تعتمد على الأخرى 
  .وتؤثرفيها

 
فالتنميةالاجتماعية ضرورية للتنمية الاقتصادية، فهي تدفع عجلتها وتضمن نجاحها 

تصادي في الدول وخاصة المتخلفة وإستمرارها، وفي الوقت ذاته تعتمد عمليات النمو الاق
منها على الرأس المال، كما تتطلب أيضا وفي المقام الأول رأس مال بشري على مستوى 
خاص من الصحة والتعليم والاسكان والإنتاج يمثله التركيب السكاني للمجتمع، وبناؤه 

ذية ومستوى الخدمات المقدمة إليه من تعليم وصحة وتغ ،الطبقي، ونظمه الاجتماعية
وتشغيل ونمط إستهلاكي وتحدده وتؤثر فيه المعوقات المتصلة بالتغيير الاجتماعي 
كالمشكلات الاجتماعية والفوارق الكبيرة في مستوى المعيشة ومشكلات الهجرة الداخلية 

  .....وإشكالية التوازن الجغرافي بين الريف و الحضر  إلخ



 

لم الثالث أصبحت تمثل معادلة ومن هنا يتضح أن مشكلة التنمية في مجتمعات العا
صعبة ترجمتها في الواقع، بمعنى أن تنمية أي مجتمع تشكل في حد ذاتها تحديا كبيرا لما 

 .تحتويه من  تناقضات ورهانات متعددة مختلفة الأبعاد
  

بالاضافة الى أن مجتمعات العالم الثالث عايشت ومازالت تعيش أوضاعا مأساوية 
 .ة منها المستوى الاقتصاديعلى كامل المستويات، وخاص

  

كذلك أن واقع هذه المجتمعات مازال بكرا، بحيث لم تحدث به تحولات جوهرية 
 .تسمح بإحداث حركة نوعية على مستوى النمو والتقدم

  

إن الوضع القائم في العالم النامي لا يسمح بإنتهاج نفس المسار التنموي مثل الذي 
  :من مفهومين إثنين تبعته الدول المتقدمة، وذلك إنطلاقا

 
أنه من المستحيل أن يحدث تطور تنموي مدرج بالعالم النامي، مثل ماحدث  -أولا

  .بالدول المتقدمة
  

أن التنمية بالعالم النامي فرضت أنماطا جديدة في عملية تسيير هذه الحركية  – ثانيا
قدر ممكن التي كانت تهدف إلى تحقيق مستوى معين من الحداثة والعصرنة، وذلك بأقل 

من التأثير على البناء الاجتماعي الكلي للمجتمع من جهة وعلى الانسان وعلاقته بهذه 
  )1. (العملية التنموية الشاملة من جهة ثانية

  

كامل دول العالم النامي على إختلاف توجهاتها وتصنيفاتها السياسية  تلقد انصرف
ية الاجتماعية والتعليمية والصحية والأيديولوجية الى تحسين مستوى المعيشة، وتوفيرالرعا

وغيرها، التي أصبحت أكثر من ضرورية، الأمر الذي أدى إلى أن يكون تدخل الدولة 
 النامي دول العالم كل في شائعا  يكون  أسلوب يكادأو  حقوق المواطن بمثابة آلية في 

ات م هذه الدول على تحضير برامج وسن قوانين وتشريعات وسياسالزوإ ،)بالخصوص(
 الخ...وفق خطط ممتدة تعمل على تحقيق هذه الحقوق الاجتماعية والإقتصادية والثقافية

  .للمواطنين
  

                                                        
مصر ، المكتب الجامعي الحديث  ،التنمية الاجتماعية دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع : محمد شفيق )1

 .10ص ،  1999الاسكندرية ، 



 

إن عملية التنمية لمجتمعات العالم تحتاج إلى أقصى درجات من الوعي      
والمسؤولية والإلتزام بها وإستيعاب برامجها وأهدافها من حيث التأكد من مراحل تجسيدها 

ذه المهام كانت تشرف عليها الدولة في كثير من البلدان، بحيث تكون هي وتنفيذها، وه
  .الموجه والمسير والمنفذ في نفس الوقت

  

وقد حاولت معظم دول العالم النامي إيجاد ميكانيزمات وعوامل تساعد على عملية 
 ومنها من اعتمدت على الاقلاع، فمنها من اعتمدت على القطاع الفلاحي والسياحي،

هم العناصر التي اتبعتها معظم الدول ومنها الجزائر، يبقي من أع الصناعي الذي القطا
ومتكاملة مع كامل القطاعات وذلك لما له من اهمية في احداث حركية اقتصادية مستمرة 

في العالم أو  وهذا ما اكدته جل الدراسات والابحاث سواء في العالم العربي الاخرى ،
  .صةبصفة عامة والنامي بصفة خا

  

لقد عاشت المجتمعات المتخلفة بعد الحرب العالمية الثانية اندفاعا سريعا نحو تنمية 
ويرجع ذلك  قطاعها الاقتصادي، وإقامة مشاريع انتاجية ذات حجم انتاجي صناعي كبير،

  : إلى أمرين اثنين وهما في نظرنا
  

لتخلص من اعتقاد هذه الدول في أن إقامة مشاريع صناعية تعد المخرج الوحيد ل -1
التبعية الاقتصادية وحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الدورية التي كانت 
تعيشها والمتمثلة أصلا في انخفاض مستوى الدخل وتدهور مستوى المعيشة 

ر في العوامل التكنولوجية والتحكم أكثللأسرة وارتفاع نسبة البطالة من جهة 
 .  المتقدمة من جهة ثانية

 

جتمعات على نسبة عالية من العناصر المادية الصناعية الانتاجية، تتوفر هذه الم -2
مما يسمح لبعضها بالاهتمام الواسع بما يعرف بالتنمية الاقتصادية المخططة 

  ).الخ...مثل الجزائر، مصر، العراق، كوبا(
وقد نتج عن هذا التوجه تمركز الجهود حول قطاع انتاجي واحد بإقامة مصانع 

للمواد الاولية، وهذا لم يمس بشكل واضح المجتمع الريفي بالقدر الذي  انتاجية وتحويلية
 ).مجتمع المدينة(مس المجتمع الحضري على العموم 

  



 

خر، يبقى ومن بلد لآ وبالرغم من النتائج المتحصل عليها والمتفاوتة من فترة لأخرى
النقاش والتحليل  التأكيد على أن العلاقة بين الصناعة والتنمية ماتزال مطروحة على بساط

بمثابة علاقة عضوية ) علماء التنمية الاقتصادية والاجتماعية(بإعتبارها في نظر البعض 
وظيفية، فيما يرى البعض الآخر بأنه يمكن ان تحدث تنمية ولكن ليس على أسس تنمية 

 .صناعية
  

وقد جاء هذا الاهتمام من خلال الدور المهم الذي تؤديه الصناعة في المجتمع، 
وضع البنية الأساسية للاقتصاد وتلبية الحاجات الضرورية للافراد والجماعات وهذا مما و

يؤدي إلى التأكيد على أبعاد معرفية أخرى تبرز بوضوح وجود علاقة متينة بين عملية 
التنمية الصناعية والعديد من العمليات مثل التحديث والتجديد والتحضر والتقدم الاقتصادي 

ن العمليات المعقدة والمركبة التي أصبحت هي الأخرى تطرح تساؤلات والتكنولوجي، وم
 .علماء الإجتماعأو  عديدة وإشكالات مزدوجة  سواء على علماء الاقتصاد

  

وكما ذكرنا آنفا فإن دول كثيرة من المجتمعات النامية سعت لتحقيق عملية التنمية 
تي تسمح بتحقيق التقدم والرقي وفق نموذج صناعي الذي أعتبر كإحدى العمليات المهمة ال

 .والرخاء الاقتصادي والاجتماعي للسكان
  

وبالفعل فقد حققت بعض الدول النامية معدلات هامة للتنمية الشاملة وهذا بفضل 
تركيزها على التصنيع كعملية إقتصادية تعمل على إدماج عناصر إقتصادية وتحويلها 

تحقيق مكانة مرموقة بين دول العالم وتحديث وعصرنة المجتمع بشكل عام، وبالتالي 
 ...).سنغافورا –تايوان–هون كونغ–دول شرق آسيا (

 

ويعكس الكثير من المجتماعات النامية الإهتمام بما يعرف بالـتوطين الصناعي 
لماله من أهمية في العملية التنموية الشاملة، التي إعتمدت في بداية الأمر لإقامة وتركيز 

عينة، ثم توسيع الصناعات في مراكز ثانوية، وفي الأخير توطين الصناعات في أقطاب م
  .صناعات خفيفة في القرى حسب توفر العناصر الإنتاجية بهدف تشجيع الانتاج الزراعي

فالتصنيع يؤدي إلى تنويع الانتاج، نتيجة لتغير التركيب السلعي للدخل القومي، كما 
العاملة الموجودة  في القطاعات الأخرى يؤدي أيضا إلى إزدياد  طاقة  إستيعاب القوى  



 

إضافة إلى إرتفاع معدلات نمو الدخل الصناعي، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى إرتفاع 
 .معدلات نمو الدخل الكلي بصورة تزيد عن مستوى النمو الديمغرافي

  

بمعنى أننا نجد أن نجاح عملية التوسع الصناعي كانت تقتضي تحقيق نمو مهم في 
الزراعي، أي أن يصاحب التقدم الصناعي تقدم زراعي في نفس الوقت، فالثورة  الإنتاج

الصناعية التي حدثت في أوربا الغربية في القرن الثامن عشر لم يكتب لها النجاح لو لم 
تسبقها وتمهد لها ثورة زراعية، ترتب عليها رفع الانتاجية الزراعية لتواجه إحتياجات 

 ).1(التصنيع
  

تصادفها عقبات في تسطير وتنفيذ مشروعها  ني بأن الدول النامية لملكن هذا لايع
التنموي، حيث تجلت أساسا في ضيق نطاق السوق المحلي ونقص رؤوس الأموال 

المواصلات، الكهرباء، شبكات (الموجهة للإستثمار، وضعف البنية المادية الاجتماعية 
 ).الخ....الطريق
  

ت النامية تحديا كبيرا أمام محاولات  التقدم  لهذه إذ تمثل معوقات التنمية بالمجتمعا
المجتمعات، بإعتبار أن جل قضايا التنمية أصبحت مرتبطة إرتباطا وثيقا بمدى قدرة 
المجتمعات والبرامج في تخفيف حدة هذه المعوقات، وهذا ما نجده يتجسد أكثر ضمن 

يتعلق بتصوراتها نظريات التنمية التي إنطوت على غموض نسبي وتباين واضح فيما 
 .وأهدافها والآليات التي تقترحها

  

ولذلك نجد بأن دراسة مشكلة التنمية والواقع الإنساني لمجتمعات العالم النامي 
  .ثقافيأو  سياسيأو  يستلزم أن يتم في إطار تكاملي مع عدم اغفال أي بعد إجتماعي

يشير إلى أهمية دراسة الواقع الاجتماعي " لسيد الحسينيا. د"وفي هذا الإطار نجد 
في الدراسات الاجتماعية للتنمية، على ) الكمية والكيفية(مع وجوب الإستعانة بالمؤشرات 

 ).2"(أن يتم ربطها بالنسق التاريخي البنائي
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كما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن مشكلة البلاد المتخلفة لا تكمن في حاجتها 
الاقتصادية بالأسلوب أو  د النمو، وإنما في حاجتها أيضا للتنمية سواء الاجتماعيةمجر

 .الكيفي والكمي
  

وبشكل عام فإن عملية التنمية، تعتبر قضية معقدة ومتشابكة الجوانب، ذات أبعاد 
متداخلة لها خصائص مختلفة ولكنها مترابطة متداخلة يعمل بعضها من خلال بعض، 

 .بعض الاخرويؤثر بعضها في ال
  

وواقع التنمية ومشكلات المجتمعات المعنية بها متعددة ومختلفة تبعا لظروف كل 
مجتمع وخصائص مكوناته، وليس المقصود بهذا أن التنمية متباينة، وإنما الذي نقصده أن 
البرامج والسياسات المتبعة في إحداث تغيرات بنيوية اقتصادية واجتماعية تكون متباينة 

 .ومتعددة
  

فعلى الرغم من أن النهوض  بالمستويات الاقتصادية، وزيادة  الانتاج هما هدفان 
أساسيان من أهداف التنمية، الا أنه ينبغي أن لا ينظر إلى أسلوب الانتاج والأدوات 

فهناك قوى وعوامل "المستخدمة فيه على أنه المفتاح الوحيد للتقدم والتطور الاقتصادي 
أهمية على القوى والعوامل الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها اجتماعية وثقافية لا تقل 

 )1"(انقاصهأو  الأثر البارز في زيادة الانتاج
  

إضافة إلى ذلك فإن النموذج التقليدي للتنمية لم يصبح مقبولا، وخاصة بعد إنهيار 
لتي مفهوم الأيديولوجيا، وبروز نظام إقتصاد السوق والنظام الديمقراطي، لأن الطريقة إ

إعتدنا عليها في مهمتنا وتحليلنا لمفهوم التنمية في دول العالم النامي لم تمس مفهوم 
المجتمع المحلي وإنما أصابت كل العالم وأصبح المفكرون في مجال دراسة المجتمع 

 .ينظرون إلى موضوع الخصوصية بنظرة أكثر شمولية
 

 عية لبرنامج الأمم المتحدةإن الوضع الراهن كما تراه اللجنة الإقتصادية الاجتما 
 ":الإنمائي تميز بثلاثة أزمات أثرت على التطبيقات التنموية
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هي أزمة الدولة، بحيث فقدت سلطتها وتأثيرها على برمجة وتنفيذ  :فالأزمة الأولى
 .متغيرات التنمية

  

تمثلت في أزمة السوق، بمعنى أن العلاقة بين العناصر التنموية  :والأزمة الثانية
 .حت تتحدد وفق علاقة أكثر براغماتية مبنية على أساس ميكانيزمات السوقأصب

  

فقد إرتبطت بأزمة التكنولوجيا والعلم، والإحتكار الذي يعطي  :الأزمة الثالثة ماأ
الدول المتقدمة المركز الدولي في التوجيه وإتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية في العالم 

، مما أثر سلبا على نمو وتطور )الخ...دوق النقد الدوليالمنظمة العالمية للتجارة، صن(
المجتمعات الأخرى، وبالتالي أصبحت غير قادرة على مسايرة التحولات الراهنة التي قد 

 .ناء نماذج تنموية مساعدةبتسمح إلى حد كبير ب
  

إن هذا الوضع يدعو بالضرورة إلى تحديد تعريف جديد لمفهوم التنمية الذي يؤكد 
ى قيمة التنوع الحيوي والمؤسسي ويهتم بالتاريخ ويركز على الدور الذي يؤديه أكثر عل

 ).1(رأس المال الاجتماعي في التنمية
  

وعليه ينعكس الواقع الجديد للعالم النامي في إطار المناقشات المتعددة حول قضية 
لتنموي التنمية حيث لم يعد تحقيقها كما كان في الماضي، ذلك أننا نعتقد بأن الفكر ا

المعاصر بدأ يأخذ مكانته من خلال الإستفادة من التجارب السابقة، ومحاولة إدراك الأبعاد 
الإقتصادية والاجتماعية المشتركة وفق منضور واقعي يتأكد أكثر بإدخال ميكانيزمات 

، وإنما أصبح )كما حدث في بريطانيا(جديدة منها التصنيع الذي لم يعد حلا لمشكلة الفقر 
أساسيا في تبني القضية التنموية بدول العالم النامي إنطلاقا من كونها تراثا محورا 

إجتماعيا يسمح بتفسير البناءات الاجتماعية في الوقت الراهن، وما التفاوت الذي نعيشه 
اليوم بين من يملك التكنولوجيا، وبين من لا يملكها وما يرتبط بذلك من خصوصيات 

 .لعالمين مختلفين
  

وضوع التصنيع من المواضيع الهامة التي لها الدور البارز في إحداث قد يصبح م
تنمية ناجحة لمجتمعات العالم، ولكن لا يمكن السماح باعتبار أن ما يحدث لهذه الدول هو 
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، وإنما هو بمثابة أطروحة  بمثابة مقاربة إقتصادية إجتماعية بين عالم متقدم وآخر نام فقط
ي تحديد علاقات جديدة ساهمت في بناء منظور جديد ونموذج جديد كان له الدور ف

لموضوع التنمية بشكل عام لمجتمعات العالم النامي، ومن هنا قد تطرح لنا إشكاليات 
  .جديدة تجعل موضوع التنمية موضوعا أساسيا للدراسات السوسيولوجية المعاصرة

  

  :نحو التالي ولقد عالج الباحث هذا الموضوع من  خلال ثمانية فصول جاءت على ال
  

التعريف بمشكلة البحث واهمية واهداف الدراسة وكذا تحديد جملة  تناول الفصل الاول
المفاهم الاساسية التي جاءت بها الدراسة ، وختم الباحث هذا الفصل بتقديم بعض 

  .الدراسات السابقة العربية والاجنبية المقاربة للموضوع 
  

ضية التنمية ، قمفصل للمنظور السوسيولوجي ل تحليل احتوى علىفقد  أما الفصل الثاني
قدم الباحث حوالى ثلاثة عشر منظور اوتصور لموضوع التنمية منها القديم ومنها  حيث

الحديث مع الاخذ بآراء وتصورات لبعض الباحثين العرب ، وقد كان يهدف هذا التحليل 
  .لدراسة الى تقريب الرؤية لمفهوم التنمية ووضعه في الاطارالسوسيولوجي ل

  

فقد خصص لتفسير وتحليل وتقييم الاتجاهات والنماذج لقضية التنمية  اما الفصل الثالث
بغية الاستفادة منها من جهة ، ومحاولة احداث مقاربة معرفية وواقعية لموضوع التنمية 

وقد تم ذكر معضم الاتجاهات التي خصت دراسة  . من جهة اخرى بالمجتمعات النامية
- سواء بالمجتمعات المتقدمة او النامية مع التركيز على الاتجاهات النيو موضوع التنمية

كلاسيكية ، بينما النماذج فقد طرح الباحث جملة من النماذج منها ما تم تأكيدها على الواقع 
  .ومنها مابقيت ضمن مفاهيم نظرية او مثالية وآخرها كان نموذج التنمية المستدامة 

  

اء كنقد للواقع التنموي للمجتمعات النامية ، حيث خصصه فقد ج بينما الفصل الرابع
الباحث لدراسة وتحليل المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية التي أعاقت 
المسار التنموي لهذه المجتمعات ، والتي لم تسمح لها في حقيقة الامر من تحقيق انطلاقية 

  . ادية والبشرية حقيقية لتنمية قدراتها وامكانياتها الم
  

فقد خصصه الباحث لدراسة وتحليل استراتيجية ونظريات التصنيع  أما الفصل الخامس
اهمية وظروف وانماط التصنيع من جهة ، ومحاولة  مع التركز علىبالمجتمعات النامية 



 

ج الواقعية التي ترتبت عن عملية التوسع الصناعي بهذه ئتتبع المراحل الحقيقية والنتا
  .ات المجتمع

  

فقد طرح قضية التجربة الجزائرية كاستراتيجية وليست كنموذج في  أما الفصل السادس
التنمية باعتبارها مجتمع نامي وتم التطرق الى وضعية التصنيع ضمن مراحل مختلفة 
والاسس الايديولوجي لهذه العملية اضافة الى تقييم دور التصنع في عملية التنمية 

  .بالجزائر
  

فقد خصص لتوضيح ومعرفة دور التغيرات الاقتصادية والاجتماعية  سابعأما الفصل ال
والسيسية  العالمية في تنمية المجتمعات النامية ، اضافة الى ذلك طبيعة وحقيقة 

التي طبقت بهذه المجتمعات من بينها  من حيث المراحل والاهداف الاصلاحات الاقتصادية
عملية التحول اهم الانعكاسات التي نتجت عن بتقديم  الفصل  الجزائر كنموذج  وختم هذا

  .الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر
  

فقد تناول عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث في ضوء  خيرالفصل الثامن والأأما 
نتائج المعرفية ال جملة من وعلى ضوء ذلك فقد توصل الباحث الى. التساؤلات المطروحة 

ان الاستراتيجيات التنموية التي اعتمدتها المجتمعات  فمن جهة اكد البحث على. والعلمية
ماكانت  والتي كان التصنيع محورها الاساسي لم تحقق كل، النامية في تنمية قدراتها 

الى العديد من العوامل ، اضافة الى ذلك فان  هذارجع يو  وتهدف من اجله تصبوا اليه
مصيرية ذات ابعاد يمثل حقيقة قضية  مشروع التنمية بهذه المجتمعات كان

  .اقتصاديةواجتماعية وسياسية وان فهمها لا يتم إلا من خلال تحليل وتفسير هذه الابعاد 
ومن جهة أخرى فإن التغيرات العالمية الحالية فرضت نموذجا جديدا لقضية التنمية اختلف 

ه في في طرق وانماط تطيبقه عن النموذج التنموي الراسمال اللبرالي القديم ، و اتفق مع
  .الاهداف والغايات التي ينشدها ضمن اطروحة اكثر استغلالا واحتكارا وتبعية 
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  .إشكالية الدراسة - 1-1
  

لاتزال العلاقة بين التصنيع والتنمية من القضايا المهمة التي تحوزعلى إهتمامات 
الإنسانية، وخاصة منها القائمة على  الباحثين والدارسين في مجال تنمية المجتمعات

سياسات تنموية إنطلاقا من أهمية التصنيع في تنمية وتطور المجتمعات خاصة الدول 
النامية، بإعتبار أن عملية التصنيع هي التي تسمح في نظر الكثير من المهتمين بتحقيق 

ثمارية تسهم إلى حد التقدم والرقي والرفاهية، إنطلاقا من أن الصناعة كعملية إقتصادية إست
كبير في تغيير البنية الاجتماعية للمجتمعات من خلال الشغل، الصحة، السكن 

  .الخ...والتعليم
  

إن الإهتمام بقضايا عمليات التنمية الصناعية في المجتمعات النامية من خلال دراسة 
ادي تعد العلاقة بين التوطين الصناعي ودوره في رفع مستوى الإدماج الاجتماعي والاقتص

من الدراسات السوسيولوجية المهمة التي تكشف عن الكثير من إسهامات هذا التوسع 
الصناعي في عمليات التنمية الشاملة مع تحليل أهم الصعوبات والعوائق التي تواجهها 

ير الذي أصاب  نسق القيم والبنية الاجتماية التغلب عليها من جهة ودرجة التأث وكيفية
  .هة أخرىللمجتمع ككل من ج

  

تصفح المقاربات الفكرية والمعرفية وحتى الواقعية لمعظم تحليلات علماء عليه فإن و
إجتماع التنمية التي تركزت حول تحديد كل من مفهوم المجتمع الصناعي من ناحية، 
ونوعية المراحل التطورية للمجتمع الحديث من ناحية أخرى، بإعتبار أن مفهوم المجتمع 

راحل تطورية متباينة ومتكاملة، وأن كل التغيرات المادية والقيمية التي الصناعي إرتبط بم
فنجد على . حدثت بالمجتمع النامي كانت على العموم نتيجة حتمية لهذه السياسات التنموية

  : أساسية وهي  مراحل ثلاث   إلى  تصنيف المراحل  سبيل المثال من يركز على
 

  مرحلة المجتمع الصناعي،-

  

 لمجتمع ماقبل الرأسمالية، ومرحلة ا-
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ونجد هذه  الإشارة  في كثير من  (وفي الأخير مرحلة المجتمع مابعد التصنيع -
 .)الدراسات السوسيوإقتصادية منها دراسة الحياة المعاصرة لعالم الاجتماع  كزانوف

 

 إضافة إلى ذلك إرتباط هذا المفهوم بمفاهيم أخرى أكثر دقة وعمقا مثل التحديث
إلخ من المفاهيم التي أصبحت تفرض ...ولوجية التصنيع، التنمية، التغير الاجتماعيأيدي

 نفسها على بساط النقاش كلما طرح موضوع التنمية الصناعية بالمجتمعات النامية
  .) بياربورديو و آلان توران و بودون(
  

ده وربط البعض الآخر مفهوم المجتمع الصناعي بعملية التصنيع مباشرة وهذا مانج
حيث يرى أن التصنيع هو إنتقال واقعي من المجتمع  ،)Ker clark)"1" كيركلاركعنـد 

باعتبار أن التصنيع هو ثورة مادية داخلية لها  التقليدي إلى المجتمع الحديث أي الصناعي
  . )وبن آشنهو  في نظر علي الكنز( أهداف إجتماعية 

  

الذي يخص واقع العلمية التنموية ومهما قدمنا من تحاليل لمفهوم المجتمع الصناعي 
نجد أن التصنيع عملية ) سنحاول التطرق إليه بشكل واسع ضمن الفصول القادمة(

إجتماعية إقتصادية دينامية تتمثل في التحول الذي يطرأ على القاعدة الإقتصادية من خلال 
تمع بما تطبيق قواعد الانتاج الصناعي، مما يترتب عليه تغيرات جوهرية في أنساق المج

  ).2(في ذلك أساليب وأنماط الحياة
  

أنه لايمكن لأي مجتمع الوصول إلى درجة عالية من النمو  1960" روستو"ويري 
إلا بعد أن يمر المجتمع في حد ذاته بمراحل معينة، وقد حاول تقديم هذه المراحل المختلفة 

لتصنيع أو التوطين للتنمية التي يمكن أن تمر بها الدول النامية، ومن بينها مرحلة ا
الصناعي  ومدى قدرة هذه الدول على خلق الثروة من خلال توظيف أحسن وأكثر 

  . لعناصر الإنتاج  والوسائل المتوفرة
  

  
  

                                                        
1 ) CLARK.KER  : Industri and Indusrial.London Heirmann.1960.p 34  

 .14و13ص  ،  1981دار الطليعة، .بيروت. التصنيع وتغير المجتمع: إحسان محمد الحسين)  2
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وتعد نظرية المجتمع الصناعي من أهم النظريات التي ركزت بصفة خاصة على دراسة 

الثمانينات أين شهدت معظم وفهم وتحليل المجتمعات الصناعية النامية، وخاصة مع بداية 
الدول النامية حركية كبيرة على مستوى إنتقال وتوظيف رؤوس الأموال المحلية 

 هنا  التأكيدوالخارجية، علاوة على محاكاتها للمجتمعات الصناعية الغربية التقليدية، ويبقى 
 

ية رواد هذه النظرية ركزوا في مجمل تحليــلاتهم على كل المجتمعات النام على أن
ثيراتيها الإجتماعية والاقتصادية التصنيع والمجتمعات الصناعية وتأ والسائرة في طريق

المختلفة التي أصبحت نقطة استقطاب واهتمام كل المجتمعات النامية والمتقدمة وذلك لما 
لها من دور أساسي في تحقيق واشباع المتطلبات الضرورية للسكان، خاصة بعد تزايد 

منظمات والمؤسسات القومية والعالمية بالمجتمعات النامية، حيث إهتمامات ونفوذ ال
أصبحت التنمية الصناعية، إحدى الإستراتيجيات التي تبلورت في ضوء النظام العالمي 

  ).1).(العقد الثالث(الجديد 
  

وفي الواقع شهد العقد الثالث للتنمية العديد من التغيرات والتحولات الأخرى وخاصة 
النامي بهدف حل مشكلات التنمية وقضاياها الأساسية، ولقد أعطيت لهذا  لدى دول العالم

المنظورإهتمام كبير وبعد إيجابي، لفهم أفضل لواقع النظام الإقتصادي العالمي الجديد 
وتحدياته من جهة والعمل على تنمية وتوجيه أفضل لمواردها الإقتصادية وتنويع 

  .مصادرها من جهة أخرى
  

نظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة، ونظرتها حول  وطبقا لتقديرات م
معالجة مشاكل التنمية بالعالم النامي، فلقد طرحت عددا من الأهداف التي كان لزاما أن 

 الأساسية و تقوم عليها الإستراتيجية ومنها تغيير نظم الإنتاج الجديدة، تطوير البنية 
حديثة وتحسين الظروف التجارية،  صناعية   سياسات  تبني  ، النامية الإدارية في الدول 

وجلب رؤوس الأموال بإتجاه الدول النامية ومرونة نظم النقد العالمية، وزيادة معدلات نقل 
  .التكنولوجيا وتطويرها بالمجتمعات النامية

  

                                                        
 .10-08ص ، مرجع سابق :  أحمد الربايعة ) 1
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طبيعة العلاقة بين رورية لفهم أكثر ض تعتبروقد نوجز بعض الإحصائيات التي 

لتصنيع وقضية التنمية للدول النامية، وتظهر هذه البيانات ضمن عقود أربعة إستراتيجية ا
وهذا حسب تفسير منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي حيث في 

  كما حقق % 7 بـدول النامية معدل قدر بال  ناعيالص  الإنتاج عقد الستينات سجل حجم 
الناتج المحلي، وفي عهد السبعينات سجل  من إجمالي%5،5مساهمة قدرها 

  % 8في عهد الثمانينات بلغت النسبة  ، و المحلي  من الناتج %6بمساهمة 7،7%
وبمساهمة  %8.8نسبة من الناتج المحلي، بينما في عقد التسعينات بلغ %6بمساهمة  و 
ن جملة م تتضحمن الناتج المحلي، وعلى ضوء ما سبق ومن خلال هذه البيانات  7%

  :التساؤلات منها
 ؟ بالدول النامية وجهاته نحو تحقيق التنميةما هي الأهداف الحقيقية للمشروع التنموي وت 

حيث أن هذه الإستراتيجية لا يمكن تأكيدها إلا من خلال تفعيلها بالواقع وبالتالي ترجمتها 
   .ودورها في تحقيق  التنميةإلى مؤشرات إيجابية لنمو الإنتاج الصناعي 

  

دينامكية التنمية تعتبر من  فإن،  والتنمية التصنيع مهما تكن عناصر العلاقة بينو
العمليات الصعبة التي ليس من السهل تفسيرها، وخاصة ضمن المؤشرات الإقتصادية 

دون ربطها بعناصر أكثر أهمية  ،المادية البحتة المطروحة في الوقت الحاضر
  المعاش لمجتمعات الدول  لواقعوا الاجتماعية والثقافية: وموضوعية منها

بإعتبار أن آليات التنمية ترتبط أصلا بواقعية الظروف الاجتماعية والاقتصادية   ، النامية
  .والثقافية والسياسية وحتى الدينية والبيئية التي تختلف من بلد لآخر

  

ي إذ تعتبر البناءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمثابة النسق الخارجي الذ
يشكل كلا من سياسة التصنيع والإستراتيجية العامة لمحتوى التنمية  بالمجتمع  النامي 
والتي لا يمكن لها أن تخرج عن جملة الأبعاد السوسيولوجية التي تمت الإشارة إليها سابقا 

حداث حركية داخل نظام اجتماعي إباعتبار أن  ثناء التنفيذ ،سواء عند التحضير أو أ
سياسي أمر قائم يفرض بالضرورة إنعكاسات اجتماعية وثقافية يستلزم  واقتصادي وحتى

  .ايضا النظر اليها والعمل على فهمها وتحليلها
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لدول العالم النامي  التصنيع في إطار التنمية وعلى ضوء هذا يتضح ان ما جاء به
تنشأ  كان بمثابة قضية محورية تهدف إلى فهم هذه المجتمعات وبنيتها والمظاهر التي قد

  :عنها مستقبلا إنطلاقا من
 

  .الدور الفعال الذي قام به التصنيع في المجتمع -1
 .إرتكاز بنية التنمية للمجتمع على جزء كبير من عملية التصنيع للبلد -2
أن التصنيع مرتبط بعملية الإستثمار وأن لهذه الأخيرة دورا كبيرا في رفع مستوى  -3

 .المعيشة لأفراد المجتمع
 

فإن موضوع التنمية الصناعية أصبح كما ذكرنا آنفا محورا من إضافة إلى ذلك 
 :محاور الدراسات السوسيولوجية وهذا لما يكشفه في حقيقة الأمر من

  

  .الإسهامات العملية في التنمية الشاملة -1
حقيقة العوائق والصعوبات التي واجهت عملية إقلاع المجتمعات النامية إقتصاديا  -2

 .وإجتماعيا وثقافيا
ذه العملية وتأثيراتها في النسق العام للمجتمع الجزائري كمجتمع نام، ومدى موقع ه -3

تفاعلها ضمن حركة الإصلاح الإقتصادي والسياسي والاجتماعي التي عاشها 
المجتمع وخاصة بعد الأزمة الإقتصادية أثناء الثمانينات والتسعينيات، مما كان له 

 .ة وهي التنمية المستدامةدور بارز في الاعتماد على مفهوم جديد للتنمي
  

ذلك أن دراسة  التغير الذي أصاب المحتوى العام  لمشكلة  التنمية  الحالي لا  يمكن 
قوته وضعفه إلا من خلال المفهوم التاريخي لمشكلة  دراسته وتحليله ومعرفة مواطن

التنمية الصناعية التي إنتهجتها الجزائر والتي شكلت عنصر أستقطاب لكثير من 
رسين في حقل علم الاجتماع التنمية، وعلى ضوء ماتقدم نركز إهتمامنا حول الدا

  :محورين أساسيين هما
  

  
  

 تحليل إستراتيجية التصنيع المتبعة بالمجتمعات النامية وفق سيرورة: المحور الأول
مع التركيز على والتي ضمن تصورات وأطروحات ونماذج نظرية وواقعية  تاريخية



  التعريف بمشكلة البحث وتحديد المفاهيم                                                      :   الأولالفصل 
 

 

لم تأتي من عدم بل  في الجزائر ها حيث أن هذه الإستراتيجية ثار المترتبة عنالآ
 عديدةالمراحل جاءت وفق منظور أيديولوجي كان أكثر وضوحا من خلال خصائص ال

بداية من السبعينات  التي رت بها والتي اتصف كل مرحلة بجملة من الخصوصيات 
ن إصلاحات ثم مرحلة الثمانينات، وأخيرا مرحلة التسعينات وما إتصفت به م

  .إقتصادية حاولت مواكبة مفاهيم إقتصادية وإجتماعية حديثة
  

دور هذه العملية التكاملية بين التصنيع والتنمية في إحداث تنمية شاملة : المحور الثاني
 :ضمن التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي حدثت حيث أن

 

دا لجملة من الأوضاع كان ولي) التوطين الصناعي(إتساع نطاق التصنيع  -
السياسية والإقتصادية والاجتماعية والتاريخية سواء على المستوى المحلي 

 . أوالإقليمي أو الدولي
الباحثين الكثير من كذلك وإنطلاقا من صعوبة هذه العملية التي تعتبر في نظر -   

 ، وهذا من خلال إرتباطها تجربة رائدة على الصعيد الإقليمي والدوليبمثابة 
تبنتها هذه التي  التحليلية بتغيرات أخرى أكثرأهمية من حيث الدراسة السوسيولوجية

الخ، ...كتقسيم العمل، والتغير الاجتماعي والقيم الإجتماعية المعاصرة   الدراسة
فإنه من الطبيعي أن التغيرات التي حدثت في النظام الاجتماعي أثرت إلى حد كبير 

القيام بتحليل هذه التغيرات إلا من خلال النسق  يمكن ى، وعليه فإنهفي النظم الأخر
أن بنية المجتمع هي وحدة متماسكة تتكون من أجزاء "العام للمجتمع بإعتبار 

مترابطة تعتمد بعضها على بعض، ويدخل كل جزء في عدد من العلاقات 
  ).1"(الضرورية المعتمدة مع الأجزاء الأخرى

  

ة عموما وفي الجزائر خصوصا يمكن كشفها من إن حقيقة التصنيع في الدول النامي
خلال الأهداف المسطرة لها، ومنها خلق سوق جديدة وواسعة للعمل والانتاج، وتوسيع 
عملية الإستثمار، وإحداث تغييرعميق في النظام والعلاقات الإنتاجية الموروثة، مما يجعل 

لقات متناسقة تجمع بين عملية اجتماعية شاملة تسير في ح) التصنيع(هذه الإستراتيجية 
كفاءة العناصر التنموية في المدى الطويل والمدى القصير، معتمدة على العوامل 

                                                        
 .132،ص1996المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، المجتمع والتصنيع،: حسين عبد الحميد رشوان)  1



  التعريف بمشكلة البحث وتحديد المفاهيم                                                      :   الأولالفصل 
 

 

مستوى  منها رفع  الموجودة في البلاد وفق خطة مرسومة لتحقيق جملة من الأهداف،
المعيشة ومحاولة الإلتحاق بالركب الحضاري والتطور الحاصل في الدول المتقدمة 

  .القريبة منها
إلا أن هذه العملية كما ذكرنا آنفا عادة ما كانت مصحوبة بمضايقات إجتماعية  

بإعتبار أن  ، أثرت تأثيرا واضحا في البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع
التغير في العناصر المادية كان سريعا، وأن التغير الاجتماعي أصبح بمثابة عملية 

  .تراكمية ممتدة
إعتبار أن إستراتيجية التصنيع بالجزائر لم تكن محايدة بل نتجت عنها لذا يمكن  

العديد من الانعكاسات الاجتماعية إثر عملية الانتقال من نظام إنتاجي وإستهلاكي تقليدي 
إلى نظام إنتاجي وإستهلاكي حديث، إنتقلت آثاره إلى حقيقة الأبعاد الواجب تأكيدها واقعيا 

ة المجتمع من جهة أولى، وطبيعة العلاقة العضوية بين التصنيع بين عملية التصنيع وتنمي
  .والتنمية من جهة ثانية

  

في محتواياتها   قد تحددوعلى ضوء ما تقدم يمكن طرح جملة من التساؤلات التي  
  :الطرح النظري لموضوع دراستنا هذه

  

ماهي أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها فهم منطلقات ومبادئ وأهداف 
راتيجية التصنيع بالمجتمعات النامية عموما، وبالجزائر على الخصوص؟ وكيف يمكن إست

وهذا من خلال التصور  ضبط هذه الاستراتيجية ضمن عملية التنمية الشاملة بالمجتمع
 ؟ النماذج التنمويو التي كانت  ومازالت مطروحة

  

 :ه ومنهاساعد على تحقيق الأهداف التي رسمت من أجل التصنيعوهل حقيقة أن 
رفع مستوى الدخل، وتحسين المستوى المعيشي وإحداث تقارب  بين مستوى النمو للدول 
المتقدمة ودول العالم النامي، وبالتالي تحقيق إستقرار على كافة المستويات، أم لم يتم 

  تحقيق ذلك ولماذا؟
  

عملية الواقع الاجتماعي الحالي ما هو في حقيقة الأمر سوى نتاج لهذه ال كانوإذا 
المركبة والمعقدة في نفس الوقت فكيف يمكن تحديد موقعه في خضم الإنفتاح الاقتصادي 
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التي اعتمدتها المجتمعات  الاقتصادية والاجتماعية أو بالاحرى وفق الاصلاحات الراهن
  ؟ النامية 
 

التحليل من خلال التراث تها الدراسة بتلكم هي أهم التساؤلات التي تناول
مع طرح مقاربة  قضية التنمية بمراحلها وعناصرها ومنطلقاتها ومعوقاتهاالسوسيولوجي ل

نظرية وفكرية تأخذ من الواقع الاجتماعي أهميتها وحقيقتها ودورها وهذا ما يؤكده علماء 
 .) سومبارت و مندراس و ريمون رويه: منهم ( في الوقت الحاضر المعاصر الإجتماع

 

ديد من الظروف والعوامل قبل الشروع في وعليه يجب الأخذ بعين الاعتبار الع
وضع سياسات تنموية صناعية بالمجتمعات النامية والعمل على توجيهها وفق معطيات 
موضوعية تخدم في محتواها التنمية الشاملة للمجتمع من خلال تحقيق الحاجات الأساسية 

مارات للمواطن وتنويع مصادر الدخل القومي، وفتح فرص عمل أكثر وتوزيع الاستث
داخل البلد بشكل يضمن تطورها كما يستلزم أيضا إستغلال الموارد المحلية و تنمية البنية 

بين القطاعات (وهذا ما يطلق عليه بعملية التكامل الصناعي ) الخدمات(التحتية للمجتمع 
  ).الإنتاجية الأخرى التي تحقق التكامل بين العناصرالإقتصادية بشكل عام

  

البحث في مجمل العلاقة بين عملية التصنيع والتنمية يستلزم  وهنا يتضح جليا أن
الأخذ بعين الإعتبار جملة من الأطروحات النظرية المتعددة التي ساعدت في صياغة 

وفق مكونات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي  ، تصور نظري جديد
ماذج النظرية التي جاءت في إطار للمجتمعات النامية وللعالم بشكل كلي، وأيضا جملة الن

حاولت أن تطرح  بعض الأنماط أو النظم  التي على ، أبحاث سوسيولوجية واقتصادية 
من خلال مقاربة بين الماضي  أساسها يمكن فهم وتطبيق التنمية بالمجتمعات النامية

  .والحاضر
 
  
  

ل التي سنحاومؤشرات وعناصر العلاقة لمتغيرات الموضوع  تلكم هي بعض 
هيم اقا للمففجائت والتي ، و سةدراهذه التفسيرها وتحليلها ضمن الفصول المقترحة في 
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محددين في نفس الاطار النسق  ها ،والمنطلقات الفكرية والمعرفية السوسيولوجية التي تبنت
  .التساؤلات المطروحة المعرفي الذي سيجيبنا عن
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  .أهميـة الدراسة   - 1-2
  

محتوى العلاقة المعرفية المدروسة لموضوعنا هذا تنبع أهمية البحث ويكسب  من
مصداقيته، إذ أنه يسعى إلى كشف ومعرفة الميكانيزمات والآليات الحقيقية التي حكمت 

  ومحدداتها وتجلياتها ضمن متغيرات وأبعاد الواقع، العلاقة بين عملية التصنيع والتنمية 
  .صوص الاقتصادي والاجتماعي بالخ

  

أيضا يعتبر هذا الموضوع من أهم المواضيع السوسيولوجية والاقتصادية في آن 
واحد التي فرضت نفسها على بساط النقاش والدراسة خاصة في العشرين سنة الأخيرة، 
ذلك أنه يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأكبر عدد من دول العالم، منها 

ا الاستراتيجية التي ناضلت من أجلها ضمن الحركة التاريخية إنطلاقا من مكانته الجزائر
والسياسية والاقتصادية ، باعتبارها كانت رائدة في البحث عن النموذج التنموي للعالم 

  .النامي 
  

بحثنا  إنطلاقا من أنكذلك سنحاول الوقوف على أهم أبعاد المشكلة وخصائصها، 
واء الإقتصادية أو السياسية منها، وخاصة هذا يأتي في ظروف تكاد تكون إستثنائية، س

بعد إنهيار القطب الاشتراكي الذي ارتبطت نظمه بقضايا التنمية في العالم النامي، وبلوغ 
ه الجديد الذي أصبحت تتجهه دول العالم والتوج ، ر النظام الرأسمالي ذروتهمستوى تطو

بالضرورة معرفة مهمة  ، ودراسة هذا الجانب سيقدم النامي حاليا وهو إقتصاد السوق
قد لاتكون موجودة للباحثين والمهتمين بحقل  يةوتحليل للسيرورة التاريخية لقضية التنم

  .التنمية ومشكلاتها
مكن الاشارة الى بعض النقاط الذاتية يإضافة الى هذه العناصر الموضوعية 

انت وزالت رة التراث السوسيولوجي لقضية كاوالمتمثلة في الرغبة التي نوليها لاستش
تعتبر محور القضايا للمجتمعات النامية ، ومنه تقديم إضافةعلمية ومعرفية متواضعة 

ستحاول نقد بعض الاطروحات التي اهتمت بالموضوع من جهة ، وقد تطرح  نعتقد أنها
إشكالات أخرى من جهة ثانية ، ذلك أننا نؤمن بان المعرفة الانسانية مشتركة وأن البحث 

  .  لإدعاء باكتسابهاعنها أفضل من ا
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  .أهداف الدراسة - 1-3
  

إن التوطين الصناعي الذي شهدته المجتمعات النامية ومنها الجزائر بالخصوص منذ 
السبعينات قد أفرزت جملة من المشكلات نتجت هي الأخرى عن تلقائية الإنتقال والتحول 

 % 80ان زراعيا  بـثة فالمجتمع الذي كحداتقدما وأكثر نظام آخر من نظام إنتاجي إلى
  .في الثمانينات %75ب  في نهاية الستينات، أصبح صناعيا 

  

ولقد أثرت طبيعة التحول على إنشاء المزيد من الأسواق التجارية المتنقلة والدائمة 
حيث عكست هذه الأسواق الكثير من التغيرات البنائية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

مثل تقسيم العمل، والملكية والانتاج، وخاصة تحول النشاط التي شملت أنساقا متعددة 
  .الخارجي والزراعي إلى الصناعي

  

لاحظ أن الدراسة السوسيولوجية أصبحت ملزمة لمعرفة وقائع القضية التنموية ون
 نفا عمق البناء الاجتماعي والاقتصاديهذا النمو الذي أصاب كما ذكرنا آ بالجزائر ونتائج

  .للمجتمعات
  

مؤشرات التنمية الصناعية وهي التوسع الصناعي كانت إستراتيجية ضرورية فهل 
لإحداث إنطلاقة جديدة لكافة المجالات، وإذا كانت كذلك أليس من الواجب معرفة 
المنطلقات الحقيقية والأبعاد الموضوعية لهذه الانطلاقة حتى يتسنى وضع قضية التنمية 

بالتالي معرفة لها و والمعرفية النظري  خيةفي إطارها الحقيقي ضمن السيرورة التاري
  .نتائجها ومؤثراتها

  

  :وعليه سنلخص أهداف البحث في النقاط التالية
معرفة الفضايا والمؤشرات العامة والخاصة للتنمية بمجتمعات العالم النامي  -1

  .وخاصة الجزائر
والتنمية ) التوطين الصناعي(البحث عن العلاقة الموجودة بين استراتيجية التصنيع  -2

 .الشاملة
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  .معرفة أهم المعوقات التي واجهت هذا النموذج التنموي بالجزائر -3
تحليل أهم النتائج المترتبة عن هذه العملية في إحداث توازن وإستقرار وتقدم لكافة  -4

  .الطبقات الإجتماعية للمجتمع
كثر من  معرفة مدى قدرة إستيعاب النظام لمثل هذه الاستراتيجية، وبالتالي التأكد أ -5

  .قدرته في تقبل متطلبات الواقع الراهن
تتبع إستراتيجية التصنيع والتنمية بالجزائر بإعتبارها تجربة تستحق الإهتمام  -6

والدراسة ضمن السيرورة التاريخية التي نبحث عنها ومدى قدرتها في تحقيق 
  .تفاعل التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الموجودة

والذي نتج عن  تأكيد على أن الواقع الاجتماعي والاقتصادي التنموي الحاليال -7
ماهو في حقيقة  توظيف آليات جديدة في اطار الاصلاحات التي باشرتها الدولة 

ل مفاهيمها وخصائصها ومنطلقاتها ، وعلى الأمر سوى إمتداد لهذه التجربة بك
قد ترتبت عن هذا التغيير في ضوء ذلك نجد انفسنا ملزمين بمعرفة النتائج التي 

  .اطار النسق الاجتماعي العام 
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  :تساؤلات الدراسة  - 1-4
  

يتضح من خلال عناصر الإشكالية المطروحة على أن البحث يرتكز على بعدين 
 :أساسيين
  

محاولة تحليل عملية التصنيع بالمجتمعات النامية وفي الجزائر كحالة، ودورها  :أولا
 ).اجتماعية وإقتصادية(ث تنمية شاملة في إحدا
 

إلى أي حد يمكن أن تسهم البنية التحتية للمجتمع في تحقيق تفاعل متكامل  :ثانيا
ومشترك بين المؤشرات التنموية والواقع الاجتماعي، ومن ثم اهتم البحث بجملة من 

وجي لقضية القضايا التي نحاول تفسيرها والاجابة عنها وتحليلها ضمن التراث السوسيول
التنمية الاجتماعية في العالم النامي وخاصة الجزائر باعتبارها عايشت فعلا هذه التجربة 

 .ومنه هذا الواقع التنموي
 

أن عملية إنشاء مناطق صناعية، إرتبط بنموذج للتنمية عبر عن الواقع -*
  .الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمجتمعات النامية

التصنيع كمنطلق أساسي لتحقيق تنمية بالمجتمع  يعبر في  أن إعتبار إستراتيجية-*
 .حقيقة الأمر عن ملامح ومكونات جوهرية للبنية الاجتماعية ككل

أن قضية التنمية واجهتها صعوبات وعراقيل كبيرة ومركبة أحيانا أين أصبح -*
من الضروري معرفتها والبحث عن إيجاد حلول لها في إطار التنسيق الداخلي 

 .جي للعملية التنموية ونتائجها بشكل عاموالخار
 

وإنطلاقا من هذه المؤشرات للتصور النظري وفق التفكير العام والخاص لقضية 
التنمية بالمجتمعات النامية والجزائر كحالة مقاربتية، فقد أردنا  اضافة الى ما تقدم تقريب 

مشكلة التي نود بحثها الفكرة أكثر من خلال تساؤلات نراها ضرورية، إيمانا منا بأن ال
البعد الإيديولوجي الذي هيمن على : كثيرة منها   أبعادا  تأخذ  ليست سهلة بإعتبار أنها قد

الكثير من الطروحات التي تناولت مشكلة التنمية في السابق وما زالت، ومحاولة منا 
ا  وفق البناء عنهللتقليل من حدة هذا التأثير طرحنا جملة من التساؤلات التي سيتم الإجابة 

  .المنهجي المتبع
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 ما هي أهم المنطلقات الفكرية والتاريخية لمشكلة التنمية بالمجتمعات  النامية؟ -1
  

ماهي القضايا والمؤشرات العامة والخاصة لإستراتيجة التصنيع كمبدأ تغييري  -2
 قصد تحقيق تنمية إجتماعية بمجتمع نام؟

 

على مستوى البناء الاجتماعي إلى أي حد إرتبطت عملية التصنيع وما أحدثته  -3
 بالإستراتيجية العامة للتنمية الشاملة؟

  

ما هي طبيعة المعوقات والمشكلات التي واجهت هذه الاستراتيجية وكيف يمكن  -4
  الاستفادة من هذه التجربة لإحداث تواصل بينها وبين الواقع الحالي؟

في الإطار النظري  جابة عنهاسنحاول الإ والتيالتي حددناها  التساؤلاتتلكم أهم 
  .بإعتمادنا على أهم البيانات الكمية المتوفرة من حيث تحليلها وفق المنظور السوسيولوجي
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  . منهج الدراسة - 1-5
  

يعتبر المنهج العلمي في البحوث السوسيولوجية، القاعدة الأساسية والوسيلة 
دراسته وتحليل ظاهرة من الظواهر الموضوعية التي يستلزم على الباحث توظيفها أثناء 

أو مشكلة من المشاكل في اطار البحث الاجتماعي بالخصوص، وذلك لتحديد ابعادها 
  .ومعرفة أسبابها والتنبؤ بمستقبلها

  

بان المنهج العلمي هو بمثابة العمود الفقري في تصميم ": محمد شفيق"ويرى  
رح المعاني الإجرائية وتحديد مجتمع البحوث الاجتماعية، لأنه يسمح بتحديد المفاهيم وش

  ). 1(البحث
  

إلى القول بأن المجتمع هو الطريقة التي " محمد الغريب عبد الكريم"ويذهب ايضا 
  ).2(يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة لإكتشاف الحقيقة

  

ويكاد يتفق معظم الدارسين في حقل العلوم الاجتماعية على اعتبار أن المنهج العلمي 
من جهة أولى معنى الاطر المعرفية والنظرية للبحث، ويرتبط من جهة ثانية باهداف ياخذ 

الدراسة ودرجة تقدمها في البحث ويأخذ من جهة ثالثة معنى الطرق والاساليب المتبعة في 
  ).3(عملية البحث

  

واذا اعتبرنا أن المناهج تختلف في استخداماتها باختلاف المواضيع وطبيعة الدراسة 
اف المراد تحقيقها أو الوصول إليها فإن هذا الاختلاف يعد في نظرنا امرا ايجابيا والأهد

يسهم الى حد كبير في تحديث المعرفة وتنوعها واستمرارها بالشكل الذي يفرضه الواقع 
  .الإجتماعي، وما تتطلبه الأطر النظرية والفكرية التي يلتزم بها كل باحث

  

                                                        
المطبعة المصرية،  مصر، ،1الخطوات المنهجية لاعداد البحوث الاجتماعية، ط :البحث العلمي : محمد شفيق)  1

 .79،ص 1986الاسكندرية، 
المكتب الجامعي الحديث  صر،م البحث العلمي، التصميم والمنهج والاجراءات،:  محمد الغريب عبد الكريم )2

 .77ص 1982الاسكندرية، 
 .210، ص1976القاهرة، مؤسسة الشعب  ،1بحوث الاعلام الاسس والمبادئ، ط : سمير محمد حسين ) 3
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العلمي هو بمثابة مدخل نظري وإطار معرفي، فإن ومن هنا، اذا اعتبرنا أن المنهج 
دراستنا هذه قد انطلقت من تصور نظري واضح المعالم والاهداف، يعتبر أن كل المداخل 
النظرية والنماذج المقترحة لشرح وتفسير مشكلة التنمية التي طرحت أثناء النقاش 

في اعطائنا تصورا  والدراسة وخاصة المتعلقة منها بالجانب الاقتصادي هي غير كافية
دقيقا للواقع التنموي بالمجتمعات النامية باعتبار ان المدخل السوسيولوجي اصبح يفرض 
نفسه اكثر من أي وقت مضى وذلك لما لهذا المدخل من دور في بناء تصور نظري 
تكاملي يهدف الى تحقيق معرفة سوسيولوجية قادرة على تقديم تفسيرات موضوعية 

  .لمجتمعات الناميةلمشكلة التنمية با
  

ن دراستنا مية التي يسعى الباحث لتحقيقها فإواذا اقترن النهج العلمي بالاهداف العل
هذه قد جاءت انطلاقا من جملة اهداف رايناها اساسية في تتبع وفهم العلاقة بين النسق 
الاجتماعي للمجتمع وعملية التصنيع التي ارتبطت اصلا بمفهومية التنمية، بمعنى ان 

  :لدراسة ستاخذ بعدين اثنينا
  
والمتمثل في محاولة تتبع مشكلة التنمية وما نتج عنها من الجوانب  البعد الاول 

الخ وفق المسار التاريخي الذي من خلاله ...الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضرية
  .شكلة التنمية بالمجتمعات الناميةيمكن فهم م

   
جاءت وفق مراحل متعددة ومختلفة وكل مرحلة تميزت انها  إنطلاقا والبعد الثاتي

بجملة من المفاهيم والميكانيزمات التي كان لها الدور الاساسي في تشكيل الناتج للنموذج 
ساسيا ة السوسيولوجية في التنمية جزءا أالتنموي ومنه تصنيف المعرفة التي تعتبر المعرف
  :الدراسة اعتمدت فى مجملها علىلها وعلى ضوء ما تقدم يمكن الاشارة هنا الى ان 

  
الذي يعتبر من اهم المناهج المتبعة في الدراسات  :المنهج التاريخي -1

السوسيولوجية بداية من ابن خلدون واوغست كونت وماركس وماكس فيبر وغيرهم من 
علماء الإجتماع، والذي يهدف الى تتبع الظاهرة الاجتماعية ومحاولة دراسة العوامل 

 .قصد وضعها في السياق الاجتماعي والاقتصادي لهاالمؤثرة فيها 
  



  التعريف بمشكلة البحث وتحديد المفاهيم                                                      :   الأولالفصل 
 

 

وقد ساعد هذا المنهج على معرفة الخصائص الاجتماعية للموضوع المدروس وفق 
فترات متعددة نتجت عنها جدلية معرفية، لم يكن من السهل نفسيرها باعتبارها مركبة، 

وقوف على أبعاهاد وعليه اعتبرنا المنهج التاريخي المنطلق العلمي لتفحص المشكلة وال
  .الحقيقية
  
والذي يعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة  :المنهج الوصفي -2

وتصويرها كميا عن طريق جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة 
 ). 1(الدقيقة

  

وقد تم الاستعانة  بهذا المنهج  اثناء المراحل التي مر بها البحث وهذا  بوصف 
سة ومحاولة تفسير عملية التنمية سواء بالمجتمعات النامية او بالجزائر المشكلة المدرو

كحالة خاصة، واتضح هذا التحليل أكثر عندما تم الاعتماد على عملية تكميم هذا التفسير 
  .من خلال توظيف البيانات الكمية والاحصائية  المختلفة على طول مراحل البحث

وخاصة عند المقارنة بين   المدخل القارنإضافة الى ماتقدم فقد تمت الاستعانة ب
بعض النماذج التنموية وكذلك عند التطرق الى جملة من البيانات الكمية والمعرفية  التي 

التطرق الى جملة الانعكاسات أيضا عند خصت بها بعض المجتمعات النامية من جهة و
المجتمعات النامية الخ لعملية التوسع  الصناعي ب...الاجتماعية والاقتصادية والحضرية

  ).كنموذج(والجزائر كحالة 
 

لى النظر من منطلق مقارن لجملة الاهداف التي بنيت عليها عملية التنمة إضافة إ
ساسي في تبني مواقف متباينة حول هذا ت النامية والتي كان لها الدورالأبالمجتمعا
  .الموضوع

  

بحث قد املته عوامل وما يمكن توضيحه هو أن هذا التعدد في استخدام مناهج ال
عديدة منها طبيعة الموضوع والاختلاف في التصورات النظرية والفكرية لموضوع التنمية 

خصوصا ان التعدد في التخصصات اصبح ضروريا  ،بالخصوص والواقع المعرفي

                                                        
، القاهرة ، مكتبة الانجلو مصرية  2المنهج في علم الاجتماع في ضوء نظرية التكامل المنهجي ،ط: محمد عارف ) 1
 .413،ص 1975، 
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وملازما لأي تحليل اوتفسير لأي مشكلة إجتماعية في الوقت الراهن باعتبار ان نضرتنا 
ن خلال التكامل بين المداخل النظرية المتعددة من جهة، والاسلوب الذي للمشكلة تكمن م

اصبح يمليه واقع الظواهر الاجتماعية المتعددة الابعاد والاسباب، بتعدد حقائق واتجاهات 
الانسان من جهة ثانية، حيث اصبح علم الاجتماع يستند في تصوره اكثر لطبيعة الإنسان 

، وهو إنسان متعدد الجوانب ومختلف الحاجات )1(الى فكرة الإنسان الاجتماعي
ما انفك يدافع عن التنوع الممكن في مداخل "  Max Weber" والإهتمامات فماكس فيبر

دراسة ظاهرة واحدة او نشاط اجتماعي واحد فكل واحد منها يعتبر شرعيا في حدود 
أي مدخل متفوقا عن افتراضاته المسبقة شريطة الإلتزام بالقواعد العامة للبحث ولا يعتبر 

غيره من المداخل، ولا يمكن ان يكون كذلك الامن حيث خصوبته فيما يخص التأويل 
  .)2(والتفسيرلأكبرعدد ممكن من بالوقائع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .413ص  نفس المرجع ، ) 1
التوطين الصناعي وآثاره العمرانية، دكتوراه دولة، معهد علم الاجتماع، جامعة الجزائر،  : محمد بومخلوف)  2

 . 32- 31ص  1995
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  :تحديد المفاهيم - 1-6
  
  :الاستراتيجية  -1- 1-6
  

سكري تعد الاستراتيجية من المفاهيم حديثة الاستعمال وقد كان يخص المجال الع
ونجد القاموس يعرف كلمة الاستراتيجية ، بأنها فن التدبير والحرب في بداية الامر 

الحربي ، ويعني ذلك بالذات فن استخدام القوى والموارد كلها لتحقيق الانتصار في 
  .)1(الحرب 

  

تفرق بين مجموعة الالعاب التي  يكما استخدم نفس المفهوم في نظرية اللعب والت
رة الفرد من جانب ، وعلى الحظ من جانب آخر ، أو على الاستراتيجية تعتمد على مها

من جانب ثالث ، والتي توضح أن الاستراتيجية أكثرهم تأثيرا ، إذ يأخذ اللاعب في 
إعتباره حركات الآخرين وتوقعاتهم ، وتفهم تحركاتهم سواء أكانوا من الحلفاء أو من 

  . )2(المعارضين
  

في المشكلة باسرها تفكيرا شاملا القدرة على التفكير وتشير الاستراتيجية على 
  .يهدف الى وضع خطة عامة أو تنظيم شامل 

وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المسلمات الاساسية توضح وجهة النظر العامة 
   ).3(التي تمثلها ، وكذا تفاصيل العمل بها

ها تعتبر بمثابة خطة على أن)4" (فان نيومن و مورقانستارن. ج" ويفسرها الباحثان 
تحدد الاختيارات الممكن تطبيقها في أي ظرف من الظروف مع الاخذ بعين الاعتبار 
المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر في عملية توجيه 

  .الخطة التي تسمى بالاستراتيجية 
  

                                                        
 .94، ص1969تنظيم المجتمع ، القاهرة ، مطبعة المليجي بالجيزة ، : هدى بدران  - ) 1
لمجتمع بين النظرية والتطبيق ، الاسكندرية ، المكتب العلمي للنشر تنظيم ا: ابراهيم عبد الهادي المليجي   - ) 2

 .202، ص1997والتوزيع 
 .203نفس المرجع ، ص - ) 3

   4 )- ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS – France S.A , 2002. 
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المنظم والفعال ، والتسليم بان  ان الاستراتيجية تعني التفكيرومن وجهة نظر فلسفية 
فالعمل . المجتمعات الانسانية قادرة في حالات عديدة على التوجيه والتحكم في تاريخها 

  .الذي يقوم على التنظيمريخي الاسترتيجيى يقصد به الايمان بعقلية ومصداقية الفعل التا
  

الخاص باستخدام القوة  ، الاستراتيجية بأنها العلم والفن"   Webster" وبسترويعرف معجم 
أما دائرة المعارف البريطانية فإنها تعرف . المسلحة لدولة محاربة لتحقيق اهداف الحرب 

   .استخدامه في القرن الثامن عشر على وجه التحديد   الاستراتيجية على أنها مصطلح عسكري بدا
اننا نجد في مجال التنمية  وإذا الاستراتيجية كمفهوم مجرد ترتبط دائما بالنواحي العسكرية ، الا

شيوع استخدام مفهوم الاستراتيجية لدلل على فن استخدام كل الموارد المتاحة في الدولة لتحقيق 
  ).1(الاهداف العامة والعليا بها 

    

إن أي استراتيجية تتعدد وفق الاهداف التي رسمت من اجلها ، معنى ان أي 
هداف واستراتيجية التصنيع تعتبر من اهم استراتيجية هي مطالبة بتحقيق جملة من الا

تحقيق استراتيجية التصنيع ان . العالم دول اخذت بها معضم  الاستراتيجيات التنموية التي
وظمان التناسبات الصحيحة وتأمين التكامل والتوازن في التنمية بين فروع الصناعات 

بر من اهم الاهداف التي المختلفة ومنه بين قطاعات المجتمع وتحقيق التوازن والرقي تتع
إن التحديد الواضح والموضوعي للاهداف وترتيبها . ارتبطت بها استراتيجية التصنيع 

حسب اولوياتها القيمية والزمنية وانسجامها وتكاملها وتنسيقها يلعب دورا حاسما في 
  .تحقيق نجاح هذه الاستراتيجية 

  

وم آخر ان معد الخطة يتطلب عليه وبالتالي فالاستراتيجية تعني الخطة الكاملة وبمفه
استكشاف كل امكانات التطبيق الممكنة التي توفرها الظروف مع اشراك النتائج التي 

  .نتحصل عليها في الفترة الزمنية المحددة 
ولقد أخذت المجتمعات النامية باستراتيجية التصنيع كمنطلق اساسي لتحقيق تغير 

عية للمجتمع ، وبالتالي التاكيد على التحول هادف وعميق للبنى الاقتصادية والاجتما
  .باتجاه المجتمع الصناعي وما يحتويه من متغيرات

  

                                                        
الحديث ،  طريقة الخدمة الاجتماعية في تنظيم المجتمع ، الاسكندرية ، المكتب الجامعي: أحمد مصطفى خاطر   - ) 1

 .217، 216، ص  1997



  التعريف بمشكلة البحث وتحديد المفاهيم                                                      :   الأولالفصل 
 

 

ويدور اختيار المجتمعات النامية عادة بين استرتيجية التنمية المتوازية وبين 
استراتيجية التنمية غير المتوازية وتقوم هذه الاستراتيجيات غالبا على اساس الموارد 

ة واليد العاملة ، راس المال ، التكنولوجيا ، السوق ، مستوى القدرة المتاحة الفعلي
لذلك فان استراتيجية التصنيع هي بمثابة عناصر انتاج . الخ...الشرائية، الاستهلاك 

، )كما اشار اليه عالم الاجتماع بودون في كتابه الانتاج واعادة الانتاج ( واعادة انتاج 
كان بالتخطيط هدف تنويع الانتاج الصناعي او هدف  ويبقى على اساليب التنمية سواء

  .تعيير البنية الهكلية للصناعة لغرض بناء قاعدة صناعية تعمل على تحقيق تنمية شاملة 
  

  :وتقوم الاستراتيجية الصناعية بالمجتمعات النامية على خيارات منها 
  .استراتيجية صناعية تقوم على صناعة ثقيلة  - 1             

  .استرتيجية صناعية تقوم على الصناعة الخفيفة  -2             
  .استراتيجية صناعية تقوم على التكامل بين الصناعات  -3             

  

وعلى ضوء ما تقدم تضح التعريف الاجرائي الذي اعتمده دراستنا وهو ان 
تي تهدف في استراتيجيةالتصنيع تمثل مجموعة من العناصر المادية والبشرية والتقنية ال

حالة نكاملها وتناسقها الى بناء مشروعات صناعية ومنه اعداد برامج تنموية ، وعليه فان 
أي عملية هادفة يتطلب ان تقوم على استراتيجية واضحة المعالم وتاخذ بالعوامل 

وتعود .  الداخليةوالخارجية والتي قد تعيق او تساهم بصورة فعالة على تحقيق التنمية 
  :ار بين النموذجين إلى جملة من العوامل منها أسباب اختي

  .طبيعية الأهداف من عملية التنمية  -أ 
 .الموقف السياسي من المسألة الاجتماعية  -ب    

 .مدى الضرورة والتأكيد على الإسراع بالتنمية   - ج

 .الأساسيةمدى التطور في علاقات الإنتاج وقوى المجتمع  -  د

 .العملية التنموية التي اتبعت موفق ونائج السيسات الاصلاحية من -  ذ

وتأسيسا على ذلك فان استراتيجية التصنيع تمثل شطرا جوهريا من الاستراتيجية 
العامة للتنمية الشاملة ، ويمكن أن تعرف على أنها مزيج من المعايير الموضوعية 
التي تحدد اتجاهات التصنيع في البلد المعني ، والتنظيمات والإجراءات اللازم العمل 
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بها لبلوغ أهداف معينة من التصنيع وهدا في ضوء القيم والغايات التي يحددها 
  )1.(المجتمع لنفسه 

  

الاقتصادية  بالتالي يمكن القول بان سياسة التصنيع تكون متلائمة مع الظروفو
 و بين التخطيط له مع استراتيجية التصنيع المتوازنة ومتفقةمة ، ة للأوالاجتماعي

د مجريات التنفيذ ووسائله ، حيث أن الاستراتيجية يتم ترجمتها في وسياسته التي تحد
 لوالسياسات تتضمن تعريفا للإجراءات والتنظيمات باعتبارها الوسائ .خطط التنمية 

فمزيج الأهداف الاستراتيجية المتناسبة فيما  ح بتنفيذ الاستراتيجية الصناعية ، التي تسم
يجعل استراتيجية التصنيع أداة صحيحة عند  بينها  ومنسجمة في مكوناتها هو الذي

 .ومنه التنمية تخطيط بناء الصناعة والاقتصاد الوطني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
استراتيجية التصنيع  وضرورتها في التنمية الاقتصادية للبلدان العربية ، دمشق ، معهد : عدنان شموط  - ) 1

 .49، ص  1976التخطيط للتنمية ، 
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  :التصنيع -2- 1-6
  

حديث إذ بدأ إستعماله منذ أربعين  "INDUSTRIALISATION"إصطلاح التصنيع 
تماعية عن سنة مضت ليصف حالة الدولة التي تأخذ سياسة التنمية الاقتصادية والاج

  .طريق الاعتماد علىالصناعة والتوطين الصناعي
  

والصناعة بالمفهوم اللغوي هي الحرفة التي يؤديها الشخص سواء كانت يدوية أو 
عقلية، وينطبق هذا المعنى كذلك على بعض اللغات الأجنبية،وعلى ذلك يستخدم إصطلاح 

  .محدود التصنيع بمعنى واسع ومطلق، أي غير محدود وبمعنى أخر ضيق
  

ويدل إستخدام التصنيع بمعناه الواسع والمطلق أي الشامل ليدل على جوانب شتى 
  .ومتعددة من النشاط الاقتصادي والفني، أي كل ما يتعلق بإنتاج الإنسان المادي والفكري

  

بينما مصطلح التصنيع بالمعنى المحدود، ينحصر في كل مجهود يبذله الانسان في 
بالمادة الخام من حيث إستخدامها وتحويلها لتصنيع مادة إستهلاكية  أنشطة إنتاجية مرتبطة

تهدف إلى إشباع حاجيات الناس، وعليه فإن التصنيع عمل إنساني يقوم به الصانع 
لإضافة أشياء جديدة إلى الطبيعة لم تكن موجودة من قبل، ويهدف الإنسان من صنعها 

  ).1(رة عليها وزيادة رفاهيتهيعة والسيطإلى تقوية قدراته على  إستغلال الطب
  

ويمكن إعتبار التصنيع بمثابة ثورة في البناء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع 
  .الإنساني بداية من النظرية الكلاسيكية إلى غاية النظرية الوظيفية

فالتصنيع هو العمل على تنمية الناتج الصناعي، حيث تصبح الصناعة أهم مصدر للدخل 
ياسة التصنيع على إفتراض أن التطور الاقتصادي يتطلب صناعة، وأن القومي، وتقوم س

  ). 2(الزراعة بمفردها عاجزة عن تحقيق هذا التطور
من هنا يتضح أن التصنيع بهذا المفهوم يعني إستعمال مختلف العوامل التي من 
شأنها أن تسهم في رفع مستوى الإنتاج الصناعي وتطويره لضمان إقتصاد متكامل، وقد 

                                                        
 .26، 25مرجع سابق، ص  ،المجتمع والتصنيع  :حسني عبد الحميد أحمد رشوان)  1
 . 255ص - 1980- دار النهظة العربية، ،   بيروت ،  3جتماع الصناعي، ط علم الا :حسن الساعاتي)  2
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ختلف مفهوم التصنيع بإختلاف الأطروحات النظرية والتوجهات الاقتصادية، فقد يراه ي
البعض على أنه آلة لإحداث ثورة عميقة في بناء المجتمع فكريا وإقتصاديا، ويراه البعض 

سوق، (بأنه بمثابة عملية إقتصادية مرتبطة بعلاقات ومتغيرات إجتماعية إقتصادية 
  .للا أكثر ولا أق) عرض، طلب

  

أن التصنيع هو سياسة إقتصادية شاملة ذات أهداف اجتماعية " فورم" و "ميلر"ويرى 
ترسمها الدولة في شكل تخطيط متدرج التنفيذ يهدف الى تدعيم الإستقلال السياسي 
والإقتصادي، وتشمل السياسة الاقتصادية للتصنيع تنمية جميع القطاعات الاقتصادية 

  .بالمجتمع
  

ول النامية مرتبط أساسا بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنه والتصنيع لدى الد
يسهل في عملية الانتقال من نظام إنتاجي قديم ومكتسب إلى نظام إنتاجي حديث ومتطور 

  .يسمح بإحداث إنتقال إيجابي
  

فالتصنيع هو إصطلاح يدل على نمو الصناعة الحديثة وما يصاحبها من مشكلات 
  .) 1( دية في مجتمع تكون الزراعة فيه النشاط الاقتصادي الرئيسيإجتماعية وإقتصا

 

الذي يعتبر التصنيع ) G.De. BERNIS" (جيستان دى برنيس"وهو ما يشير إليه 
بمثابة عملية معقدة وشاملة تؤدي في النهاية إلى إحداث ثورة على مستوى المكونات 

  .و ثقافيةالأساسية للمجتمع سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أ
  
  

ويتفق معظم الباحثين في حقل علم إجتماع التنمية على أن التصنيع هو عملية 
اجتماعية شاملة ذات بداية تسير في حلقات مترابطة تجمع بين كفاءة العناصر التنموية في 
الزمن الطويل والقصير معتمدا على العوامل الموجودة في البلد وفق خطة مرسومة 

  ).2(رفع مستوى المعيشة لتحقيق هدف نهائي هو
  

                                                        
 .255ص ،  :نفس المرجع)  1
فرنكلين للطباعة بيروت،  الصناعة واثرها على المجتمعات والافراد ،ترجمة برهان الدجاني ،: كلارك وآخرون )  2

 .49، ص 1962
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والحقيقة أن التصنيع لم يكن بمثابة ثورة على عناصر الإنتاج بقدر ما كان عملية 
محمد عاطف "  اجتماعية شاملة إنتقلت آثارها إلى كل النواحي للمجتمع النامي حيث يرى

، أن إستمرار عملية التوطين الصناعي بالمجتمع أحرز بعض الإنعكاسات التي )1"(غيث
  .جت عن القوى الكاملة في طبيعة المجتمع و منه التنسيق الحتمينت

  

وفضلا عن ذلك فقد أحدث التصنيع تغيرات جوهرية في النواحي الفكرية المتصلة 
بألوان التنظيم الجديدة المختلفة، والعادات والقيم والمعايير التي تشكل في مجملها سلوكا 

صبح التصنيع بمثابة عملية تنشئة إجتماعيةأو إستهلاكيا لأفراد المجتمع الواحد و عليه ي
تطبيع اجتماعي لكافة أفراد المجتمع أي يؤثر تأثيرا في المكونات والاتجاهات المستقلة 

يا لمعظم نقدا قيم) R..ARRON" (ريمون أرون"للنسق العام ممـا يخلق في نظر 
شكل نمطا سلوكيا المعتقدات القيمية للمجتمع فاتحا المجال أمام قيم ومعايير جديدة ت

  .إستهلاكيا جديدا
  

كما يصاحب التصنيع إرتفاع في معايير التعلم والإنجاز وإنتشار الوعي السياسي 
والاتجاه نحو التفكير العلماني نتيجة لتقدم العلم، كما تغير نظام الأسرة في المجال 

عية كالتعاون الصناعي ويعتبر التصنيع نشاطا إجتماعيا يتضمن كثيرا من العمليات الاجتما
والتنافس والصراع والتكيف أو عدم التكيف داخل المنشأة الصناعية، وهو يربط الفرد 

 .بنمط العلاقات الاجتماعية
ويمثل التصنيع أهمية في فهم أنماط السلوك الانساني التي تصدر عن الكائن 

جد نظاما الاجتماعي وبهذا يمكننا القول بأن التصنيع ظاهرة إجتماعية، ذلك أن الفرد ي
خاصا بالصناعة يصبح ملزما على التكيف معه والعيش وفق اطره، كذلك أن التصنيع 

  ).2(ظاهرة عامة حيث تخص كل المجتمعات ولايخلو منها مجتمع
 1966وفي إطار التنمية الوطنية والاقليمية والمحلية في الجزائر اتهجت الدولة منذ 

الوطني بمجاورة المناطق العمرانية، فبالرغم إلى إنشاء وتوسيع المناطق عبر كامل التراب 
مما كان يوفره هذا التوطين إلا أنه طرح إشكاليات عديدة على مستوى عملية إنسجامه 

  .وفق المعطيات السوسيولوجية والمرفولوجية للمجتمع الحضري
                                                        

 .150، ص  1974ت ، دار النهضة العربية ، بيرو –دراسات تطبيقية  –علم الاجتماع : عاطف غيث )  1
 .28ص 1961 المطبعة المصرية ، الاجتماع الصناعي، الطبعة الثانية، القاهرة، :عبد العزيزعزت) 2
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وبفضل هذا التوسع الصناعي أصبحت المناطق الصناعية تمثل جزءا من النسيج 
  .منطقة صناعية 80بلاد، إذ وصل عددها إلى العمراني في ال

  

وتعتبر المناطق الصناعية بالجزائر أهم وأول تجربة تنموية شاملة على مستوى 
مجتمعات المغرب العربي، وقد ظهرت أول نظرية التوطين الصناعي بالبلدان الرأسمالية 

لصناعية ذات الاقتصاد الحر، وبنيت أساسا على موقع المصنع الخاص، أو المؤسسة ا
الدول (الخاصة في الوسط دون الإهتمام بالمجتمع كنسق إجتماعي بإستثناء عناصر الانتاج 

 1937 "هوخر"و 1953 "بالندر"و 1909 "الفرد ويبر"وهذا مانجده عند كل من ) العاملة
، وغيرهم من الباحثين في هذا المجال، الذي تعتبر دراساته )1(1975 "نور كليف" و

  .ون معدومة بالبلدان النامية بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصةمحدودة وتكاد تك
  .وتبقى الإشارة هنا إلى أن التوطين الصناعي هو نتاج لعملية التصنيع

  

هو بمثابة عملية اقتصادية واجتماعية التصنيع التعريف الاجرائي لمفهوم فإن عليه و
م في انتقال المجتمع من وتساه ، شاملة تهدف الى إحداث تغير على مستوى بنى المجتمع

لتنمية حيث يتبادل ، ويعتبر عنصرا اساسيا في عملية اوضعية متخلفة الى وضعية متقدمة
كل من مصادر رأس المال والعمل والتحول من الأنشطة الزراعية إلى الأنشطة االصناعية 

  . وخاصة القائمة على التصنيع الآلي
  

ع ينظر إليها على أنها تتدفق من ومن هذا المنظور نجد أن إستراتيجية التصني
    محاولات لحل المشكلات الموجودة والناتجة عن زيادة كثافة السكان والتي يعتبرها 

على أنها السبب الأساسي في تقسيم العمل، إن مشاكل التوسع الصناعي ليست " دور كايهم"
، منها )2(مليةفي الموضوع نفسه ولكن في المشاكل الاجتماعية التي قد تنتج عن هذه الع

  .التغيير في القيم، والنظم والمؤسسات  
  
  

                                                        
ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر ين الصناعة،طمفاهيم وأراء حول تنظيم الإقليم وتو :انيالتجبشير محمد )  1

 .102ص  1987
2JOHN-Cornwell , Industrial and Industrialisation , in The social science Encyclopedia, 
Kuper A and J eds Rontledge and Kegan Paul , 1985 , p 386. 
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  :التنميــة -3- 1-6

  

إن تنمية المجتمع وتحقيق التقدم والرقي والرفاهية أصبح هدفا مشتركا جميع 
المجتمعات والبلدان المعاصرة، غير أن هناك تباينا في الوسائل والإمكانيات المادية 

  .سفيةوالبشرية والأطروحات الفكرية والفل
  

 عام  "آدم سميث "إن مفهوم التنمية قديم ، حيث شكل الموضوع المكزي لكتاب
مراجع البحثية التي فتحت ، والذي اعتبر من أهم ال1776عام "  ثروة الامم" الموسوم 
  . )1(مام الدراسات الاقتصادية والسياسية الحديثةالمجال أ

  

في تلك المرحلة طرحت سؤالين ذلك ان الثورة الصناعية التي عايشتها المجتمعات 
مدى احتياج المجتمعات الغربية لمثل هذه الثورات في تنمية اقتصادها ، : وهما اثنين 

على باقي المجتمعات والآثار التي قد تنجم من خلال التطور الاقتصادي والاجتماعي 
  .خرى الانسانية الأ

  

ات الانسانية والتي إن موضوع التنمية اصبح بمثابة تحدي لأكبر عدد من المجتمع
"   Pays sous dévloppés" بالمجتمعات النامية  1952عام  "آلفرد سوفين " يسميها  

من سكان العالم لا  1/5من البشر أي مايقارب ث يشير الى ان هناك اكثر من مليار يح
  .يتحصلون على دولار واحد في اليوم 

  

حديدهما في اطار مشترك  ومنه ربط التنمية بالتخلف واعتبرهما مفهومان يجب ت
أي مراحل التطور والتقدم للمجتمعات    (ذلك أن الاول يوضع في اطار تاريخي 

، والثاني يوضع في اطار تحليلي أي تحليل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ) الانسانية
تغذية ، صحة، ( الأساسية للإنسان   للمجتمع وخاصة عندما تكون الاحتياجات المادية

  . غير محققة ) م تعلي
  

وعليه أصبح مفهوم التنمية من المفاهيم الشائعة والكثيرة الاستعمال سواء من قبل 
الباحثين والدارسين أو من قبل الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المختصة وغير 

                                                        
  1 )- 5)- ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS , S.A , France , 2002.  



  التعريف بمشكلة البحث وتحديد المفاهيم                                                      :   الأولالفصل 
 

 

وقد إهتمت المجتمعات النامية بهذا الموضوع بإعتباره آدات وطريقة لمواجهة ، المختصة
، كما بذلت جهود عديدة وكبيرة لتحديد مفهوم التنمية فقد عرفت التنمية، على أنها التخلف

العملية الاجتماعية والإقتصادية التي تقضي على التخلف بكل مؤشراته وأسبابه كما ونوعا 
والتي لايمكن أن تتم إلا في إطار إنتاج اجتماعي معين حيث تحدد القوانين لهذا النمط 

  ).1(تنمية بشكل عاممسيرة ومهام ال
  

وينظر البعض الآخر إلى التنمية على أنها عملية تستند إلى الإستغلال الرشيد 
للموارد بهدف إقامة مجتمع حديث، ونفترض توافر بعض الخصائص منها الدينامية 

  ).2(والتغير، والاستقلال، والتأثر والقوة والوحدة الداخلية
  

أنها العملية  المرسومة  1955عام  هيئة الأمم المتحدة للتنميةولقد جاء في تعريف 
لتقدم المجتمع جميعه إقتصاديا واجتماعيا إعتمادا على إشتراك المجتمع المحلي ومبادراته، 

على أنها العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين  1956تم عرضها في عام 
جتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية والحكومة لتحسين الأحوال الإقتصادية والا

  .   )3(ولمساعدتها على الإدماج في حياة الأمة و المساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع
أن التنمية تكون بتخلي " Rostow" "والت رستو"و " سيلتر - هـ"ويرى كل من 

السائدة في المجتمعات المتخلفة عن السمات التقليدية السائدة فيها، وتبني الخصائص 
  .المجتمعات المتقدمة

أنها عملية تغيير جذري في المجتمع من نواح مختلفة سواء "  شوداك " بينما يرى
  .إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية أو غيرها

ولقد حقق مفهوم التنمية عند البعض من الدارسين في مجال علم اجتماع التنمية وفق 
م ربطها فيما بعد بعملية الاستثمار أي بمعنى الإنتاج نظرية الحلقة المتنوعة للفقر والتي ت

  ).4(" ريكاردو "و" مالتوس "وإعادة الانتاج التي طورت على يد كل من 
  

                                                        
 .118ص  1990دي،دار الكن ، الأردنالتنمية في الوطن العربي  :حسين بن هاني - ) 1
 12ص  مرجع سابق ، ، محمد شفيق-  ) 2
تنمية المجتمعات الريفية مقال في المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية،  :محي الدين نصرت وأخرون-  ) 3

 .301، 300، ص، 1971القاهرة 
  .353ص ،   1980،   المعارفدار، القاهرة،   5ط علم الاجتماع :محمد الجوهري - ) 4
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في كتابه التنمية الاجتماعية يشير إلى أن التنمية ما " عبد الباسط محمد حسين"ونجد 
بهدف اشباع الحاجات  هتلحق بالبناء الاجتماعي ووظائف هي الا عمليات التغير الاجتماعي

الاجتماعية للافراد وتنظيم سلوكهم وتصرفاتهم، وهي تعني بدراسة مشاكلهم مع اختلافها، 
وبذلك فهي تتناول كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فتحدث فيها 
تغيرات جذرية شاملة عن طريق المجهودات المخططة والمعتمدة والمنظمة للأفراد 

  ). 1(اعات لتحقيق هدف معينوالجم
  

نها مدخل تستخدمه جماعات النفع العام التي تكرس ، على 1971" ويفر"ويعرفها 
ويرتبط هذا المعنى بتصور يتبناه  المجتمع . مجهوداتها لتحقيق أهداف كل سكان المجتمع

  .ذاته، وتترجم اهداف السكان هذا التصور الى حقيقة واقعية
  

على أنها تلك العملية التي يمكن من خلالها  1975 ستاورز و داربي، أوبلويعرفها 
أن تقوم أعداد متزايدة من سكان منطقة أو بيئة معينة باتخاذ قرارات بطريقة مسؤولة 
إجتماعيا وتنفيذ هذه القرارات بحيث يكون العائد منها هو رفع مستوى فرص الحياة أمام 

خر، ويثير هذا التعريف جملة من بعض الناس دون تخفيض فرص الحياة أمام البعض الأ
  .القضايا الجوهرية لمفهوم التنمية منها قضية العدالة الاجتماعية

على أنها تعني تنمية المجتمع من خلال كافة الجهود  1975عام " كونيا "ويعرفها
  المبذولة لإيجاد التفاعل بين الناس والعمل على إستمرار هذا التفاعل في ذات الوقت الذي 

، ونجد )2(الإرتقاء بالظروف الطبيعية وتحسينها من أجل حدوث هذا التفاعل يتم فيه
  .كونيا هنا يهتم أكثر بعملية التفاعل وديناميات هذه العملية

  

ومن هذه المنطلق حدد رؤيته لتنمية المجتمع على أنها تعني كافة الجهود المبذولة 
  .لإيجاد هذا التفاعل بين الناس والعمل على إستمراره

  

                                                        
،      التنمية الاجتماعية، القاهرة، معهد البحوث و الدراسات العربية، المطبعة العالمية  :عبد الباسط محمد حسن - )1

 .100. 90ص   ، 1970
ص  ،1979لمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ،القاهرةدراسات في التنمية المحلية،  :سوسن عثمان عبد اللطيف- )  2

39 ،41. 
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يرى بعض الدارسين أن التنمية تغيراجتماعي إرادي ومقصود وموجه للإنتقال و
بالمجتمع من الحال الذي هو عليه فعلا إلى الحال الذي ينبغي أن يكون عليه أملا، والتنمية 

والتنمية  ).1(طورأو تكون تقدما إلى بهذا المعني تكون تطورا لإنتقالها بالمجتمع من طور
ثل التكنولوجيا   بة تحديث، يتضمن تحولا في بعض  المتغيرات مهي بمثا" سميلسر"عند 

  .الخ...والسكان والزراعة والاسرة )قيدا أي تصبح اكثر تع( 
  

إلى أن العملية التطورية للبلدان النامية هي في حقيقتها " بارسونز"وهكذا كما ذهب 
داخل عملية الإنتشار  زيادة القدرة التكيفية للمجتمع، وأن العملية التطورية تنشأ إما من

  ).2(الثقافي أو من خلالها
  

أن الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة لتحقيق " عبد المنعم شوقي"ويرى  
التنمية في المخططات المختلفة، يقوم بها الإنسان للتحكم في متضمنات وإتجاهات التغيير 

ومعدلها بهدف إشباع الثقافي أو الحضاري في تلك المجتمعات، وكذلك في سرعتها 
  .الحاجات

  

يظيف تعريفا أخر للتنمية على أنها التحرك العلمي "  عاطف غيث"في حين نجد 
المخطط لمجموعة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية، تتم من خلال أيديولوجية من 

  .حالة غير مرغوب فيها إلى حالة أكثر قبولا
  

ق من الإنسان، إحتياجاته، حظوظه مشاركته إن الإستراتيجية التنموية لابد وأن تنطل
  ).3(بالإضافة إلى تحقيق المساواة الإنسانية ،الإيجابية في عملية التغيير

  

ل الحقيقي للدول أن التنمية عملية تفاعلية يزداد خلالها الدخ" MEIER" ماير"ويذكر 
فة أن مع اضا  «BOULDOUIN»"بولدوين"ويتفق معه في ذلك ، معينةخلال فترة زمنية 

تحقيق التنمية يتطلب توافر معدلات عالية من النمو في قطاعات اقتصادية واجتماعية 
  .وسياسية أخرى

                                                        
  .118 ، ، مرجع سابقحسني بن هاني- )  1
  .15مرجع سابق ، ص: محمد شفيق  - ) 2
ص  1996، دار المعرفة الجامعيةالقاهرة ،  ، اقع العالم الثالثواالتنمية بين النظرية و :مريم أحمد مصطفى -  3

150.  



  التعريف بمشكلة البحث وتحديد المفاهيم                                                      :   الأولالفصل 
 

 

  
جادة الى حد حد كبير في هذا " كارل ماركس" وتبقى الاسهامات التي جاء بها 

المجال حيث اعتبر أن هذه التنمية عملية ثورية تتضمن تحولات شاملة في البناءات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية، فضلا عن أساليب الحياة والقيم الاجتماعية و

أن البلد الأكثر تقدما من الناحية الصناعية يمثل المستقبل " ماركس"الثقافية وقد ذكر 
  . الخاص للبلد الأقل تقدما

  

وحتى عند الماركسيين المحدثين فقد كان لهم دور بارز في ازدهار التراث 
لوجي الذي عمل أكثر على فهم عملية التغير، ولكن يبقى مفهوم التنمية كغيره من السوسيو

  ).1(بعض المفاهيم غير كاف وغير متكامل
   

إن قضايا العالم الثالث ستبقى لفترة طويلة قضايا تنموية تثير الكثير من التساؤلات 
  .وتطرح العديدة من التصورات

  

جزء من الواقع الاجتماعي في شموليته  وما من شك أن قضايا الواقع التنموي هي
  .وأبعاده التاريخية ومشاكله بالمجتمعات النامية

  

ليست ميكانيزما، و إنما هي عملية " مريم أحمد مصطفى" ذلك أن التنمية كما تراها 
فاذا كانت النظريات الوظيفية المستندة إلى قاعدة التوازن قد  فشلت في تفسير تاريخية، 

م المتقدم، فانها لا تصلح بالضرورة في المجتمعات النامية، وذلك لسبب التغير في العال
أما ية  تصلح معها فكرة الميكانيزمات ، أساسي وجوهري، هو أنها تعالج مواقف جزئ

 . التنمية فلا بد أن يستند فهمها إلى تفهم العملية التاريخية المتجددة
باخذ بعين الاعتبار كل  وتهدف عملية التنمية الى تنمية الثروة الاجتماعية

  .الاحتياجات الاساسية للمجتمع الانساني 
ذلك انه لايمكن وان تحدث تنمية إذا لم يتم إشراك كل العناصر المادية والاجتماعة 
والثقافية للمجتمع ، انطلاقا من كونها تتطلب اطار مؤسساتي وسياسي يتوافق مع المطالب 

  .والعناصر الواجب تحقيقها وتفعيلها 
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ويبقى البحث عن نظرية في التنمية مستمر، حيث أن محاولة تطوير النظريات 
الكلاسيكية والمحدثة لم يعد كافيا لتناسب الأوضاع والمتطلبات التنموية الشمولية في العالم 

  ).1(النامي بالخصوص
  

ومما سبق ذكره يتضح أن مفهوم التنمية هو مفهوم واسع ومطاط في نظر باحث  
، حيث اختلف المفكرون كل حسب وجهاته ومنطلقاته "الدكتور محمد شفيق " علم الاجتماع

  .وقناعاته
  

ولكن من المتفق عليه أن موضوع التنمية عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والايديولوجية، فهي اذن تكتسي صفة العمليات 

تحدث تغييرا في المجتمع يهدف الى تحسين المستوى المعيشي المخططة والموجهة التي 
  .ويحقق الرفاهية وإستغلال لكافة الامكانيات والطاقات المتوفرة بالمجتمع

  

وهنا لابد من الاشارة إلى الفوارق بين التنمية والنمو، حيث أنهما لا يتفقان في 
ن النمو يخص العالم المعنى لوجود فارق يميز كلا منهما، وهذا الفارق يتضح في كو

لذا ) المتخلفة(الصناعي المتقدم، في حين أن التنمية تتعرض لظروف المجتمعات النامية 
فان التنمية لاتقتصر على زيادة الكميات الاقتصادية الموجودة في المجتمع و إنما تتطلب 

  .تعديلا في الهيكل الاقتصادي القائم
  

لاقتصادية التي تسير إلى نوع من التغير فالنمو هو زيادة في أحد أو بعض الكميات ا
بمعنى أنه لا يمكن الحصول على نمو إلا بواسطة  ، الكمي أساسا، فهو نتاج لعملية التنمية

  .ومن هنا يعتبر النمو المحصلة لعملية التنمية الشاملة ، العملية التنموية
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  :التنميـة الاجتماعية -4- 1-6
  

قل علم الاجتماع بالخصوص السؤال المتمثل في يطرح الكثير من الدارسين في ح
 "أرنست وايت"ث حقا في الفكر الاجتماعي؟ ويجيبهل مفهوم التنمية الاجتماعية مستحد

"E.WITT" على هذا التساؤل بالنفي مؤكدا على أن مفهوم التنمية الاجتماعية ليس جديدا ،
لمشكلات التي تواجهها ولكن ماهو جديد هو محاولة تطبيق هذا المفهوم في علاج بعض ا

  .المجتمعات النامية
الذي يؤكد على أن الحداثة لا تكمن في " BATTEN" وهذا مانجده أيضا لدى باتن

المفهوم في حد ذاته وإنما في تزايد الإهتمام به وبالمبادرة التي يرتكز عليها، وبالرغم من 
، مثل التربية )تماعيةالتنمية الاج(ظهورمصطلحات عديدة أقدم من مصطلح تنمية المجتمع 

الأساسية، والإرشاد الزراعي، والإصلاح الريفي، والتربية الاجتماعية وتنظيم المجتمع، 
دى الكثير من الدارسين يبقى هذا المصطلح الأخير الأقرب إلى مفهوم التنمية الاجتماعية ل

مع في يذهب إلى أن هناك ميلا لإستبدال مصطلح تنظيم المجت" ساندرز " نجدحيث أننا 
  ).1(الدراسات الأمريكية بمصطلح تنمية المجتمع

  

وتعرف تنمية المجتمع بأنها العملية التي يمكن عن طريقها تنسيق وتوحيد جهود 
الأفراد و الهيئات الحكومية لتحسين الظروف الاجتماعية والإقتصادية والثقافية في 

   .المجتمعات المحلية
، على أنها العملية التي يمكن للأفراد الذين )BATTEN –T.R")2" "  نـاتـب" كما يعرفها 

يعيشون في مجتمع صغير أن يناقشوا عن طريقها حاجاتهم ثم يضعوا الخطة ويعملوا معا 
  .لسد هذه الحاجة

  

                                                        
 .107 – 106ص ،  1981،  دار النهظة العربية ، بيروت علم اجتماع التنمية، :الوطينبيل السم )  1

2) BATTEN. T.R   : .Commities and their developement ,London ,Oxford University, Press 
1957, p1 
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ويعرفها البعض الآخر على أنها الجهود المنظمة لتحسين ظروف الحياة في المجتمع 
، وأن القيمة )1(عدة أنفسهم وتعاونهمبتشجيع وحث المقيمين في هذا المجتمع على مسا

  . الحقيقية والنواحي البناءة في تنمية المجتمع هي في ذلك المجهود المخطط
  

تعريف رسمي إلتزمت به أجهزة الأمم  الأمم المتحدةصدر عن  1956وفي سنة 
المتحدة ووكالاتها المتخصصة في العمل الاجتماعي في المجتمعات المحلية، وينص هذا 

ف على أن مصطلح تنمية المجتمع قد ظهر في الإستخدام العالمي ليشير إلى التعري
العمليات التي تتوحد بها جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية ولتحقيق تكامل هذه المجتمعات في إطار حياة الأمة ومساعدتها في 

  : ف إلى ثلاثة مبادئ أساسية وهيويشير هذا التعري) 2(التقدم القومي
  

  . تحضير برنامجا مخططا يهتم بالحاجات الكلية للمجتمع -1
  . توفير المعونة التقنية والفنية من الهيئات الحكومية الأهلية -2
  .إحداث تعاون وتكامل بين كل القطاعات -3

  

 1960إلى أنه على أعقاب هذا التعريف فقد صدرت سنة  " نبيل السمالوطي" يشير 
إستطاعت أن تحدد تصورا للعمل " تنمية المجتمع والتنمية الإقتصادية"دراسة بعنوان 

  :الإنمائي يتضح في نقاط أساسية وهي
  

حيث يجمع بين الإسهام ، أن برنامج التنمية الإجتماعية برنامج ذو جانبين  :أولا
  .الذاتي والعون الحكومي على أن تنطلق المبادأة من أحد هذين الجانبين

  

في دراسته " شتانيز"الطابع الشمولي للبرنامج تحقيقا لشمولة المواجهة ويذهب  :ثانيا
، إلى أن تنظيم المجتمع  يتضمن "دراسة لنظرياته ووممارساته –تنظيم المجتمع -"بعنوان 

أكثر من مشكلة سواء التنسيق بين أنشطة المؤسسات الاجتماعية التي تعمل في ميدان 
ة، ذلك أن مظاهر الخلل الاجتماعي الأكثر خطورة في نظره تتمثل في الرعاية الاجتماعي

ويذهب إلى  ، طبيعة النظم الإقتصادية والسياسية والتعليمية والدينية السائدة في المجتمع
                                                        

 .8ص 1962،  لعربي الادارة العامة وتنمية المجتمع، سرس اللبان، مركز تنمية العالم ا :عبد العليم محجوب.د)  1
 .112نبيل السمالوطي، مرجع سابق ص . د)  2
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أنه طالما لاتوجد عناية لمواجهة مشكلات تنظيم الصناعة مع مراعاة أن تحقق هذا التنظيم 
  ).1(صالح للمجتمع ورفاهية أفراده

  

  
الذي يرى أن تنمية المجتمع تعد مدخلا  1969عام " خندوكة"ونجد أيضا تعريف 

إلى التغير الاجتماعي مما يجعل تناولها محكوما بمفهوم العملية التي تقيس الناتج الفعلي 
من أي مشروع تنموي لما يحدثه في عقول الناس من تغيير أكثر مما يحدثه من أثر على 

  .)2(البناء الاجتماعي
  

ونجد في نفس الوقت من يربط مفهوم تنمية المجتمع بالمجتمع المحلي، بإعتبارها لا 
 1970عام " أرنردا نهام"تخرج عن نطاق المجتمع المحلي، ونجد في هذا الإطار الباحث 

حيث يشير إلى أن تنمية المجتمع المحلي هي تلك الجهود التي يبذلها المواطنون لتحسين 
حلية بجانب زيادة طاقة الآهالي على المشاركة والحكم الذاتي أوضاع مجتمعاتهم الم

  ).3(وتكامل الجهود إرتباطا بشؤن المجتمع المحلي
  

الذي يعرف تنمية المجتمع على أنها عملية لإتخاذ   1976عام  " هوى"كذلك نجد 
القرارات المحلية وإيجاد البرامج المعممة لجعل المجتمع المحلي مكانا أفضل للحياة 

  .لعملوا
  

أن تحديد تعريف اجرائي مفاده وتأسيسا على ما سبق ذكره من تعاريف فإنه يمكن 
وآليات تسهم  ومتكاملة ترتكز على مشاركة واسعة ،تنمية هي عملية مقصودة وموجهة ال

فالتصنيع له أهمية بارزة في تنمية المجتمع، ،  في إحداث هذه الحركية منها التصنيع
باينة تتطلب البحث والدراسة لمعرفتها أبعاد ومداخل متعددة مت انت لهاوالتنمية التي ك

قد إعتمدنا على التراث السوسيولوجي لفهم قضية التنمية باعتبارها  وإدراكها وتوجيهها و
تنمية شاملة ، فهي عملية تغيير مقصود يهدف الى تحريك التغير التلقائي نحو أهداف 

مية هي مشروع اجتماعي واقتصادي وسياسي متفق عليها تحقق رفاهية المجتمع ، فالتن

                                                        
 .154، 153نبيل السمالوطي، مرجع سابق، ص  )  1
 .24سوسن عثمان عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  )  2
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يحتوى على عناصر مادية وبشرية وتقنية تعمل على نقل المجتمع من حالة التخلف 
والفوضى الى حالة التقدم والاستقرار وهى هدف كل المجتمعات الانسامية باختلاف 

  . مستويات تطورها وتقدمها 
فة على عدد كبير من العناصر هذا ما يدفعنا إلى إلقاء المزيد من الأضواء المكث

  .، كمقومات وركائز وفلسفة وتحديات المشكلة و المنتجة للتنمية
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  :المجتمعات النامية -5- 1-6
  

يذهب الثير من المفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين الى تقسيم المجتمع العالمي 
  :م العالم ثنائياالمعاصر الى مجموعات من الدول، فمنهم من يقس

 نولوجي والتفوق الحضاري والتقدممجتمعات أحرزت على قدر هائل من التقدم التك
ومجتمعات أخرى تعيش ة بالأساس وتعتبر مجتمعات متقدمة ، وهي مجتمعات غني

أوضاعا اجتماعية وقتصادية وسياسية متأزمة ومتخلفة على كل المستويات، وتسمى 
تتجه نحو بناء اقتصادها، تحاول ايجاد حلول موضوعية  بالمجتمعات النامية، أي التي

  .لأزماتها المتعددة
  

على أن دول العالم تتواجد في مراحل متتابعة من مراحل النمو إن هذا الرأي يؤكد 
، من وجهة النظر هذه بألوان )المتخلفة(الاقتصادي، ويمكن تشبيه المجتمعات النامية 

  .و متدرجة في درجة كثافة اللونالطيف التي تبين ألوانا متتالية، أ
فالمراحل الاقتصادية المختلفة التي وصلت إليها مختلف المجتمعات هي مراحل 
متتابعة ومتدرجة في الترتيب، بحيث أصبح التقسيم الثنائي وصفا قد لا يعبر عن حقيقة 

  .هذه المجتمعات اليوم
  

ل التي قادت التنمية وربما يمكن تشبيه الدول كأنها مسجلة على شريط، يبدأ بالدو
منذ زمن استطاعت في تحقيق انجازات عديدة، ثم ينتهي بالدول التي ما زالت تحبو في 

  )1.(طريق النوم
ومنهم من قسم هذه المجتمعات الى رتب معينة حسب تسلسل تدرجي يأخذ بالحسبان 

  :الأوضاع الاقتصادية، حيث قسم العالم إلى ثلاثة مستويات وهي
  

                                                        
 .99،  ص 2002المكتب الجامعي الحديث،  الاسكندرية، التنمية الاجتماعية،: أحمد مصطفى خاطر)  1
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والمقصود به الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى، والتي حققت مستوى عال  :العالم الأول
من الرقي والتقدم في جميع المجالات، وتقع هذه البلدان في قارة أوروبا وأميريكا الشمالية 

  .وهو الجزء الشمالي من الكرة الأرضية
  
  

دول أوروبا "و" الاتحاد السوفياتي"ويضم الدول الاشتراكية سابقا  :والعالم الثاني
حيث تمتلك قدرا لا بأس به من الإمكانات الاقتصادية التي تسمح لها بتحقيق "الشرقية

  .مستوى مهم من التقدم، وبالتالي الحصول على جزء معتبر من الدخل العالمي
  

تقع غالبا في الجزء الجنوبي للكرة الأرضية و، دول العالم الثالثأما البلدان الباقية فهي 
من سكان العالم، وهي على الرغم من نموها الديمغرافي  %65 حيث تضم حوال

من إجمالي الدخل العالمي   %15وشساعة أراضيها، فإن نصيبها من الدخل لا يتعدى 
  .من الدخل العالمي % 85تستغل أكثر من ) المتقدمة(بينما نجد بلدان العالم الأول 

  

محصورة أثناء فترة الصراع  ويمكن أن نشير هنا إلى أن هذه التسمية الأخيرة بقيت
، بين القطب الاشتراكي والقطب الرأسمالي )الحرب الباردة(الإيديولوجي العالمي 

الاستعماري بع الحرب العالمية القانية، ولم يصبح لها وجود في الفترة الحالية لجملة من 
  :الأسباب نذكر منها

 .السوق أن معظم دول العالم نجدها تتعامل وتتجاوب أكثر مع اقتصاد .1

–فرنسا (تحكمها أنظمة اشتراكية ) الرأسمالية(أن بعض المجتمعات المتقدمة  .2
 ).الخ...حاليا-، إسبانيا، السويد-سابقا

الاقتصادية والسياسية، ولم يعد لها تأثير أن دول العالم الثاني انهارت أنظمتها  .3
اقتصاد مثل السابق، وبدأت تعمل على إيجاد آليات جديدة من أجل التكيف ونظام 

  .السوق
وعلى الرغم من عدم دقة هذه التسمية من الناحية العلمية، إلا أن هذا المصطلح تأكد 

من طرف " مؤتمر باندونج"استخدامه من طرف سياسي العالم النامي أنفسهم، وخاصة في 
جمال عبد الناصر، نهرو، وتيتو، مما جعل هذه التسمية تأخذ مكانة عالمية هامة، وخاصة 

  .التكتلات العالمية ومنها دول عدم الإنحياز بعد حدوث
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أن استخدام مفهوم البلدان السائرة في طريق النمو  )1(كما يرى بعض المفكرين
)P.V.D ( هو مصطلح حديث مقارنة بالتسميات المستخدمة مثل البلدان المتخلفة، الفقيرة

علاقات بين الدول الخ، إذ أن توظيف هذه التسمية من شأنه أن يلطف ال...العالم الثالث
  .المتقدمة والدول النامية

  

ويتفق الكثير من الدارسين في حقل التنمية على أن المجتمعات النامية تتصف بجملة 
من الخصائص، وأن فهم مكونات وأبعاد هذه الأخيرة يسمح بفهم أكثر لطبيعة وواقع 

  :ومتطلبات هذه المجتمعات ومنها نذكر ما يلي
  
 : وميإنخفاض حجم الدخل الق -1
  

تتصف المجتمعات النامية بضعف كبير في مستويات دخلها القومي ويرجع ذلك إلى 
النقص الحاصل في الاستثمارات الكلية، وبما أن هذه الأخيرة مرتبطة بمعدل 
الإدخار فإن مستويات النمو تقل أي أن العلاقة علاقة عكسية بين الاستثمار 

  .والادخار الفردي
  

لمجتمع يدور في حلقة مفرغة، وتفسر هذه الدائرة من خلال وفي هذه الحالة يصبح ا
أن ضعف الدخل يؤدي إلى انخفاض حجم السوق، وهذا مما يؤدي إلى إنخفاض حافز 
الاستثمار الذي يترتب عنه ضعف في تكوين رأس المال، ثم ضعف الإنتاجية، ومنه 

  ) 2.(إنخفاض مستوى الدخل مرة أخرى، وهطذا يصبح المجتمع يدور حول نفسه
  
  ):أي خلق الثروة(ضعف تكوين رأس المال  -2
  

المجتمعات النامية من ضعف في بنيانها الاقتصادي، إذ لم يسمح لها نسقها تعاني 
الاقتصادي من خلق ثروة وتراكنها، باعتبار أن تكون رأس المال هو العنصر 

                                                        
، ص 1993ديوان الطبوعات الجامعية، الجزائر،  )ترجمة مصطفى موفق( ،7علم الاقتصاد ، جزء : ن بول سامويلس) 1

91. 
  .16، ص 1964 دار النهضة العربية، الاقتصاد السياسي، الجزء الاول، القاهرة،: رفعت المحجوب )2
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فض الرأس الاستراتيجي في العملية التنموية، لفكلما انخفض مستوى الانتاج كلما انخ
  .المال المستخدم، ومنه انخفاض في معدلات الانتاج
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الانتاجي للمجتمعات النامية غير مرن وغير متنوع، عكس ما هي عليه  فالنظام

، ومن الأسباب التي لم تؤدي إلى تكوين وتراكم رأس المال  اقتصاديات الدول المتقدمة
  :بالمجتمعات النامية

  .عدم كفاية موارد التمويل •
 .توفير الخبرات والمهارات الفنية عدم •
 ).الأجنبية(ضعف معدلات الاستثمارات الداخلية والخارجية  •
 .ارتفاع في معدلات الاستهلاك الآني الداخلي •
  
 :ضعف البنيان الاقتصادي -3
  

النامية بضعف كبير في بنيانها الاقتصادي، مما لم يسمح لها  تتصف المجتمعات 
معالم وقادرة على تحقيق الأهداف، بحيث تتميز تنموية واصحة الباحداث انطلاقة 

هذه المجتمعات بالتركيز على قطاع اقتصادي واحد عموما، القطاع الزراعي وقطاع 
استخراج الموارد الأولية، وهذا بدون إعادة إنتاجها أو تحويلها، لأن ذلك يتطلب 

  .رؤوس أموال وتكنولوجيا عالية الدقة غير متوفرة بهذه البلدان
  

فإن الدخل القومي يعتمد على مصدر واحد وهو انتاج الموارد الأولية الذي  وعليه
يرتكز كثيرا على منتوج واحد أو عدد محدود من المنتجات الأولية والموجهة أصلا 
للتصدير، وتصبح بذلك اقتصادياتها معرض لتقلبات عنيفة وتحت سلطة الأسواق 

  )1.(العالمية
  

لبلدان استراتيجية التصنيح، إلا أن انتاجها لا يمثل فعلى الرغم من تبني الكثير من ا
من الانتاج الصناعي العالمي، وهذه النسبة محصورة في عدد معين من  % 7سوى 

الصناعات، كذلك أن أكثر من ألف مليون من سكان المجتمعات النامية تعيش في حالة 
         ن أكثرسوء تغذية مزمنة، كما أن الجوع يقضي يوميا على عشرات الآلاف، وأ

                                                        
 .26، ص 1967ية، دار النهضة العرب القاهرة، التنمية الاقتصدية،: افعيمحمد ش)  1
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مليون من سكان هذه المجتمعات تعيش تحت مستوى الفقر، وهذا حسب ما حدده  800من 
  )1.(البنك العالمي للتعمير والتنمية

  

 : الانتاجيةضعف  - ر
 

ما قورنت بالمجتمعات  تتسم المجتمعات النامية بضعف الانتاجية، وهذا إذا
كافة النشاطات الاقتصادية، وعلى فإنتاجية العامل منخفضة بشكل واضح في المتقدمة،

سبيل المثال نلاحظ أن مستوى الإنتاجية السائدة في المجتمعات النامية لا تتعد خمس 
عمال لإنتاج نفس كمية  )خمسة( 5 ما هو عليه في الاقتصاديات المتقدمة، إذ يلزم 

مل في السلع التي ينتجها عامل بالمجتمعات المتقدمة، وفي الزراعة تصل انتاجية العا
انخفاضها إلى عشر ما هي عليه في المجتمعات المتقدمة، ويرجع هذا الانخفاض 

 :حسب بعض الدارسين والمحللين إلى جملة من الأسباب منها
  

 .سوء التغذية •
 .أنتشار الأمراض بكل اصنافها •
 .إنتشار الأمية بين كافة فئات المجتمع وبدون تمييز •
 .ضعف حجم رؤوس الأموال المستثمرة •
 )2.(الخبرات والكفاءة الإنتاجيةنقص  •
  

  :أتساع حجم البطالة - ز
  

تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشكلات التى تواجهها المجتمعات النامية في اوقت  
الحاضر، فهي تعيش ارتفاعا مستمرا وغير متوازن في معدلات البطالة، ويعود هذا 

تيعاب سوق العمل وعدم الوضع إلى جملة من الأسباب منها ما هو مرتبط بضعف قدرة اس
توفر فرص عمل جديدة، بمعنى أن سياسة التشغيل بهذه المجتمعات تكاد تكون غير دقيقة 

ذلك إلى ضعف  رجعوغير موضوعية لأنها لا تستجيب بصورة كافية لطلبات العمل، وي
  .البنيان الاقتصادي من جهة، والنمو الديمغرافي السريع من جهة أخرى

  
                                                        

 .11، 10مرجع سابق، ص : محمد شفيق)  1
 108مرجع سابق، ص : أحمد مصطفى خاطر)  2
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   :النمو الديمغرافي - س
  

تواجه معظم المجتمعات النامية مشكلات سكانية تتمثل في الكثافة السكانية العالية 
  .والتركيب العمري

  

  :اتساع حجم الأمية - ش
  

يعتبر التعليم من أهم العمليات الاجتماعية التي تهتم بها المجتمعات المتقدمة، وذلك لما  
لنظام التعليمي له من دور أساسي في بناء واستمرار هذه المجتمعات، ويتميز ا

ارتفاع نسبة الأمية، تفات كبير في : بالمجتمعات النامية بجملة من الخصائص منها
مستويات التعليم بين الذكور والإناث، التفاوت أيضا في التعليم بين الريف 

  .الخ...والمدينة
إن المفهوم الاجرائي الذي اتبعته الدراسة يعتبر ان المجتمعات النامية هي المجتمعات 

   متخلفةحديثة الاستقلال والتي تتصف باوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية 
بحيث تشترك جلها في كونها لها نفس الخصائص والمميزات فهي مجتمعات لها 
مصادر قوة وتعمل على الخروج من أوضاعها المتأزمة باتجاه أوضاع اكثر تطورا 

  .وحداثة وتقدما 
التي تتميز بها المجتمعات النامية في الوقت   -كلها وليس–تلك هي أهم الخصائص 

الحاضر والتي ارتأينا تقديمها لتقريب مفهوم المجتمعات النامية التي نحن بصدد دراستها 
ومحاولة تحقيق مقاربة نظرية لواقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي من 

الم، وواقع يأخذ التاريخ خلال تصور سوسيولوجي يعتمد على منهجية واضحة المع
  .الاستدلالي مكانة أساسية في فهمه وتشكيل هذا الواقع من حيث التأسيس والتغيير

  

احتوتها هذه الدراسة سواء أكان ذلك ضمن الإشكالية أو إن الأطر المعرفية التي 
إن المفهوم يحدد الفكر " "هيقل"، وكما يقول اهيم أو التصورات المطروحة للنقد المف
، هي بالأساس محاولة كشف العلاقة العضوية بين الاستراتيجية الصناعية "سانيالان

والمسار التنموي الذي اعتمدته المجتمعات النامية على ضوء أبعاد الحقائق 
  .السوسيواقتصادية التي ذكرناها آنفا
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  : الدراسات السابقة - 1-7
  

وسيولوجي من سنحاول أن نستعرض ضمن هذا الفصل أهم ما صدر من التراث الس
دراسات وأبحاث سابقة حاولت تقديم جملة من المفاهيم قصد فهم موضوع التنمية وخاصة 

  . بالمجتمعات النامية
  

وتشغل الدراسات السابقة أهمية قصوى في بحثنا هذا، ذلك أننا نعتبرها بمثابة نقطة  
  .ذاانطلاق، والحجر الأساسي الذي يرتكز عليه تحليلنا ومناقشتنا لموضوعنا ه

  

استراتيجية التصنيع في  وهو ونظرا لنقص البحوث التي تناولت موضوعنا المقدم،
الا انه صادفتنا دراسات مشابهة ية  وخاصة في المجال السوسيولوجي ، التنمية الاجتماع

لدراستنا هذه كان لها دور مهم في تشكيل المنطلق النظري للدراسة وسمحت لنا بالتحقق 
، وسنحاول ذكر بعض الدراسات  لذي تمت به معالجة المشكلةمن الأسلوب المنهجي ا

  :، حيث انقسمت الى قسمين التي رأينا من الضروري عرضها
 

  .راسات العربية و الدراسات الأجنبيةالد 
  

  :الدراسات العربية -)1
  

  :الدراسة الأولى
  

سم ، قمقومات التنمية ومعوقاتهاوتناولت موضوع : الدكتور أحمد الربايعةدراسة 
وقد جاءت هذه الدراسة معبرة عن جهد علمي  1988علم الاجتماع، بجامعة الأردن سنة 

، وكانت بمثابة تعريف شامل  جاد وثمرة لدراسة ميدانية في مجال التنمية ومقوماتها
  السكانية الاقتصادية و و  للريف الأردني من حيث الخصائص الاجتماعية والثقافية

ارنة بالوسط الحضري من حيث الخدمات العامة والقيم للريف مق  والوضع الحقيقي
والثقافات والعلاقات الاجتماعية التي اعتبرها الباحث بمثابة الموحدات الأساسية للتنمية 

  .الريفية
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ومن جهة أخرى حاول الباحث معرفة قوة العلاقة بين هذه المحددات من جهة 
  .والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية

  

وقام بابراز المقومات الانسانية وأهميتها في احداث عملية  التنمية بالمجتمع  
المحلي، ومن خلال هذا التقديم يمكن ذكر أن الباحث حدد الاطار النظري للدراسة من 

  .خلال تناوله أدبيات نظريات التنمية
  

النموذج النظري : ووفق المقاييس التي جاء بها استخلص ثلاث مجموعات وهي
  .رأسمالي، نموذج التبعية والنموذج التكامليال

  

، وفي الأخير اقترح النموذج التنموي الواجب  وحاول شرح كل نموذج على حده
تطبيقه في المجتمع المحلي الأردني، وبالتالي النموذج المقترح للمجتمعات النامية فالنموذج 

ية، وهذا لا يتطابق حسب الغربي الرأسمالي يعبر عن أسلوب التنمية في البلدان الرأسمال
  .رأي الباحث مع المكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع النامي

  

، فيرى الباحث أنه يحلل ظاهرة التخلف وما رافقها من ظروف نموذج التبعيةأما 
تاريخية و خاصة السياسة الاستعمارية و نتائجها التي شكلت صورة واضحة في استنزاف 

ت هذه المجتمعات، وبالتالي يدعو إلى القطيعة السياسية والاقتصادية قدرات وثروا
  .والثقافية مع العالم الرأسمالي

  

الذي يأخذ بعين الاعتباركل المكونات والمقومات الاقتصادية  النموذج التكامليأما 
الاجتماعية والثقافية للمجتمع النامي في عملية التنمية فيستند الى مجموعة من العوامل 

  .لتي تؤثر في التنمية العامة للمجتعا
  

  : وقد وصل الباحث إلى جملة من الاجابات عن الأسئلة التي طرحت منها
أن الريف الأردني يبقى في منأى عن حركة التنمية التي عمت خيراتها  -1

المدن والحضر، بينما الريف والبوادي فقد حصلت على نصيب أقل من 
 .الاستثمارات

 
  



  التعريف بمشكلة البحث وتحديد المفاهيم                                                      :   الأولالفصل 
 

 

انية تؤثر على التنمية الريفية، حيث أن المشتغلين في أن الخصائص السك -2
  .الفلاحة هم كبار السن عموما نتيجة الهجرات الداخلية للشباب

  

أن الزراعة لم تعد مصدر الدخل الرئيسي لسكان الأرياف، وأن مستوى التعليم  -3
قد تدنى، وأن مشكلات الزراعة قد تركزت في وجود الملكيات الصغيرة، وإنخفاض 

  .نتاج في الأراضي الجبلية، وزيادة الإنتاج وتدني الأسعار في الأراضي المرويةالإ
  

أن وجود نوع من الثنائية، أي الزراعة المطرية والزراعة المروية عقد أكثر  -4
  .المسألة الزراعية وخاصة محاولة طرح الحلول

   
ضرورة كما ناقش الباحث أيضا مستوى آداء الخدمات بين الريف والمدينة وطالب ب

إحداث عدالة في توزيع الخدمات القطاعية بين الوسطين الريفي والحضري من خلال 
إحداث دفعة قوية في التنمية، وهذا من خلال رفع مستوى الاستثمارات، وختاما لما ذكر 

تمثل جهدا علميا ومصدرا أساسيا من حيث " الدكتور الرباعية "نجد أن دراسة الباحث 
ائج المستخلصة من النظريات المطروحة ومن البيانات الميدانية وهو القيمة العلمية، والنت

  .مصدر لا يمكن أن يستغني عنه المهتم بقضايا التنمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التعريف بمشكلة البحث وتحديد المفاهيم                                                      :   الأولالفصل 
 

 

  :الدراسة الثانية
   

حيث تمحورت حول موضوع : الباحث جلال مدبوليهي الدراسة التي قام بها 
وجاء في إطار رسالة  –حلية المستحدثةالإتجاه التكاملي في التخطيط لتنمية المجتمعات الم

  .  1972بكلية الآداب  بجامعة القاهرة  سنة   -دكتوراه 
يعتبر منهج تنمية المجتمع المحلي من أكثر أساليب التنمية إستخداما في نظر الباحث 
سواء بالمجتمعات التقليدية أو المستحدثة، وإذا كانت دراسة المجتمعات المحلية المستحدثة 

فان أهمية الدراسة تظهر من إطار كونها مشروعات تنمية قومية ،  مالبثت فيوالتي 
خلال كون أن هذه الظاهرة مازالت حديثة النشأة في المجتمعات النامية وخاصة البلدان 

، لذلك كان من الضروري القيام بدراسة نمط المجتمعات المستحدثة التي تشكل  العربية
لتنمية الشاملة إضافة إلى أن الفرص متاحة للمجتمعات جهدا من مجهود الدولة في سبيل ا

  .المستحدثة لتحقيق التقدم المنشود
  

  : وقد جاءت أهداف الدراسة على النحو التالي
مدى تطبيق التصور التخطيطي التكاملي على التجربة العملية و محكات الإتفاق  -1

تطبيقي لإختيار النظرية والإختلاف، بإعتبار أن هذ المشروعات التنموية هي المجال ال
  .السوسيولوجية في التنمية

  

مدى تأثير التخطيط العمراني لأحد أنماط الإستيطان السائد في الأراضي  -2
  .الجديدة في مصر على الأبعاد التخطيطية الأخرى بإعتبارها تكاملية

  

 . حجم التغيرات الكمية والكيفية التي طرأت على مجتمع الدراسة -3
  

  :ي تمحورت حولها هذه الدراسةالفروض الت ومن
يرتبط إستخدام المنهج التكاملي في التخطيط لتنمية المجتمعات المحلية  - )أ      

المستخدمة والذي يتيح الفرص الملائمة لإيجاد التفاعل والموازنة بين الجانبين المادي 
  .والبشري إرتباطا فرديا بمدى تحقيق أهداف التنمية الشاملة لهذه المجتمعات
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يرتبط التناول التكاملي لخطة التنمية للمجتمعات المحلية المستحدثة إرتباطا  - )ب
  .فرديا بحجم التنمية الإقتصادية والاجتماعية فيها

وإستخدم لدراسة ذلك مناهج عديدة، منها المنهج التجريي، والمنهج الوصفي، 
  .والمنهج الاحصائي ومنهج دراسة الحالة، وأخيرا المنهج المقارن

  

  :ومن نتائج الدراسة يمكن ذكر مايلي
لم يراع المخططون في تصميم المساكن رغبات المنتفعين وإتجاهاتهم نحو -1

 .الإستخدام الأمثل في نظرهم لمساحة المسكن ومنافعه
هناك إرتباط بين حجم الخدمات التعاونية التي تقدمها الجمعيات التعاونية الزراعية -2

 .والبعد المكاني 
 .منتفعين من الخدمات الصحية الترفهية وغيرها من الخدماتزيادة نسبة ال-3
 .كذلك هناك علاقة إرتباطية بين الأنشطة القيادية والأنشطة العامة -4
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  :لدراسة الثالثةا
  

حول التنمية الصناعية في العالم الثالث دراسة  "عبد االله محمد عبد الرحمن"دراسة 
كلية الآداب جامعة السلطان قابوس  -اعية بسلطنة عمان ميدانية في منطقة الرسيل الصن

  .1994عام 
  

إن الإهتمام ببحث عمليات التنمية الصناعية في المجتمعات النامية، من خلال دراسة 
 ة المهمة، وتأتي أهمية هذا البحثالمناطق الصناعية تعد من الدراسات السوسيولوجي

الثالث، مع التركيز على دور هذه التنمية في لدراسة عمليات التنمية الصناعية في العالم 
سلطنة عمان وخاصة تقسيم المنطقة الصناعية للرسيل في عمليات التنمية الإقتصادية 

  .والاجتماعية في المجتمع العماني في الوقت الحاضر
  

  :ولقد ركزت هذه الدراسة على جملة من القضايا منها
  

م الثالث ترتبط بسياسات التنمية إن عملية إنشاء المناطق الصناعية في العال -1
  .الصناعية وتعكس طبيعة النظام الإقتصادي العالمي الحديث

أن سياسات التنمية الصناعية في المجتمع العماني  تعبر عن ملامح معينة  -2
 . للتجربة العمانية في التنمية الشاملة

ا وقد اتبع الباحث في موضوعه استراتيجية عامة لهذه الدراسة باعتبارهــ 
تركزت أساسا على التعريف بدور التنمية الصناعية ممثلة في ) استطلاعية(دراســة 

وجود التصنيع وآثارها على عملية التنمية الشاملة في المجتمع العماني، ومن ثم فقد 
  .إستخدم الباحث منهج دراسة الحالة، منطقة الريسل الصناعية

  :امة منهاولقد وصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج الع
  

إن منطقة الرسيل ارتبطت عملية اتساعها بواقع التغيرات الاجتماعية  -)1
والاقتصادية التي حدثت في سلطنة عمان، وخاصة منذ السبعينات حيث وصلت الدراسة 
إلى تحليل أهم مؤشرات التنمية الشاملة خلال العقود الثلاثة واعتبرت أن التوسع 

  .يع النواحي للمجتمع العمانيالصناعي حقق تنمية هائلة من جم
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  .إن انشاء منطقة الريسل الصناعية ساهم في بناء قاعدة صناعية تنموية للبلد -)2
إن نوعية السياسات الاقتصادية المتبعة أثبتت أهمية القطاع الخاص في  -)3

  . التنمية
إن منطقة الرسيل ساهمت الى حد كبير في توفير مناصب شغل عديدة من -)4
  . ح سوق عمل كبيرخلال فت
ساهمت نوعية الصناعات الحديثة الموجودة بمنطقة الريسل على استحداث  -)5

  . سبل جديدة للتنمية التكنولوجية
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  : الدراسة الرابعة

 

الأبعاد التاريخية لواقع التنمية في "تحت عنوان  "مريم أحمد مصطفى "دراسة
نفتاح الاقتصادي والنمو في مصر وتناولت هذه حيث ركزت الباحثة على الا "مصر

  :الدراسة مرحلتين أساسيتين
  

  ).1970-1962(واقع التنمية الشاملة والتخطيط في عهد الثورة  - )أ
  .)1980-1970: (الانفتاح الاقتصادي والنمو في مصر - )ب

  

وقد تمحورت اشكالية الدراسة حول مدى نجاح أو فاعلية البرنامج والمشاريع 
وية بالموازنة مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد، وقد اهتمت التنم

الباحثة أيضا بجملة من الأبعاد الاجتماعية والقضايا الواقعية التي تهم التنمية بالمجتمع 
  .المصري وهذا قصد بلورة نموذج تكاملي تنموي يتماشى وهذه المعطيات

  : راسة نذكر منهاومن أهم النتائج التي توصلت إليها الد
 

بمعنى أن  1952ارتباط الاقتصاد المصري بالنظام الاستعماري حتى قيام الثورة  -)1
عمليات التغيير التي حدثت أثناء الاحتلال البريطاني لم تخرج عن نطاق المصالح 

  .الاستعمارية
ما كشفت الدراسة التاريخية عن تكرار محاولة تطبيق نماذج للتنمية مغايرة تما   -)2

  .لواقع المجتمع المصري، دون محاولة لتطويرهذه النماذج بما يتلاءم مع  المجتمع
ن غياب أو إن عملية التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالوعي الوطني للمشاركين،    -)3

  .من أهم المعوقات التي واجهت التجربة التنموية بالمجتمع المصري المشاركة الشعبية
  .ي الشامل المبني على البيانات الكمية والكيفية الواقعيةغياب التخطيط العلم -)4
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  :الدراسةالخامسة
  

تنمية المجتمعات وشملت موضوع  "محمود ثابت"وتمثلت في دراسة الباحث 
  .1998عام   مع دراسة ميدانية بكلية الآداب جامعة أسيوط المحلية الحضرية 

جتماعية والثقافية بمدينة جهينة وقد تناولت هذه الدراسة الظروف الاقتصادية والا
ف الاجتماعية والقيم اوأثر الثقافة السائدة فيها على التنمية بما في ذلك التقاليد، الأعر

والعادات المكتسبة وذلك قصد تحضير وتهيئة الظروف الملاءمة لتنفيذ برامج  
  .لحيث أن التنمية ضرورية لارتفاع مستوى الفرد والأسرة والمجتمع كك.التنمية

 

  : والفروض التي اقترحها الباحث لبحثه جاءت على النحو التالي
هناك علاقة بين شدة التمسك ببعض التقاليد ودرجة انتشار الأمية كعائق من عوائق  -   1

  .التنمية
هناك علاقة بين شدة التمسك ببعض التقاليد المتصلة بأوجه الاتفاق  المظهري من  -2

  .رامج التنميةالدخل الأسري الذي تتأثر به ب
هناك علاقة بين بعض الاتجاهات  السائدة في  مجتمع  الدراسة وعدم  إمكان   -3

  .تمويل برامج التنمية
  

  :وخلصت الدراسة الى جملة من النتائج منها
  

أوضحت الدراسة أن بعض التقاليد والعادات الاجتماعية المنتشرة   بمجتمع  -1
  .تنميةالبحث تؤثر بدرجة كبيرة على عملية ال

إن الأنماط السلوكية لها تأثيرعلى الدخل الأسري من ناحية وعلى التنمية من  -2
  .ناحية أخرى في المجتمعات النامية

  

وجود علاقة بين بعض المجتمعات السائدة وعدم امكان تمويل برامج التنمية،  -3
ة في فقد كشفت الدراسة بأن هناك اتجاها سائدا نحو زيادة حجم الأسرة وعدم لرغب

تنظيمها والاتجاه نحو الاكتناز، بعيداعن أوعية الادخار الحكومية بسبب التقاليد المظهرية 
  .والتفاخر
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  : الدراسات الأجنبية
  

  :الدراسة الاولى
  

 بجامعة ألنيوي" ألنيوي"الدراسة التي قا بها قسم تنمية المجتمع بجامعة وهي 
حيث قام ) بالولايات المتحدة الأمريكية تقويم برامج المجتمع في ولاية الينوي( الشمالية

مجتمع محلي بالولاية استهدف عملية تقويم  29باجراء دراسة مسحية على عينة من 
برامج تنمية المجتمع بها وأسلوب مشاركة المواطنين في عمليات إتخاذ القرارات 

الذي وضعه  واعتمدت الدراسة في توجهاتها النظرية على نموذج التنمية المحلية  .بالولاية
لتنمية  Self- Studyوأسلوب الدراسة الذاتية . 1970سنة " Routhman" "روثمان"

" بوسطن" "ريتشارد"وطوره تلاميذه أمثال  Bruyn" 1963" "براين"المجتمع الذي وضعه 
في هذه النظريةعلى أن أهداف تنمية المجتمع عادة ما تنقسم إلى ) VOTH")1"ويؤكد فوت 

  .ية والمحتوىالعمل:  نوعين هما
  

فبخصوص أهداف العملية فهي تتضمن اتخاذ القرارات وقدرة المجتمع نفسه على 
بينما أهداف المحتوى فهي أهداف ملموسة مثل تقديم خدمات اجتماعية .حل مشكلاته

ويبقى  .الخ......متعددة، انشاء مؤسسات للخدمات، توفير مراكز استشفائية وسياحية
ولقد  .تنمية هو المشاركة الفعلية للمواطن في اتخاذ القراراتالعنصر المهم في عملية ال

التي تنفذ برامج للتنمية كانت نسبة  الدراسة إلى أن المجتمعات الناميةتوصلت هذه 
المشاركين فيها من الأهالي أكبر وأكثر استجابة، وبالتالي تطورت وارتفعت فاعلية 

  .التي تنفذ برنامج التنميةالخدمات بها أكثر من المجتمعات المحلية الأخرى 
 
  
  
  
  

                                                        
1  ) VOTH.ED «  An evaluation of commnity development programs in illenois , social forces , 
vol.53 N°4 USA  , Juin ,1975 , P.P 635- 646. 
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  : الدراسة الثانية

  

  .موضوع التنمية والتحضرمن خلال  ديشلاغتع بنمالتنموية بمج برامجالتقويم وخصت  
حيث يعتبر التحضر ظاهرة جديدة في بنجلاديش إذ بلغت نسبة السكان  

فإن معدل نمو السكان الحضريين  1974 -1901وخلال فترة  ،%37.6الحضريين
  خلال نفس الفترة % 2.3بالمقارنة بالسكان الريفيين الذي نما إلى   %6.7وصل إلى 

، فإن عدد السكان الحضر في "هارفارد"وطبقا لمشروع السكان الذي قامت به جامعة 
، وتعتبر الهجرة الريفية هي السبب الرئيسي 2000مرة حتى سنة  13بنجلاديش سيزداد 

ي إنتقال الفقر من الريف الىالمناطق الحضرية، وتبعا في إرتفاع سكان الحضر، وبالتال
للضروف الإجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع البنجلاديشي كانت أهمية الحاجة 

وتمحورت هذه الدراسة على احتياجات أهالي المجتمع، تحديد  ،إلى برامج لتنمية المجتمع
القادة المحليين، تشجيع الأهالي على  إعداد ، الأولويات، تحديد موارد المجتمع المتاحة

المشاركة في برنامج التنمية، مساعدة وتوجيه الهيئات للرعاية الاجتماعية التطوعية وقد 
  : شملت الدراسة جملة من الأهداف منها

  

  .تقويم برامج وأنشطة تنمية المجتمع الحضري - أ
  .دراسة العلاقة بين مشروعات المجتمع الحضري -ب
شكلات الموجودة واقتراح الأساليب لتقوية برامج تنمية المجتمع دراسة الم - ج

  .الحضري
وللتأكد من مدى قدرة هذه الأهداف على التحقق تعاملت الدراسة مع خمس 
مشروعات تنمية المجتمع كما تم جمع البيانات عن طريق سبعة جداول لوجهات نظر 

  :ج العامة منهامتعددة المقاييس وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائ
  .إن برنامج التنمية كانت تنفذ عن طريق الهيئات التطوعية - )1
في "  U.C.D "زاد عدد المنتفعين من برنامج تنمية المجتمع الحضري - )2

 653إلى  1978 ثم وصل سنة  1977 - 1967ألف من  357بنجلاديش، فقد وصل 
  .ألف مواطن
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     ي منها المجتمع اوضحت الدراسة أن اهم المشكلات التي يعان-)3
وضعف البنية  الأمية، الفقر،البطالة، نقص الخدمات الاجتماعية : يالحضري تتمثل ف     

  ...) كهرباء–طرق(التحتية للمجتمع
    وأوضحت أيضا أن ما يحتاجه الأهالي لحل مشكلا تهم المجتمعية  - 4)

   رد يتمثل في المنح الماديــة،التدريب المهنــي، توفيــر الموا    
  ).إلخ...الأولية، تسويق المنتجات    



 
  .المنظور السوسيولوجي لقضية التنمية: الفصل الثاني
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  :المنظور السوسيولوجي لقضية التنية

  

  :مدخل
  

ة التي ظهرت، خاصة بعد الحرب العاليمة لقد سجلت معظم الدراسات السوسيولوجي
الثانية تقدما ملحوظا واستيعابا واسعا ونضجا كبيرا في دراستها وطرحها لجملة المشكلات 
السوسيولوجية التي واجهت العالم والعالم النامي بالخصوص، بالرغم من مواجهتها 

توى الواقع بكل صعوبات كثيرة ومتعددة، سواء على مستوى المناهج المتبعة، أو على مس
  .أبعاده

  

الأثر البارز في تطور النظرية السوسيولوجية، وبالتالي  وكان لهذه الاجتهادات
محاولة طرح نماذج جديدة وطرق أكثر دقة لمعالجة أهم المشكلات المطروحة خاصة 

  .بالمجتمع المعاصر
  

ة جديدة الاهتمام الأثر البارز بعد بروز ظروف عالمية اقتصادية وسياسي اوكان لهذ
فرضت من جهتها إعادة بناء المجتمعات بأكملها، كما طرحت أيضا قصية الإستيعاب 

 كنولوجي والعلمي بالمجتمع الناميوالتكيف وفق التحديات الهائلة التي جاء بها التقدم الت
وذلك  مكن أن تختلف عن النماذج القديمةمن أجل تطوير الواقع وتحديثه من خلال نماذج ي

نظير في جتمعات النامية أخذ يشكل مناخا جديدا يفرض نفسه على قضية التأن واقع الم
 عديدة بعضها ينتمي الى البنائية جابة علم الاجتماع طرقاعلم الاجتماع، واتخذ است

  .وبعضها الآخر ينتمي الى مفهوم الصراع بكل منابعه وتفرعاته
  

يستجيب لكثير حيث لقة نسبيا، بنساق مغألكن هذا التعارض والاختلاف بقي داخل 
من التغيرات التي اصابت البناءات والتنظيمات الاجتماعية مما ولد لديها عجزا أو تقصيرا 

ية ،وخاصة عندما تطرح قضايا مصير للمجتمعات النامية  الجديد  تفسير الواقع في فهم و
  أن قضية التنمية " نبيل السمالوطي" حثكالتنمية والتحديث، ويرى البا

  ويرجع  موضا وخلافا بين علماء الاجتماعتماع غثر قضايا علم الاجتعتبر من أك
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  هذا الى حداثة دراسة هذه القضية في الفكر السوسيولوجي، كذلك يعود هذا 
  

  
الفكر القائم بين المفكرين الاجتماعيين من حيث اختلاف وتعدد الغموض إلى 

  ).1(ة بالدراسة والتحليلالأيديولوجية التي تقف خلف تناول القضيو منطلقاتهم الفكرية
  

 ه مشكلات عديدة على كل المستوياتفإن المجتمعات النامية تواج اضافة الى ذلك
وأن عملية انطلاقها نحو التقدم والاستقرار أصبح أمرا مرتبطا أكثر بمدى قدراتها على 

 )ل السياسيوهذا بعد نيلها للاستقلا(تجاوب مع المتغيرات العالمية الجديدة من جهة، لا
وعلى طبيعة المعوقات التي تواجه عملية التنمية والتحديث التي اصبحت حقيقة عوامل 

  .صعبة ومعقدة يصعب حلها من جهة أخرى
  

أن قضية التنمية أخذت مكانا بارزا من  "محمد علي  الدكتور"  وهذا ما يشير إليه
فهناك هوة  جانب المفكرين الاجتماعيين باعتبارها أهم مشاكل العصر تأثيرا وخطورة،

ول يتمتع بالقوة والسيطرة، ، فالأ)مجتمع متقدم وآخر متخلف(ن بين مجتمعين مختلفيقائمة 
والثاني يعيش في فقر وتبعية كاملة، ولقد خلصت بحوث علماء الاجتماع الى أن تخطي 

  ).2(عقبة التخلف لا يتم إلا بنجاح عملية التنمية للمجتمعات النامية
  

لاجتماع والاقتصاد بقضية التنمية دفعهم الى تقسيم دول العالم هذا الاهتمام لعلماء ا
من حيث بنيانها الاقتصادي، وما وصل اليه من تقدم ورفاهية، ومن حيث مستوى الحياة 
الاجتماعية والمعيشية فيها الى دول متخلفة او تحت النامية، ودول في سبيلها الى التطور 

حتى اصبح مفهوم  1960تقدمة، ولم تأت سنة او التنمية، ودول نامية او متطورة او م
 .التنمية يشغل كل الباحثين والدارسين

  

وفي هيئة الأمم المتحدة كانت التنمية الشغل الشاغل للاقتصاديين والاجتماعيين الذين 
  :قسموها الى قسمين
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الدخول والتوسع في توظيف رؤوس  ادية تتجه الى تنمية انتاج وزيادةتنمية اقتص - 1
  .وبالتالي خلق الثروة وزيادتهاالأموال، 

تنمية اجتماعية تهدف الى تحقيق مستوى معاشي وحياتي من حيث التعليم والسكن  - 2
 . والصحة وغيرها للسكان

كثر لدى المهتمين بقضية التنمية على أنه من المستحيل الفصل بين كلا لكن اتضح أ
  ).1(النوعين من التنمية، لأن كلا منهما شرط لتحقيق الآخر

لتحمت بذلك التنمية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية وظهر اصطلاح التنمية وا
الشاملة، فالاستثمار في الجوانب الاقتصادية لا يكون له أثر إيجابي إلا إذا اتبعه استثمار 
في الجوانب الاجتماعية، فالتخطيط الصناعي وتطويره مثلا يفرض تخطيطا لمواجهة 

  .ب النموالضغوط الاجتماعية التي تصاح
  

وعلى الرغم من أن استراتيجية التنمية الشاملة قد تقوم من الناحية النظرية على 
 الأقل على التخطيط المحكم للنهوض بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بصورة متوازنة، إلا أن المخططين غالبا يغفلون الجوانب الاجتماعية والثقافية،  والسياسية
ها قدرا كافيا من الاهتمام مقابل التركيز المكثف على النواحي الاقتصادية، أو لا يعطون

ربما يعود قصور خط التنمية في بلوغ أهدافها في جزء منها على الأقل الى عدم إعطاء 
  .اهتمام كاف للنواحي الاجتماعية

لقيام بسياسات أن ا " وفي هذا المجال فقد كشفت بعض الدراسات بكثير من الوضوح
مة إلى حد ما بالوسط الثقافي المحيط، ومن ثم فإن التناقض بينها وبين وية فعالة محكوتنم

  ).2("  هذا الوسط قد يعوق دورها
  

وليس من المبالغة اليوم أن نشير الى أن علم الاجتماع ما زال يواجه ازمة معرفية 
طا في مجال تحديد وتفسير وتوظيف كثير من المفاهيم التي اصبح جزء منها مرتب

بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمجتمع من جهة، ومدى امكانية بعض 
التفسيرات والتحاليل على الاجابة عن كل متطلبات القضايا المطروحة على بساط النقاش، 
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ط بين نظم المجتمع اومنها التنظير في علم الاجتماع بشكل يؤدي الى إبراز حقيقة الارتب
  .تطلعات المستقبلية لإنهاء التخلف وتحقيق التقدمالحالية وبين ال

  
  

فإن العديد من المشاكل في نظرية علم الاجتماع التي لا زالت موضوع جدل " ولهذا 
مة الوظيفية، ونماذج زألم الاجتماع المتحرر من القيم وبين الدارسين مثل مشكلة التغير وع

  .)1("  التنمية الملائمة المتباينة تطرح نفسها الآن
  

بالتأكيد على أن عملية التقسيم الإيجابي والموضوعي يعتمد هذا ما يسمح للمجتمعات 
دها وتاريخها ضمن عملية في نظرنا على اشتراك المجتمعات النامية بكل مكوناتها وابعا

 ا الاجتماعي والاقتصادي والثقافيالتي تسمح بالضرورة بفهم أحسن لواقعهالمقارنة، 
مجتمعات النامية  ديدة تعتمد أكثر على معطيات وبيانات واقعية للوبالتالي طرح نماذج ج

ذلك أن الاكتمال النظري والكفاءة المنهجية لا بد وأن تعتمد على إدراك أوسع للحقيقة "
والتحولات وطابع التغيرات ونوعية المشاكل التي تواجه تجارب التنمية في عدد من 

  ت التي تشكل ما يعرف المجتمعات، وقد لا يستهان به في المجتمعا
  ).2(" بالمجتمعات النامية

  

فإن الاهتمام الواسع بقضايا المجتمعات النامية والطروحات المعرفية التي شغلت 
اهتمام علماء الاجتماع المعاصرين في قضايا التنمية اصبحا يمثلان الطريق الوحيد 

نها إزالة الحيرة للوصول الى معالجة المشكلات التي تواجه المجتمعات النامية، وم
  .والتقليص من الغموض الذي أصاب النظرية السوسيولوجية

  

كما لا يمكن أن ننسى بأن معالجة القضايا المطروحة على واقع المجتماعات النامية 
من المنظور السوسيولوجي لا تتم إلا من خلال الفهم الكامل والشامل لكافة الأبعاد 

والثقافية، حيث أن التنمية عملية تغيير مقصود تسعى التاريخية والاقتصادية والاجتماعية 
الى تحريك التغير التلقائي نحو أهداف متفق عليها تحقق المصالح العليا للمجتمع ويساندها 
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فهم على المستوى النظري، الذي يشكل جزءا من عملية الفهم الكلية للمجتمع، ومن ثم 
 .يصبح التغيير وسيلة وهدفا في نفس الوقت

ه جملة هحث في التراث السوسيولوجي حول قضايا التنمية بالخصوص تواجإن البا
  من التساؤلات التي تغير مصيره من إحداث أو عدم إحداث التغير الذي تثبت الإشارة إليه 
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على ضوء الأطر النظرية التي تحاول في مجملها صناعة منظور يتفق ومتطلبات واقع 
كاستراتيجية أو كعملية قابلة على التنفيذ في إحداث  العالم النامي، مما جعل التنمية قادرة

وفي أي اطار يمكن تحديث للمجتمع النامي ، تحولات في جميع الميادين تسمح بتحقيق 
  فهم هذه المجتمعات النامية وبالتالي العملية التنموية؟

   
ف حقيقة إن واقع المجتمعات النامية هو الواقع التنموي، أي واقع التنمية أو الظرو

الموضوعية ذات الأبعاد التاريخية، والرؤية المستقبلية لإمكانات التنمية التي تحقق النمو 
الاجتماعي والاقتصادي في ظل نظام متطور ومستمر نسبيا تتحقق له كل امكانيات 
التنظيم، والذي يعتمد على استخدام أفضل لأساليب العلم والتكنولوجيا، بالإضافة الى 

  ).1"(متاحة أو التي يمكن إتاحتهاالقدرات الوطنية ال
  

جتماع التنمية لا يستطيع أن يعالج تحيز إلى أن علم اكما يمكن الإشارة وبدون 
ل إطار عالمي ظالمواقف المعاصرة للمجتمعات النامية دون أن يمارس مهمته في 

تاريخي، ودون أن يأخذ في اعتباره المجتمع الدولي بوصفه كلا شاملا، من خلاله تتجدد 
وتتنوع فرص ومجالات الحياة المختلفة، تلك هي حقيقة أساسية إذا ما أردنا تحليل وتفسير 

فمن " تمعات من حالة التخلف إلى النمو، الآليات والميكانيزمات التي تسمح بانتقال المج
الخصائص الداخلية  الصعب فهم واقع المجتمعات النامية دون الأخذ بعين الاعتبار

  ).2(" بالمجتمعاتوالخارجية المحيطة 
الاهتمامات الأساسية للنظريات السوسيولوجية المتعددة في وبرغم صعوبة تحديد 

داسة قضية التنمية، وصعوبة الحصول على اتفاق واضح بين علماء الاجتماع في تعريف 
  .محدد للتنمية

يمكن تتبع الفكر السوسيولوجي من خلال آثار ومواقف وتصورات الدارسين أنه إلا 
تماعيين لمشكلة التخلف والتنمية ضمن حركة تاريخية متعددة الأبعاد كان لها الدور الاج

  .البارز في تشكيل هذا الفكر السوسيولوجي المعاصر
التنمية مجال المناقشة النظرية إلى ) مشكلة(وبالرغم من هذا التباين فقد تجاوزت قضية 

  .مجال التطبيق والدراسة الميدانية
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تيبنا هذا للتسلسل التاريخي لمفهوم التنمية لدى علماء الاجتماع وعليه فقد جاء تر
وفق قناعتنا على أن إدراك مفهوم التنمية لا يمكن إلا من خلال الإحاطة بكامل الجوانب 
المختلفة والمتعددة المحيطة بها، كذلك أن الفهم الواعي والواضح لمعنى وفلسفة تنمية 

 .ف والغايات وحتى البرامجالمجتمع يسمح بالضرورة بتصور الأهدا
  

إلى ذلك فإن الفهم الموضوعي لحركة الفكر السوسيولوجي لقضية التنمية إضافة 
  .يمكننا من فهم البناء الاجتماعي والثقافي المميز لكل المجتمعات المتقدمة منها والمتخلفة

  

  .1948تصور مفهوم التنمية عند كامبريدج  -1- 2
  

           حثين في مجال تنمية المجتمع أن تعريفيرى الكثير من المفكرين والبا
) مؤتمر كامبريدج(والذي قدمته الإدارة البريطانية للمستعمرات في مناقشات "  كمبريدج " 

للإدراة الإفريقية، يعد من أول التعريفات المتعلقة بتنمية المجتمع، حيث يركز هذا 
حركة مصممة لرفع وتحسين مستوى  التعريف على أن تنمية المجتمع الإنساني هو بمثابة

افة أفراد المجتمع وإذا كالمعيشة للسكان ككل، وهذا بمشاركة نشطة، أي بمبادأة تلقائية من 
يفتقد هذه المبادأة التلقائية فيمكن استخدام كافة الأساليب الفنية التي ما تبين أن المجتمع 

  .كةمان استجابتهم بحماس لهذه الحرتتضمن استشارة الأهالي لض
  

وتضم هذه العملية أي تنمية المجتمع كافة أشكال تحسين المعيشة والإطار الحياتي  
نشطة التنموية سواء التي تقوم بها الحكومة أو الهيئات والمنظمات غير كل الأو

  ).1(الحكومية
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 )1(.1953تصور مفهوم التنمية عند روب عام  -2- 2
 
  

لتنمية أن هذا التصور قد سمح بإنطلاقية عتبر في نظر بعض الدارسين في مجال اي
        تحت عنوان" فيليب روب"جديدة لدراسات التنمية الاجتماعية، حيث جاءت دراسة 

أن التنمية الاجتماعية تختلف عن "  روب" يرى ، إذ "  المدخل الى تنمية المجتمع "
عددة بينما التنمية يشير إلى حدوث تحولات اجتماعية في اتجاهات مت والتغيير الاجتماعي 

الاجتماعية فهي استحداث تكيف مقصود مع الظروف المتغيرة أو هي تغيير مقصود 
وهادف من حالة إلى حالة أخرى مرغوب فيها أكثر، أو هي إحداث تغيير منهجي على 

  .ممستوى النسق العام بما في ذلك القي
  

نجد نفس التضارب شبعة بالفعل والغرض الإنساني، وهنا مويؤكد على أن التنمية 
، حيث أن التنمية هي أن تبرر ذاتها، ولكن "كامبريدج"وتصور " فليب روب"بين تصور 

  :ما يبررها هو ما تهدف إليه، وفي هذا الإطار نجده يحدد ثلاثة معايير للتنمية
  

  تزايد قدرات التحكم الانساني في ظروف الحياة التي تتكون من الانسان: أولا
  .لطبيعةالمجتمع والبيئة ا

  

  .نمو التعاون بين المجتمعات وداخل المجتمع الواحد: اثاني
  

  .اتساع نطاق الحرية والتعاون: ثالثا
  

كما يرى أنه ليست كل أنواع التطور والتحول أو التنمية الاجتماعية شيء مفيد 
  .وحسن، ولكن الهدف الأخلاقي هو الذي يحدد حسن أو سوء هذه العملية
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 )1( .1954" شروجأ"تصور  -3- 2
 
  

فقد ورد هذا  "كامبريدج"ويأتي هذا التصور في نفس الإطار الذي جاء به تصور 
، الذي عقدته بريطانيا لمعالجة 1954عام " أشروج للنمو الاجتماعي "التصور في مؤتمر

المشكلات التي تواجه مستعمراتها، وقد كانت تنمية المجتمع في ذلك الزمان تعرف 
فعرفت في هذا المؤتمر بمعناها المقصود وهو تنمية المجتمع باعتبارها " يةبالتربية الشعب"

  .حركة الهدف منها تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع الإنساني
  

 .مفهوم التنمية عند اروين ساندرز -4- 2
 

  :فقد أخذ التنمية وفق أربعة أبعاد أو مفاهيم أساسية وهي
  .تنمية المجتمع كعملية -1
 برنامجتنمية المجتمع ك -2
 تنمية المجتمع كمنهج أو طريقة -3
 ٍتنمية المجتمع كحركة -4

  : والمقصود بهذه الأبعاد
  

   :تنمية المجتمع كعملية*
 

أخرى، فهي تتضمن  وتعني التحرك في مراحل متتابعة من حالة معينة الى حالة
يرات المتسلسلة والمتعاقبة التي تتم فيها وتتصل بمعايير معينة، وهي مجموعة من المتغ

بهذا المعنى تعد اصطلاحا علميا يمكن أن يخضع للتحديد الدقيق والقياس الذي ينصب 
  ).2(أساسا على العلاقات الاجتماعية

  ):هدف+ عملية(تنمية المجتمع كمنهج أوكطريقة *
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موجه للعمل، ويظل الاهتمام في ظل هذا وهنا يكون التركيز على التنمية كمدخل 
البعد بالعملية قائما، وبالتالي فعند استخدام المنهج من الضروري إدراك هذا المطلب 

المجتمع فرض طرق أو خطط من خارج " ساندرز"بوضوح، ذلك أنه لا يمكن في نظر 
 واهتمام أفراد المجتمع، والتي تصبح في نظرهم مدمرةلعدم استجابتها لحاجيات 

  .لطموحاتهم واهتماماتهم
  

  ):محتوى+ طريقة(تنمية المجتمع كبرناج *
  

عادة ما يتم التعبير عن الطريقة في شكل مجموعة من الاجراءات، وبالنسبة 
للمحتوى فيعبر عنه في شكل قائمة من الأنشطة، فإذا ما قمنا بتنفيذ الاجراءات فإن 

 رسميا أي تم التخطيط له، فإن الأنشطة ستتحقق، وعندما يكون البرنامج قد أخذ شكلا
 التعليم: ر في مجالات عديدة منهاالإهتمام يتركز عادة على ما يحدث للناس من تغيي

  .الخ...التربية، الصحة، الخدمات الاجتماعية 
  

  ):وجدانية+ تفاعلات+ برنامج(التنمية كحركة*
  

من قبل كافة  على عنصر الترابط والالتفاف حول قضية التنمية" ساندرز"وهنا يركز 
أفراد المجتمع، ويعني أن قضية التنمية بالنسبة للمجتمع تصبح قضية مصيرية من خلال 

عادة ما إيمان الجماهير والالتزام بها كلية، حيث أن التقدم الذي يبتغيه المجتمع النامي 
ن نظام سياسي اف المختارة التي يمكن أن تختلف مالأهدوينظر إليه بالقياس إلى القيم 

  .جتماعي إلى نظام سياسي واجتماعي آخرينوا
  

مؤسسة " ساندرز"وخلاصة القول فإن التنمية كحركة تتوجه دوما إلى أن تصبح في نظر 
لتنشئ بناءاتها التنظيمية الخاصة، ويكون لها اجراءاتها المقبولة ويكون لها ممارسوها 

  ).1(المهنيون
البناء الاجتماعي يمثل أهمية وأخيرا يمكن الإشارة إلى أن السياق الاجتماعي أو 

الى ضرورة الوقوف على العوامل الجغرافية " ، حيث يشير "ساندرز"كبرى في نظرية 
والإيكولوجية والديمغرافية في المجتمع الذي نخطط لتنميته، إضافة إلى أنه يجب معرفة 
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مع من بناء القيم والمعايير الموجهة للفعل الاجتماعي والمرحلة التي وصل إليها المجت
  )1(".النمو وعلاقته بنسق المجتمعات المتسلسلة رأسيا

  
 .1960عام " لوري نلسن وزملائه"تصور التنمية لدى  -5- 2
 
  

بحيث " ساندرز" حول قضية تنمية المجتمع عن نظرية" لوري نلسن"تختلف نظرة 
يرى أن التنمية هي بمثابة عملية هادفة، أي تطبيق من أجل تحقيق جملة من الأهداف 

تنمية الوعي والإعتماد المتبادل المرسومة أو المخططة، ومن أهدافها الرئيسية هي تشر و
ن أفراد المجتمع، وأيضا بتنمية قدراتهم من أجل تحمل المسؤوليات الواجب تحملها بي

لمعالجة المشكلات التي تواجههم، وبهذا يتضح أن التنمية هي عملية تفاعلية وتعاونية 
دينامية لاستحداث تيار دائم يصل بين الفكر والعمل لدى أفراد  تتضمن استخدام مناهج

  )2.(المجتمع
  

هي عملية تعليم وتوجيه بالأساس، ومن " نلسن"بمعنى أن تنمية المجتمع في نظر 
حيث  تي تسمح بتنفيذ البرنامج التنمويخلالها يكتسب أفراد المجتمع الخبرات والمعارف ال

نسان وأفكاره يعد شرطا أساسيا من الضروري تحقيقه يشير صراحة الى أن تغيير قيم الإ
  )3.(في البداية حتى يمكن أن يحدث تغيير حقيقي وجوهري في البناء الاجتماعي للمجتمع

  
 ".لاكي كاترين"تصور التنمية عند  -6- 2
 
  

بمثابة عملية للتعليم المجتمعي للسكان، " يـلاك"حيث تعد التنمية الاجتماعية عند 
هداف المجتمع ذاته، فيتم تحديد الأهداف ثم ير وإعداد السكان لتحقيق أقصد تحضوهذا 

تنظيم الجهود البشرية على أساس من الديمقراطية في وقت يعمل فيه أفراد المجتمع من 
ويثير هذا التعريف جملة  .أجل إنجاز وتحقيق الأهداف المشتركة وبالتالي تتغير أوضاعه

ي إعداد الناس للتغيير بداية من داخلهم بتخليصهم الضرور من القضايا الهامة، حيث من
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من الخوف من المخاطرة وتعليمهم طريقة الوقائع الجديدة، ومن ثم تحديد حاجاتهم الفعلية 
  )1.(ومدى قدرة احتياجاتهم في التكيف مع قيمهم ومعتقداتهم وقناعاتهم السائدة

 
  

  
 ":رونالد وارن وتيومين"مفهوم التنمية لدى  -7- 2
 

حول التأكيد بأن جوهر التنمية " رونالد وتيومين"ور تعريف التنمية لدى كل من يتمح
هي المحاولة " وارن"يتمثل أساسا في العملية وليس في الأنشطة او في الناتج، فالتنمية عند 

المقصودة والمستمرة لدعم النمط الأفقي في المجتمع أي يخص مستوى العلاقات 
فهو يعتقد بأن أنماط العلاقات والتفاعلات الاجتماعية هي  .عالاجتماعية السائدة في المجتم

فيرى بأن التنمية هي بمثابة العملية المستمرة " تيومين"، بينما )2(التي تحدد مفهوم التنمية
التي تهدف إلى تنمية الاهتمام لمعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع، وتحضير الفرد من 

التغير المنشود، ونجد هنا تقاربا في المفاهيم والمدلولات  خلال الاعتماد على النفس لتحقيق
 ".كاترين لاكي"و" نيومين"المعرفية لنصوص مفهوم التنمية بين نظرة 

  
 .ديليام بيدل"تصور التنمية عند  -8- 2
 

على النمو البشري كما يرى أن التنمية تبدأ من " بيدل"يرتكز مفهوم التنمية عند 
يث يرفض تقديم الخدمات جاهزة من الخارج لفشلها في حالداخل وليس من الخارج، 

تحقيق تنمية حقيقية، كما يرى أيضا أن عملية التكيف وفق المعطيات والمتغيرات الجديدة 
 .تصعب كثيرا بالرغم من توفر مختلف العمليات التربوية

  

وعلى هذا الأساس فإن عملية التنمية يجب أن تتم من داخل المجتمع إنطلاقا من 
درات الذاتية لأفراده، فالتنمية عملية تربوية تعتمد على الخصوصيات والمكونات الق

  :ساسية وهيلية للمجتمع وتسير في عدة مراحل أالداخ
  

  .المرحلة الاستكشافية -1
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 .المرحلة النقاشية -2
 .المرحلة التنظيمة -3
 .مرحلة النشاط -4
 .مرحلة التقييم -5
 .مرحلة الاستمرار -6
  

ولا يتقيد بهذا ) من عملية التنمية(مرحلة تحديد خصائص كل " بيدل"ويحاول 
التسلسل في العمل التطبيقي، ولكنه يشير إلى ضرورة  البدء بالمرحلة الأولى والإنتهاء 

  )1.(بالمرحلة الأخيرة، لأن هذا أمرا يقتضيه التسلسل المنطقي الخاص
  

 .1978" وارسن  رولاند"تصور  -  9- 2
 
 

على ه تهدف إلى مساعدة أفرادومجتمع ال التنمية تخصأن عملية " نوارس"يري 
من الحدود المتفق عليها، وزيادة م وممارسة قدرا من الاستقلالية، ضوحل مشلاتهمعالجة 

  .درجة تواجد المواطن الفرد والمنظمة النوعية مع المجتمع المحلي ككل
  

 :ويتضح مما سبق أن مفهوم تنمية المجتمع مرتبط بجملة من الأسس وهي
  

  .مساعدة السكان وتحديد مشكلاتهم وحاجاتهم وأهدافهمأنها عملية ل -1
 .ترتيب الحاجات والأهداف المرغوب في تحقيقها -2
ترتيب الأولويات وتحديدها في ضوء الحاجيات والأهداف والمواد المتاحة  -3

 .لتحقيقها
تدعيم دور الفرد ومسؤوليته، وكذا دور المنظمة وفقا لنوعيتها مع باقي أفراد  -4

 )2.(لزيادة كفاءة وفاعلية مواجهة المشكلاتومنظمات المجتمع 
 
  

 .1979ويلكنسون عام "صور مفهوم التنمية عند ت - 10- 2
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يرى أن التنمية هي مجهودات يقوم بها أفراد المجتمع تسمح بفتح قنوات للاتصال 
  .وللتعاون بين  الوحدات الاجتماعية للمجتمع والمحافظة على هذه القنوات

نمية تعتمد على عملية الاتصال المتوفرة وكذلك عملية ويتضح من هذا أن عملية الت
كونون ولأن الناس ي'تتآلف مع عملية التنمية، والتعاون بين جماعات المجتمع التي تندمج 

مية مج النشاط التي يكون لهم صوت في صياغتها فإن عملية تنأكثر تأييدا والتزاما ببرا
لاجتماعي، خاصة إذا ما تمت المحافظة لأحداث التغيير ا المجتمع تصبح أسلوب ديناميكي

 )1.("على قنوات الاتصال مفتوحة
  

 .لمفهوم التنمية" عبد المنعم شوقي"صور الأستاذ الدكتور ت - 11- 2
 
  

 مية المجتمع هي العمليات التي تبذل بقصد نأن ت " عبد المنعم شوقي الدكتور"  يرى 
ناس وبيئاتهم، سواء كانوا وفق سياسة عامة لإحداث تطور وتنظيم اجتماعي واقتصادي لل

في مجتمعات محلية أو اقليمية أو قومية بالإعتماد على المجهودات الحكومية والأهلية 
المنسقة على أن تكتسب كل منها قدرة اكبر على مواجهة مشكلات المجتمع نتيجة لهذه 

  )2.(العمليات
ية وعلى ضوء هذا التعريف فقد قدم تصورا لمجموعة المحددات الخاصة بعمل

  :التنمية وهي
  

 .أن مفهوم التنمية جديد قديم مما أدى إلى أن يتحدث عنه كل مختص .أ 
أن المجتمعات منذ القدم تتغير بواسطة العوامل الداخلية بينما التغيير المقصود  .ب 

 .فهوم تغير واع يخطط له ويعترف بسيطرة الإنسان على مجتمعه
 التغيير في كل من الضروري توفر سياسة عامة للإصلاح مع وجوب حدوث .ج 

 .يضامن المواطنين والحكومة والبيئة أ
 .الاهتمام المباشر للمواطنين واشراكهم في عملية التنمية .د 
  .إدراك العلاقة البنائية بين المستويات المحلية والإقليمية والقومية .ه 
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صعوبة تحديد مفهوم التنمية نظرا لارتباطه بجملة من المفاهيم الأخرى كالنمو  .و 
تصادية، التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية الشاملة والتنمية التنمية الاق

 .الخ...الريفية
أن تنمية المجتمع ترتكز على تقديم جملة من الخدمات الاجتماعية للمواطنين  .ز 

 )1.(لتشجيعهم على المشاركة الفعالة
  
  
 .التنمية لمفهوم" صلاح العيد"صور الخبير الدولي ت - 12- 2

 
  

والدارسين العرب تحليل قضية التنمية من وجهة  حاول بعض المفكرينلقد 
الذي " صلاح العيد " ربي ومنهم نجد الخبير الدولي خصائص ومكونات وحقائق الواقع الع

مناقشة الأبعاد الحقيقية للتخلف الذي تعيشه دول العالم النامي، ومنه اعتبر أن  حاول
اس على تعبئة وتنظيم جهود أفراد التنمية عملية متشعبة الجوانب والأبعاد، فهي تقوم بالأس
 يئات الحكومية بأساليب ديمقراطيةالمجتمع وجماعاته وتوجيهها للعمل المشترك، مع اله

اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ومقابلة احتياجاتهم لحل مشاكل المجتمع ورفع مستوى ابنائه 
 )2.(ة المتاحةبالإنتفاع الكامل بكافة الموارد الطبيعية والبشرية والفنية والمالي

  

وعلى ضوء هذا التحليل نجده يطرح جملة من العناصر المرتبطة بعملية تنمية 
 :المجتمع
  

أن عملية التنمية تهدف إلى إحداث تغيير عميق في البناء الاجتماعي يستجيب  .أ 
 .إلى احتياجات ومطالب المجتمع

أجل أنها عملية جماهيرية، أي أنها تقوم باشراك كافة أفراد المجتمع من  .ب 
 .تحقيقها

نها تهدف الى معالجة مشكلة التخلف من خلال رفع مستوى المعيشة للسكان أ .ج 
 .الخ...وتحقيق التطور لكافة المستويات الاجتماعية والتعليمية الثقافية 
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أن تنمية المجتمع هي عملية وبالتالي فإن نتائج التغيير المصاحبة لها تأتي في  .د 
 )1(.حدود الإطار الكلي لسياسة المجتمع

 .التنمية لمفهوم" اطف غيثع"الدكتور  صورعالم الاجتماع ت – 13- 2
 
  

أن التنمية هي التحريك العلمي المخطط " عاطف غيث"يرى عالم الاجتماع العربي 
لمجموعة من العمليات الاجتماعية والاقتصادية من خلال ايديولوجية معينة لتحقيق التغير 

وب فيها الى حالة مرغوب الوصول اليها المستهدف من أجل الانتقال من حالة غير مرغ
والمقصود من ذلك أن عملية التنمية تهدف إلى إحداث تغيير واسع النطاق في البناء 
الاجتماعي وتعديلات في الأدوار والمراكز، وإحداث حركية عميقة في البنية الاقتصادية 

ات والموجهات من أجل تحديد الموارد وتفعيلها، إضافة إلى ذلك تغيير القيم والسلوك
  )2.(الفكرية، التي تمثل في كثير من الأوضاع عوائق تحد من فاعلية التنمية

  

 " عاطف غيثث" عالم الاجتماع العربي وعلى ضوء ما سبق نجد أن التنمية عند
  :تتمثل في

  .أنها تخلق ارتباطات وثيقة بمستويات التغيير .أ 
 .تماعي والاقتصاديأنها تنبع من أيديولوجية تنتج وتحدد شكل النظام الاج .ب 
أنها تعمل على ايجاد السبل الحسنة لتوفير الإمكانيات والوسائل القادرة على  .ج 

  .تحقيق هذه العملية
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  الخلاصة

  

ما يمكن استخلاصه من العناصر التي جاء بها هذا الفصل هو أن الاهتمام الذي 
حقيقة الأمر إلا تعبيرا أولي لقضايا التنمية وخاصة من طرف علماء الاجتماع ما هو في 

على أن هذا الموضوع يحتل مكانة كبيرة في مجال البحث السوسيولوجي، ومنه فإننا نؤكد 
على أن نظريات علم الاجتماع في القرن التاسع عشر بالخصوص والقرن العشرين جاءت 
كرد فعل طبيعي للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدتها المجتمعات 

لانسانية، وخاصة المجتمعات النامية من جهة، واستجابة لجملة المطالب المعرفية التي ا
 طاب الفكر الماركسي منهم بوخرينالصراع الفكري الذي حدث بين اق(كانت مطروحة 

والتي عجزت في بنائها وتحديثها العلوم التقليدية التي ) الخ...نيكتين وروزا لكسمبورغ 
  .اد، السياسة، والتاريخ من جهة ثانيةكانت قائمة منها الاقتص

  

وسنحاول ضمن عناصر الفصل القادم، تتبع هذه التصورات والمفاهيم لقضية 
ر السوسيولوجي، وهذا ضمن هامات الموضوعية التي جاء بها الفكالتنمية من خلال الاس

  .حه من اتجاهات مفسرة ونماذج لقضية التنمية بالمجتمعات الناميةااقترتم ما 
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 :تمهيد
  

ادي تطمح الدول النامية منذ حصولها على الاستقلال الى تحقيق تطور وتقدم اقتص
واجتماعي في كافة الميادين عن طريق امكانياتها الذاتية والمتمثلة في مواردها الأولية، 

جل عليها من أ وحات نظرية أو نماذج تنموية تعتمدوفي قدراتها البشرية من خلال طر
  .تحقيق اهدافها التنمويةب تسطير استراتيجيات ونماذج تسمح لها

  

ورت حول جملة من الاتجاهات النظرية وعلى ضوء ذلك نجد نقاشات عديدة تمح
والفكرية التي حاولت من جهتها امكانية تكييف واستيعاب التجديد التي تطمح إليه هذه 
المجتمعات، والذي بواسطته يمكن لها من تغيير واقعها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي 

  .وتحديثه وفق نماذج معينة
  

ع من خلال مفاهيم عديدة، منها ما غير أن هذا التوجه صاحبه نقاش حاد وصرا
  .اتصف بالتقليدية من جهة، وبالفراغ الايديولوجي من جهة ثانية

  

هذا الجدل الذي شغل اهتمام الكثير من الدارسين في حقل علم الاجتماع حول قضية 
للتخلص من مشكلة التنمية بالمجتمعات المتخلفة والطرق والأساليب الممكن اتباعها 

كما هائلا من الأفكار النظرية والتصورات المتعددة التي حاولت في مجملها التخلف قد قدم 
نتج ) التي تم ذكرها سابق(معالجة واقع المجتمعات المتخلفة، هذه الأطروحات النظرية 

ر التجارب التي اتبعت في الكثير من تطبيقية عملية تطورت وأثرت بتطو عنها نماذج
  .المجتمعات النامية

نحاول تقديم جملة من النماذج التنموية مع إعطاء بعض التحاليل ضوء ذلك س وعلى
لتركيز على النموذج اللازمة قصد فهمها وتوضيح درجة ومدى قدرتها على التطبيق، مع ا

  .ه للمجتمعات الناميةالممكن اقتراح
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  :الإتجاهات المختلفة في تفسير قضايا التنمية -1- 3
  

تجاهات دراستها وتحليلها وفقا للمواقف نمية وتنوعت إت وتعددت مفاهيم التلقد تباين
وعلى هذا الأساس ظهرت أفكار  ،المعرفية للمفكرين والمختصين في هذا المجال

وبالرغم من صعوبة  ،وإتجاهات متعددة كانت تهدف أصلا إلى بناء نظرية في التنمية
لا أن هذا لم يمنع من إ ،الإتجاهات النظرية المختلفة في دراسة واقع المجتمعات النامية

التفكير وبلورة إتجاهات أساسية حاول أصحابها دراسة ومعالجة الواقع الاجتماعي الثقافي 
وسنحاول ضمن عناصر هذا   ،والإقتصادي لهذه المجتمعات وفق منظور وتصور معين

  . تتبع اهم الاتجاهات النضرية والتطبيقية التي حاولت تفسير وتبني قضية التنمية 
  
 :الإتجاه الحضري - )1-1- 3
  

لموارد على اويركز هذا الإتجاه على العنصر الجغرافي من أوضاع وتوفر البلد 
الأولية والعناصر الإنتاجية بإعتبارها عوامل أساسية في تحديد مدى تقدم وتطور المجتمع 

للمجتمع التي يكون لها دور  لأخرىويسقط من حساباته كل العوامل والمكونات ا ،أو تخلفه
  .من هذه العمليةض

ومن أشهر هذه النظريات التي إنطوت تحت لواء هذا الإتجاه نجد نظرية الحتمية 
الحضارية التي يرى روادها أن البلدان المتخلفة تقع إما في المناطق شديدة الحرارة أو 

وأن غالبيتها تقع في المناطق المدارية في إفريقيا وأمريكا اللآتنية  ،شديدة البرودة
يد في نصف الكرة الجنوبية وتتسم هذه البلدان الموجودة في هذه المناطق بتخلف وبالتحد

وخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتغذية و تفشي  ،شديد
  .الأمراض والأوبئة المختلفة

  

بينما الدول المتقدمة تقع في المناطق المعتدلة كما يرتبط الانتاج في تلك المناطق 
  .......الكافية الأعلاف  توفر  عدم نتيجة   الحيواني  ض الانتاجبانخفا

فبالرغم مما قدمه هذا الاتجاه ومدى توفره على بعض المنطلقــات الموضوعيــة في 
تفسيره لمشكلة التنمية والتخلف إلا أنه قد واجهته انتقادات عديدة وعنيفة باعتبار أن هذا 
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ذلك أنه يمكن التغلب على جزء  ،وحده سببا للتخلفلا يمكن أن يكون ) الجغرافي(العامل 
  .المشكلات بواسطة البحث العلمي

  

ذلك أن  ،وتبقى الشواهد الواقعية تعارض ما جاء به هذا الاتجاه في تفسيره للتنمية
وهذا  ا كافياالعوامل والعناصر الجغرافية والموارد الطبيعية لا يمكن أن تكون وحدها سبب

  :ةتبعا للعوامل التالي
لم تبلغ مستوى (أن هناك بعض المجتمعات النامية تعيش في مناطق معتدلة  - )1

  ).عال من التقدم والتطور
 ن التقدم في البحث العلمي والتكنولوجي أصبح بمثابة عامل جوهري ومهم فيأ - )2

  .حل المشكلات التي تواجه المجتمعات
م كانت تعيش تقدما كبيرا ن التاريخ يعرفنا بأن بعض المجتمعات النامية اليوأ - )3

  .وواسعا في مراحل تاريخية سابقة
ن بعض الدول ذات الخصائص الجغرافية غير المواتية نجدها قد حققت أ - )4

  .معدلات من التنمية وهذا بإعتمادها على التقدم العلمي
تمكنت الكثير من الدول التي تفتقر للكثير من الموارد الطبيعية من تحقيق  - )5

 .)كمثال(اليابان وسويسرا :هائلة منها معدلات نمو
  

ومما سبق نستخلص أن الاتجاه الجغرافي لا يمكن أن يكون عنصرا أساسيا في 
تفسير عملية التنمية يسمح بتقديم مفاهيم وتحاليل كافية لشرح محتوى وطبيعة العلاقات 

  .له تأثيره إلا أنه يبقى عاملا ،القائمة بين عنصر التنمية والمجتمع في واقع عالم نام
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 :الإتجاه الاجتماعي - )1-2- 3
  

يرتكز هذا الإتجاه في تفسيره لعملية التنمية بالمجتمعات النامية على البناء 
يوجد نظام اجتماعي تقليدي يناهض التغير يوجد  ثمايحف ،الاجتماعي والعمليات الاجتماعية

  .التخلف
  :جملة من المؤشرات منهاويعتمد أصحاب هذا الإتجاه في تفسيرهم هذا على 

عرف الاجتماعية التي تتصف بنمط الإستهلاك المفرط العادات والتقاليد والأ -)1
بما لا يحقق منفعة حقيقية بل يسهم ..) .مثلا أثناء الإحتفالات بالأعياد والأعراس وغيرها(

 .في زيادة الأعباء الإقتصادية
  

من ذهب أو (وجيه الإدخارات العوامل الثقافية والقيمية التي لا تسمح بت -)2
  .نحو الإستثمار...) أموال

عدم توفر سياسات حقيقية وعلمية تهدف إلى فرض خطط دقيقة وواضحة  -)3
لإستغلال أحسن للقوة المنتجة من حيث توزيعها على القطاعات وفق الإحتياجات اللازمة 

وإنتشار المشاكل رورية لعملية التنمية وبروز مظاهر الغنى والثراء غير المنتج ضوال
، وهي بطبيعة الحال ظواهرتنتشر كثيرا ..والمحسوبية والجهوية ،الاجتماعية كالرشوة

  .بالمجتمعات النامية
مما يؤدي إلى تعطيل جزء  ،عدم إشراك المرأة في العملية الإنتاجية بشكل عام -)4

دخل الوطني مهم من عناصر الإنتاج للمجتمع، وبالتالي يؤثر إلى حد كبير على مستوى ال
  .والقدرة الإنتاجية والإستهلاكية بالضرورة

عدم إتساق المشاريع التنموية فيما بينها مع تعارضها في بعض الأحيان مع  -)6
 .القيم الاجتماعية والثقافية السائدة

 ،والأمية والأمراض والأوبئة نتيجة ضعف المنظومة الصحية ،إنتشار الفقر -)7
ن المنظومات المتعددة لعملية التنمية بإعتبارها متكاملة وهذا راجع إلى الإنفصام بي

  .ومتناسقة
  .يفسر هذا الإتجاه التنمية في ضوء إرتباطها بالشخصية القومية - )8
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يركز هذا الإتجاه على أهمية الهيكل السكاني في المجتمع وخصائصه المختلفة  - )9

رتبط إلى حد كبير بالتغير فضلا عن عوامل أخرى ت ،كأحد العوامل المؤثرة في التنمية
الديمغرافي مثل مشكلات البطالة وخصائص السكان وتوزيعهم بحجم العمالة والمستوى 

  )1( ...والثقافي السائدةالصحي 
  

 :الإتجاه السياسي - )1-3- 3
  

يرى أصحاب هذا الإتجاه أن التخلف سببه الإستعمار القديم والتبعية الإقتصادية 
  .تخلفالستغلال ومنه الإار نجد الحالية فأينما يوجد إستعم

  

يشير الى عنصر مهم في  " التنمية الإقتصادية"  :في كتابه" علي لطفي"ونجد  
تفسيره لعملية التنمية بالمجتمعات النامية وفق منظور مقارن بين المجتمعات الصناعية 

دما فعن ،وهذا من حيث تطور الأحداث التاريخية لهذه المجتمعات ،والمجتمعات النامية
قامت الثورة الصناعية في بريطانيا في أوائل النصف الثاني من القرن الثامن عشر ثم في 

فإتجهت هذه  ،زاد حجم المنتجات عن إحتياجات أسواقها المحلية ،عدد كبير من دول أوربا
سيا وأمريكا اللآتنية كمصدر لإحتياجاتها من الموارد الأولية آالدول الصناعية إلى إفريقيا و

  .ف إستهلاكية يساعدها في تصريف منتجاتهاوكسو
  

مفهوم الإستعمار بمفهوم آخر وهو تخلف المجتمعات، فالرأسمالية  رتبطوبذلك إ
إقترن إسمها مرة أخرى بعملية الإحتكار  ، ثروات دول العالم النامي  الصناعية التي نهبت

  .التي مارستها في أسواق الموارد الإستثمارية والإستهلاكية
  

 ،على المجتمعات الناميةنوع من التخصص رتب عن هذا الوضع بأن فرض وقد ت
أي إنتاج الموارد الزراعية الأولية التي تشكل  ،بحيث تخصصت في الإنتاج الزراعي فقط

  .والتي تحتاجها عجلتها الإنتاجية) البيئة(صعوبة في إنتاجها بالدول المتقدمة 
  

                                                        
 . 24مرجع سابق، ص: محمد شفيق )1
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لاقة بين الإستعمار والتبعية على الع )BETELHEIME")1" "بتلهايم" ويؤكد 
والإستغلال الساسي والإقتصادي التي أدت في النهاية إلى تخلف عانت منه الكثي من 

 .المجتمعات النامية
  

ومن المؤكد أن الدول المستعمرة قد بقيت مرتبطة إلى حد كبير، وفي كل المجالات 
    نجد ا وضمن هذا  الصددمباشرة بالدول التي إستعمرته ،السياسية الإقتصادية والثقافية

بخروج المستعمر من هذه  هيشير الى أن "التنمية الاجتماعية"في كتابه "  محمد شفيق. د "
المجتمعات النامية فإن مسيرتها لم تنته بل إستمرت في شكل صور من التبعية المباشرة 

في المجال خر من السيطرة الإستعمارية آإستبدل فيها الإستعمار شكله العسكري إلى شكل 
منه وهذا ما يوضحه بقاء العديد  ،إلخ...الإقتصادي والسياسي والعسكري والثقافي

وسيطرته وإشرافه على الدول حديثة الإستقلال بإستخدام وسائل إقتصادية وثقافية وسياسية 
 .من خلال منظمات وتنظيمات أنتجها وشكلها لهذا الغرض

  

في كتابهما الموسوم " شادية قناوي"و" مجدي حجازي"وفي نفس الإطاريشير كل من 
إلى أن العلاقة بين التخلف " التنمية ومشكلات التخلف في المجتمع المصري"تحت عنوان 

فإن التبعية  ،فإذا كان التخلف يعود إلى التبعية وتحكمها ،والتبعية هي علاقة تتسم بالجدلية
ة نول النامية لها محددات معيكما أن العملية الإنتاجية في الد ،تزيد من التخلف بل وتكثفه

 : فهي ،تتحكم في جوانبها
  

تتوقف على ماتقدمه الدول الصناعية للدول النامية من تكنولوجيا وآلات  أولا
 .وخبرات ومعارف وربما رؤوس أموال

  

أن الدول المسيطرة غالبا ماتحجب عن النامية جوانب من أسرار العملية  وثانيا
معظم العملية التنموية بالمجتمعات النامية تعتمد أساسا على لا عن أن ضالتبعية للإنتاج ف

مقدمة إليها من طرف الهيئات والمنظمات المالية والنقدية العالمية التي تتبع ،قروض ومنح
  )2(.أصلا الإستراتيجية المحددة من قبل الدول المتقدمة

                                                        
        ،1966، دار المعارف  ، إسماعيل صبري عبد االله، القاهرة. التخطيط والتنمية ترجمة د:  شارل بتلهايم -)1

 .38ص 
دار الكتاب  ،  التنمية ومشكلات التخلف في المجتمع المصري، القاهرة: و شادية قناوي  مجدي حجازيأحمد  -)2

 .  27- 18، ص 1987للنشر والتوزيع،
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  :الإتجاه الإقتصادي -) 1-4- 3
  

بأن معالجة مشكلات المجتمعات النامية تتم يتفق بعض الدارسين في حقل  التنمية 
وقد بدأ  ،من الزاوية الإقتصادية وبالتالي ربط عملية التنمية بالمنظور الإقتصادي الخالص

نامية، شبه متقدمة ودول  ،الإهتمام بهذا المدخل بعد تقسيم الدول إلى دول فقيرة متخلفة
 .متقدمة

في تحديد التخلف والتقدم فإن معالجة  ولما كانت الرفاهية الإقتصادية عاملا رئيسيا
مشكلة النمو لدى أصحاب هذا الرأي ينبعث أصلا من خلال المعالجة الموضوعية لقضايا 

حيث يذهب البعض إلى إعتبار أن طبيعة النظام الإقتصادي الذي  ،النمو المجتمعي نفسه
الإنتاج هو الذي  يهدف أصلا إلى تبني الطريقة المثلى لحل مشكلة الندرة النسبية لعناصر

  . يحدد وضع المجتمع أو المنطقة ومكانها من مستويات النمو
  

 إيوجي"ومن أشهر التصنيفات التي طرحت في الفكر الاجتماعي تلك التي قدمها 
 1950التي أقامها حول متوسط دخول الأفراد طبقا لإحصاء  "Eugen stally" )1("ستالي

 .درجة التحضر ونسبة العمالة الزراعية :رين همافي إعتباره عاملين آخ" ستالي"وقد أخذ 
  .نامية ومتخلفة ،وإنتهى هذا التحليل بتصنيف المجتمعات إلى متقدمة

  

واتجاه المؤسسات  ،وبالرغم من إهتمام المجتمعات المعاصرة بمشكلات التنمية
والحكومات في تحقيق معدلات سريعة للنمو بالبلدان النامية، من خلال زيادة متوسط 

باعتبار أن الزيادة في مستوى الدخل  الفردي  يؤدي  بالضرورة  إلى  ،لدخل الفرديا
تبقى المقارنة بين الدول المتقدمة و البلدان النامية هي بمثابة و، ارتفاع في الدخل القومي 

بحيث في البلدان المتقدمة نجد ارتفاع مستويات الدخل يقابله انخفاض في   ،معادلة عكسية
بينما في الدول النامية فإن أي زيادة في الدخل الفردي يقابله  ،السكاني مستوى النمو

وهنا نجد أن معدلات الزيادة السكانية تمثل ) السكان(ارتفاع في معدل النمو الديمغرافي 
تحديا كبيرا أمام عملية نمو المجتمعات النامية الذي لا يساعد بالضرورة في خلق فرص 

  .لتحسين الدخل الفردي
  

                                                        
 .59  ص مرجع سابق ، :نبيل السمالوطي -) 1
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ذا يظل هناك تفاوت كبير بين دول العالم من حيث مستوى الدخل فبعض هذه وبه

الدول ينخفض فيها مستوى الدخل عن مائة دولار على حين أن البعض الآخر يرتفع فيها 
  ).1(مستوى دخل الفرد عن ألفي دولار

  : ويحاول بعض الدارسين حصر أهم مؤشرات التخلف فيمايلي
  

  .كفايتها و تخلف طرائق الانتاجنقص رؤوس الأموال وعدم  -)1
  .سوء إدارة المنشآت و خاصة القطاع العام -)2
  .دخل الفردى والمستوى المعيشي العامالإنخفاض مستوى  - )3
  .تخلف البناء القائم للتصنيع - )4
  .سوء استخدام الموارد الاقتصادية القائمة -)5
  .كلي في قطاع التصديرسيادة الانتاج الأولي و الاعتماد عليه اعتمادا شبه  -)6
  .دوام المديونية - )7
  

 وفي مقابل هذه الخصائص والمميزات التي تتصف بها المجتمعات النامية يحاول
مجال تحديد جملة من العناصر التي يعتبرونها بمثابة المنطلقات ال هذا ن فيوالمختص

  : الأساسية للتقدم ومنها
  

لة ومستمرة حتى لاتكون عملية ارتفاع مستويات الدخل الفردي بصفة شام :أولا
التنمية ظرفية وطارئة تخص فترة معينة ومرتبطة بعوامل وعناصر اقتصادية أو سياسية 

بانتهاء هذه الفترة أو المرحلة حيث بارتفاع ) مستوى الدخل(ينخفض مستوى النمو  ،محددة
عية الغذاء مستوى الدخل كما ذكرنا آنفا يتبعه ارتفاع في المستوى التعليمي والصحي ونو

ومنها يهتم الفرد أكثر بالادخار وبهذا تدور دائرة التقدم في مقابل التخلف  ،وطبيعة المسكن
واتساع حجم السوق الأمر الذي  ،حيث يتم بناء الهياكل الأساسية أو رأس المال الاجتماعي

  .يؤدي الى المزيد من التقدم و الرفاهية
  

  

                                                        
1) MC Graham, D.V et al,Content: and Measurement of socioeconomic developement, 

praegor publishers , Newyork ,1974 ,pp33. 44. 
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ففي  ، نسبة اليد العاملة الزراعية والخدماتتعدد الإنتاج وتخصصه وإنخفاض  :ثانيا
بينما تنقص  ،من جملة العمالة  %70الدول النامية نجد نسبة العمالة الزراعية تصل إلى 

في بريطانيا وبصورة عامة نجد أن مع نمو المجتمع تنخفض نسبة العمالة  %5لتصل إلى 
  .الزراعية

  

بالتالي خلق ثروات جديدة تساير و ،القدرة على فتح مجالات جديدة للإنتاج :ثالثا
التطور التكنولوجي والمعرفي الحاصل في العالم من جهة وتلبية الرغبات والإحتياجات 

إن المشكلة " هانز سنجر"المتجددة والمتعددة للمجتمع من جهة ثانية ويقول في هذا الصدد 
وة وإنما صعوبة الأساسية التي تواجه المجتمعات المتخلفة لاتتمثل في صعوبة إستحداث ثر

الأمر الذي يؤدي كل  نمو  ،خلق القدرة على إنشاء هذه الثروة  بصورة  تلقائية و مستمرة
مزيد من النمو بصورة منظمة مما يقتضي إعادة البناء الإقتصادي من خلال إستحداث  إلى

 مثال ذلك نسبة الناتج القومي إلى رأس المال القومي ،تغيير النسب والعلاقات البنائية
  )1(.ونسبة العمال الزراعيين إلى العمالة الكلية ،ونسبة العاملين إلى العدد الكلي للسكان

  

وعلى ضوء التحليل الذي تقدم ظهرت مجموعة من النظريات حاولت تقديم تفسير 
  :وفق المنظور الإقتصادي للمجتمع، نوجزها فيما يلي ،لمشكلة النمو بالعالم النامي

  

   "J.Schmpeter" )2(شومبيرونظرية  ،ظرية الماركسيةالن ،النظرية التقليدية
النظرية التقليدية وهي التي تقوم على المعادلة القائلة بأن النمو هو بمثابة محصلة 

  .العلاقة التسابقية بين التقدم التكنولوجي للإنتاج وبين التزايد المطرد
  

ى الدخل الفردي ما حدث تحسن في أساليب الإنتاج أدى ذلك إلى إرتفاع في مستولفك
  .فإنخفاض الدخل الفردي في المتوسط، الذي يؤدي بدوره إلى تكاثر السكان 

 وبوجه عام تناقش النظرية الكلاسكية قضية النمو والدورة الرأسمالية من خلال عدة
تغيرات أساسية هي مقدار الإنتاج والمجتمع الرأسمالي وتوقع الأرباح وحجم 

  .إلخ...الإستثمار
                                                        

 . 62مرجع سابق، ص :نبيل السمالوطي  -)1
2) B. Higgins: Economic Developement , Norton co. New york 1960  p64. 
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إلا أنها  ،م من عدم تطابق هذه النظرية مع الواقع في كثير من الأحيانالرغ وعلى

تتفق فيما إنتهت إليه من فهم دورية حالة الركود التي تهدد المجتمعات المتقدمة مع 
  (1)النظرية الماركسية على الرغم من إختلاف التوجه الأيديولوجي

  

لم النامي فشل النظريات لقد كشف واقع التنمية بعد أكثر من أربعة عقود في العا
والعجز عن تقديم إستراتيجية ملائمة للقضاء على  )2(الرأسمالية في فهم وتفسير التنمية

  .التخلف
  

  :إتجاه النماذج - )1-5- 3
  

ويعتبر في نظر الكثير من الدارسين الاتجاه الاكثر شيوعا في دراسته لموضوع 
  "Hoseilitz"وهو سيلتز "Lipset " بستالتنمية والتخلف، ومن ابرز ممثلي هذا الاتجاه  لي

ويأخذ هذا الاتجاه في نظر الكثيرين   "Levy" ليفي و " Parsons"وبارسونز  وجالتونج
  .كيفي كمي و: مفهومين

  

إضافة الى ذلك يعمل هذا الاتجاه على حصر عناصر التنمية في جملة من المفاهيم، 
ول النامية لعناصر التقدم السائذة في مؤكدا على أن عملية التنمية تتجلى في اكتساب الد

متوسط الدخل الفردي، نسبة : الدول المتقدمة، في شكل جملة من العناصر الكمية منها
النمو الديمغرافي، حجم العمالة وتوزيعها على مستوى القطاعات الإنتاجية، مستوى التعليم 

  .الخ...وجيةوالصحة ومعدل توزيع الصحف ومستوى الاستهلاك من الادوات التكنول
  

وما يمكن ملاحظته في هذا الاطار هو ان اصحاب هذا الاتجاه يميلون للاستعانة 
بهذه المؤشرات الإحصائية، لكي يبرهنوا اساسا على صحة مفاهيم معينة مشتقة من الواقع 

ربط مفهوم التنمية ببعض المؤشرات " سيمور ليست"المعاش للمجتمعات النامية فقد حاول 
المعبر عنهما بنسبة (، والتصنيع والتحضر)وهي تقاس بمستوى الدخل الفردي(مثل الثروة 

  ).3(، والتعليم)السكان الذين يعيشون بالمدن
                                                        

 .65، 64 ، ص مرجع نفس ال  -)1
 .35، ص مرجع سابق  :مريم أحمد مصطفى - )2
 .36مرجع سابق، ص :محمد شفيق  )3
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 نابلدذلك أننا نجد بعض ال ،ولكن يبقى هذا التحليل لعوامل التنمية يشوبه نقص
بلدان متقدمة، والنامية وليست الدول ، من التتوفر على اكبر دخل فردي في العالم لكن

  .امية أيضاالندولة الأخرى لديها معدل تحضر أعلى من فرنسا ولكن تبقى 
  

  :الاتجاه التطوري - )1-6- 3
  

حيث نص على ان أي مجتمع لايمكن له  1960وقد جاء به المفكر روستو سنة 
على نقطة من النمو والتقدم الا بعد مروره ببعض المراحل المحددة، وقد أالوصول الى 

  .جاه كبديل للإتجاه الماركسيجاء هذا الات
  

التاكيد على جملة من المراحل المتعددة للتنمية التي يمكن ان " روستو"حيث حاول 
تمر بها المجتمعات النامية، وهي تعبر في مجملها على جملة المراحل التي تمت صياغتها 

روستو في ضوء مراحل النمو الاقتصادي التي عايشتها المجتمعات المتقدمة، وبذلك يرى 
بأن تقدم المجتمعات النامية مرتبط الى درجة كبيرة بمدى قدرة هذه المجتمعات على إتخاذ 

  .الطريق الذي سلكته من قبل الدول الصناعية الراسمالية
  

أساليب الإنتاج والتكوين "في دراسته حول  "محمود عودة"وهذا مايشير اليه 
بالمجتمعات النامية يمكن الإشارة اليها  إن عملية التنمية "   "الإجتماعي للقرية المصرية

) الصناعي(بوصفها سياقا تكتسب منه هذه المجتمعات خصائص التنسيق الاجتماعي 
الرأسمالي بدرجات متفاوتة، ومن ثم يكون معيار التخلف والنمو متوقفا على مدى ابتعاد 

ة لنسق او اقتراب هذه المجتمعات من الخصائص الإجتماعية والإقتصادية والثقافي
  .في حد ذاته غاية وهدفا ونموذجا مثالياالمجتمعات الرأسمالية الذي يمثل 

  

ومنه نجد ان روستو صنف جميع المجتمعات من الناحية الاقتصادية الى خمس 
  :فئات

  .مرحلة المجتمع التقليدي -
 .مرحلة التهيؤ للانطلاق -
 .مرحلة الانطلاق -
 .مرحلة النضج -
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 .مرحلة الاستهلاك الوفير -
 

  : المجتمع التقليدي مرحلة -  أ
  

أن المجتمع التقليدي يشمل من الزاوية التاريخية جميع العالم السابق  "روستو"يرى 
ويتجلى المجتمع التقليدي بانخفاض متوسط الدخل ويتعذر على أفراده الإدخار، ويغلب 

ة عليه الطابع الزراعي المرتبط بالنظام الاقطاعي، مع انتشار التقاليد والعادات المتخلف
كالقدرية التي تحول دون تحقيق تغير شامل للبناء الاجتماعي بالخصوص ويسود المجتمع 

  .لة دورا هاما في التنظيم الإجتماعييالأمية ويلعب نظام العائلة والقب
  

لكن هذا لايعني بأن المجتمع التقليدي يعيش في وضع ستاتيكي بل يتحرك في حدود 
  .الامكانات الواقعية

  

  :لانطلاقمرحلة التهيؤ ل -  ب
  

ن مرور المجتمع من المرحلة التقليدية الى مجتمع أوتعتبر مرحلة انتقالية باعتبار 
قادر على الاستفادة من ثمرات العلم والتكنولوجيا وفي هذه المرحلة يعيش المجتمع عدة 

على وة على الأخذ بزمام الأمور دراقر طبقة إجتماعية وهظامور منها انتشار التعليم، و
هر المصارف والبنوك وترتفع مستويات الإستثمار ويتسع بذلك حجم ظجتمع فتقيادة الم

  .التجارة الداخلية والخارجية وتتوسع الصناعة
  

  :مرحلة الانطلاق - ج
  

حيث يقول ان الانطلاقية  ،"ريكاردو"ويقصد به الإتجاه نحو النضج وهذا مانجده عند 
  .الحافزان  لهذه  الانطلاقية تتم عن طريق العلماء، أي ان الإختراع والابداع هما

المستمر في هذه  وهي الفترة التي تتلو زوال العقبات التي تعترض سبيل النمو
الامر  المرحلة يتم التغلب على معوقات النمو والمقاومة التقليدية، ويصبح التقدم هو

هر بذلك صناعات جديدة، وتتسع ظفيرتفع مستوى الاستثمار وت ،)1(الطبيعي للمجتمع
  .جارة ويرتفع الإستخدام التكنولوجي بشكل عامالت

                                                        
 .31،   30مرجع سابق ، ص  :مصطفىمريم أحمد   )1
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من إجمالي  %20و %10ويبدأ المجتمع في توجيه نسبة من دخله تتراوح مابين 
قدامه في المجال الدولي، أمن تثبيت  القومي يتمكن الاقتصاد الاستثمار و الدخل الى

ويرتبط بالتغير  فيحدث بذلك نموا في القطاع الزراعي، الذي تنتشر فيه الأساليب الحديثة
  )1.(في التركيب الاساسي

  

  :مرحلة النضج -د
  

هذه المرحلة " روستو"وبعد مرحلة الانطلاق تأتي مرحلة التكوين والنضج ويعرف 
هر الاقتصاد فيها مقدرته على تجاوز الصناعات الأصلية التي ظالمرحلة التي ي"بكونها 

  ."حركت مرحلته الإنطلاقية
  

رع من النمو الديمغرافيى، كما يحتل إقتصاد البلد مكانا فينمو الانتاج بصورة أس
جديدا في الاقتصاد العالمي، ويتجه المجتمع نحو ربط علاقات تجارية أكثر عمقا بالخارج 

مرحلة النضج تحدث تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية  وباقتراب المجتمع الى
  .وسياسية

  

  :مرحلة الاستهلاك الوفير -ه
  

و المجتمعي الذي حدده روستو أر مرحلة ينتهي بها التطور الإجتماعي وتعتبر آخ   
وهي المرحلة التي يعتمد فيها المجتمع على المنتوجات الخدماتية  وانتاج  السلع  المعمرة 

الخ، ويتجاوز المجتمع بذلك الصناعات التقليدية فتحدث حركية ...كالسيارات والتلفزيون
حيث  عي ككل وخاصة على مستوى النمط الاستهلاكي،أوسع على مستوى البناء الإجتما

وهذا نتيجة ، يأخذ أبعادا اقتصادية أكثرأهمية عن سابقتها في النظام الاقتصادي ككل
توفير بنجد في هذه المجتمعات إهتماما كبيرا "لارتفاع مستوى الدخل الفردي كذلك 
  )2(."امن الإجتماعيضاعتمادات طائلة للرفاهية الإجتماعية والت

ويعتبر ظهور دولة الرفاهية من مظاهر المجتمع الذي تجاوز النضوج، وترتبط هذه 
رائب التصاعدية لتذويب الفوارق بين ضالفترة بتحقيق أهداف إنسانية تتمثل في فرض ال

                                                        
 .30مرجع سابق، ص  :محمد شفيق - )1
 . 39نفس المرجع، ص  - ) 2
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إن تطور المجتمعات "القطاعات والتوسع في مستويات الاستهلاك، وكتب روستو يقول 
مام عن طريق الوسائل ح للتطور أن يسير الى الأفي السماالنامية الطبيعي يتلخص 

  )1(."الخاصة المتنافسة
  

سبق أن نظرية روستو قد حاولت رسم سياسة تنموية  ويمكن اضافة الى ما
" للمجتمعات النامية من خلال فهمه الخاص للدول الصناعية الرأسمالية وتبقى نظرية 

تنمية تفتقد الى الصدق الإمبريقي مثل كافة البدائل النظرية الرأسمالية في ال "روستو
  .والكفاءة النظرية لفهم الواقع للمجتمعات النامية

  
  :الإتجاه الانتشاري -) 1-7- 3
  

نه يمكن حدوث تنمية واسعة بالمجتمعات أويقوم هذا الإتجاه على فكرة مفادها 
من الدول النامية في حالة قبول هذه الاخيرة عملية تحويل وانتقال عناصر التنمية والتقدم 

  .الصناعية
  

وعليه نجد اصحاب هذا الاتجاه يحاولون تحديد جملة العناصر المادية والثقافية التي 
  .يمكن نقلها من الدول المتقدمة الى الدول النامية بهدف تنمية هذه الاخيرة

  

  :فهو يقوم أساسا على ثنائية ويقسم العالم الى قسمين
  .الصناعي الرأسماليعالم متقدم وهو العالم     -أ        

      والذى هو مرتبط بالأول بسبب  وعالم متخلف وهو العالم النامي،  -ب
  . حتمية التحديث والتطور المطالب به     

  

وأن عملية الانتشار تبدأ بالعناصر الثقافية التي تنتقل من المجتمعات المتقدمة نحو 
اصمها الاقليمية ثم تنتقل الى كافة والتي تبدأ عملية انتشارها في عو ،المجتمعات النامية

المناطق الأخرى، ويتم ذلك من خلال المنظمات الجماهيرية الشعبية والتعليم 
  .الخ...والسياحة

وهذا ما عايشته بعض الدول النامية منها الجزائرأثناء فترة السبعينيات عندما 
  .انتهجت سياسة التحويل التكنولوجي من الدول الصناعية

                                                        
 .210ص  1960منشورات المكتبة،  ، بيروت مراحل النمو الاقتصادي، ترجمة برهان دجاني، :دالت روستو -)1
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ذه العملية انتقادات عديدة ذلك أن التكنولوجية المستوردة لم تكن في قد واجهت هف
درجة عالية من التقدم والتطور، بحيث بقيت الدول الصناعية تستحوذ على التكنولوجيا 
ذات النمط الاستهلاكي العالي، وهنا طرحت فكرة أخرى على الدول النامية وهو استيراد 

  .جيا في حد ذاتهاالمعرفة التكنولوجية وليست التكنولو
  

وقد لوحظ أن الدول الاستعمارية خلال مراحل تطورها قد نقلت شكلا معينا من "
افة الى ذلك فان المجتمعات ضم وأهدافها الاستعمارية، اءالتكنولوجيا الى مستعمراتها يتلا

 مثلا ،النامية تعيش هوة  تكنولوجية  كبيرة وحتى بين المجتمعات الصناعية المتقدمة نفسها
هدة سد هذه الهوة، بين الولايات المتحدة الامريكية وأوربا، وأن هذه الاخيرة تحاول جا

  ) 1".(وهي خاضعة تماما لنظام احتكاري عالمي ،ل النامية سدهافكيف يمكن للدو
  

وما يؤخذ على هذا الإتجاه أنه جرد الواقع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي من 
  .بالبناء الكلي للمجتمعات النامية أبعاده وحقائقه المرتبطة أصلا

  

كذلك اهتم هذا الاتجاه اكثر بالجوانب المادية باعتباره العنصر الأساسي في احداث 
 ،وهذا غير ممكن باعتبار أن هناك عناصر مستمدة من الواقع المعاش ،أي تغيير شامل

فرض تصور  والتي لها دور مهم في فهم الواقع المركب للمجتمعات النامية وبالتالي في
نظري شامل، اضافة الى ذلك السياق التاريخي لعملية التغير المنشودة، باعتبار ان 

  .  الخصوصية أمرا لازما تفرضه الاوضاع الواقعية لهذه المجتمعات
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  :الاتجاه السيكولوجي أو السلوكي - )1-8- 3
  

) والاقتصاديةالإجتماعية (ويعني أصحاب هذا الاتجاه بدراسة عملية التنمية الشاملة 
  .والتغيير الثقافي في ضوء الخصائص السيكولوجية للأفراد

هي أن درجة "والقضية التي يرتكز عليها هذا الاتجاه في فهمه لعملية التنمية 
  )1".(الواقعية الفردية أو الحاجة الى الانجاز هي الدعامة الأساسية للتنمية الإقتصادية

   
ف الى حد كبير على طبيعة أفراد المجتمع وأن عملية التغيير في المجتمع تتوق

  .انفسهم، من حيث قدراتهم واستعداداتهم واستجابتهم لقبول أو رفض التغير
  

ويرتبط هذا بخصائص الشخصية والمعتقدات والاتجاهات السائدة والتنشئة 
ومن هذا المنطلق تؤكد بعض النظريات الغربية . الخ...الاجتماعية والتربية الاجتماعية

دور الأبعاد السيكولوجية في عملية التنمية وارتباطها الى حد كبير بتغير افراد  على"
المجتمع، وتوفير العدد الكافي ممن يتصفون بالطموح والرغبة في الإنجاز والقدرة على 

  ).2(."التقمص والتصور لأدوار وامكانات مستقبلية
  

أن "اعلن بوضوح الذي  " Meclelland" "ماكيلان"ومن رواد هذا الإتجاه نجد 
الدوافع والقيم أو القوى السيكولوجية هي التي تحدد تماما التنمية الإقتصادية والإجتماعية 

وأن الجوانب المادية لم ولن   ، وأن الأفكار هي التي تلعب الدور الهام في تشكيل التاريخ
  ).3(."تلعب مثل هذا الدور كما ان عملية التجديد تكون في ضوء ظهور توجيهات معينة

  

يقدم عدة خصائص يعتقد بأنها تميز الرجل العصري " اليكس إنجلس"ونجد أيضا 
وأن المجتمعات التي تنوي التحديث والتنمية عليها باكتساب هذه الانماط أي الحديث 

والخصائص ومنها نذكر، قبول التغيير، الميل نحو الديمقراطية، التصرف بعقل مفتوح، 
  .الخ...بول التجديد، الثقة في العلم والتكنولوجيااحترام الغير، الاستعداد لق
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والذي إعتبر " دانيل ليرنر "من  كللخصائص نجد كذلك في نفس الإتجاه ومن ا
الخصائص السلوكية و السكولوجية من أهم العناصر لتحقيق التنمية بالمجتمعات النامية 

كز تقريبا والذي ير  "James D.SEXTON " "جيمس سكستون"إضافة إلى ذلك نجد 
على نفس الخصائص التي يجب أن تتوفر في الإنسان المحدث والمعاصر للمجتمع الذي 

 إلىة ويرجع عامل التخلف في نظر هؤلاء يوثقاف يةيريد إحداث تنمية اجتماعية واقتصاد
لط سيطرة نمط تس بسببإنخفاض مستوى الإبداع والخلق في المجتمعات التعليمية 

وكذلك فإن متطلبات التحول إلى التنمية الإقتصادية تتمثل في  ،يةالشخصية غير الأخلاق
  .خلق ونشر الإبداع الضروري لإحداث حركية تجديدية بالمجتمع النامي

  

ان الدافعية الفردية أو الحاجة إلى الانجازمن أهم " Meclelland" "يلانلماك"وإعتبر 
على صنع جميع الاشياء بطريقة دعائم التنمية و ذهب الى اعتبار أن الانتاج  يمثل الدافع 

  .أفضل
لذلك تبرر ضرورة حشد مصادر الانجاز  العلمي السائدة في المجتمعات الصناعية  

  .رة في المجتمعات الناميةدف بالنوتتص لتحقيق التطور
  

ن التمسك بالدين وبالاخلاق من أ "MAX WEBER" "ماكس فيبر"ويبقى ماجاء به  
فقد لاحظ ان حركة التصنيع اشد انتشارا وتوسعا في سباب تقدم المجتمعات أهم أمن 

وبية وهذا لتمسك المناطق الشمالية من المانيا وفرنسا وانجلترا منها في  المناطق الجن
  )1(.مثلهسكناها بالدين و

  

وعموما تبقى الابعاد السيكولوجية من أهم العوامل الأساسية في عملية التغير  
سير عملية التنمية باعتبار أن هذا فن هذا غير كافي في تبالمجتمعات النامية أوغيرها، لك

الاتجاه اعتبر البناء الاجتماعي كإنعكاس لنموذج الشخصية السائدة وهذا في نظرنا غير 
  .كامل ويشوبه نقص واضح
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  :إتجاه مكانة الدولة - )1-9- 3
  

عد ، الذي ذهب إلى أن الاستقطاب ي"بارسونز" و" وسلاج"ومن رواد هذا الاتجاه 
الخاصية الأساسية التي تميز المجتمع الدولي المعاصر وأن الاستقطاب يحدث بين ما 

  ).الكتلة الشيوعية سابقا(و ) العالم الحر(يطلق عليه 
  

أن المجتمعات تكون نسقا اجتماعيا دوليا، وأن المجتمعات تمثل  "وسلاج"ويعتبر  
ونوضحها على أساس المكانة  داخل هذا النسق أوضاعا مختلفة ومتباينة يمكن ترتيبها،

م أيضا، فالمركز مينطبق على الأ حيث أن التفاوت والتباين .الاقتصادية والقوة والهيمنة
للأمم يحدد مستوى تطويرها وتقدمها الاقتصادي والتكنولوجي مع الأخذ بعين الاقتصادي 

  )1.(الإعتبار مستوى الدخل القومي ومستوى معيشة الأفراد والقدرة العسكرية
  

الملاحظ أن هذا الاتجاه يدرس ظاهرة تخلف الدول النامية في ضوء فكرة النظام أو 
ول الصناعية الرأسمالية البناء الدولي، لاكتساب رموز المكانة الضرورية التي تمر بها الد

المتقدمة وهذا قد لايتوافق مع القائع الاجتماعية والاقتصادة والثقافية لكثير من المجتمعات 
  .النامية 
  

  ": Schumpetre" نظرية شومبيتر  -)1-10- 3
  

وتعتمد هذه النظرية في تفسيرها لمشكلة التنمية على ابراز عنصر الزيادة والتنظيم 
والابتكار الإقتصادي، وتتمثل هذه التجديدات في انتاج منتوج جديد، أو اسلوب ونمط 

ة أو تحقيق مركز جديدين، أو استخدام موارد وعناصر انتاجية جديدة أو اسواق جديد
  .اقتصادي جديد

  

فعندما يحصل تطور صناعي يؤدي ذلك الى بروز مجالات اقتصادية واجتماعية 
جديدة، فمثلا توفر السكك الحديدية يؤدي الى خلق اقاليم ومدن حضرية جديدة واعادة 

  ...توطين الصناعة الخ
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مغرية، والاستثمار على التفرقة بين الاستثمار بفعل عوامل  "شومبيتر"وتقوم نظرية 
التلقائي أو الاستقلالي، حيث يعتمد الأول على الربح والثاني يتوقف على إعتبارات المدى 

  .الطويل كالتجديدات التكنولوجية
  

أن التنظيم يلعب دورا اساسيا ومحوريا في التطور الاجتماعي  "شومبيتر" ويرى 
  .ينامي في الموقف الانمائيوالانتقال من التخلف الى التقدم، باعتباره العنصر الد

  

وما يؤخذ عن هذه النظرية أنها قللت من دور العوامل الإجتماعية كالإستقرار 
  .الاجتماعي وتوافر التنظيمات الملائمة والحرية

  

كذلك أثناء دراسته لنظرية التطور نجده يقلل من الدور الإجتماعي للمنظم، حيث 
الهيئات والتنظيمات النظامية في المجتمع، أصبح التجديد أحد الوظائف الاساسية لبعض 

  )1.(وأصبح يمثل عملا جماعيا تراكميا
  

  :النظرية الماركسية -)1-11- 3 
  

لقد بدأ الاهتمام اكثر بالنظرية الماركسية خاصة في مجال الدراسات السوسيولوجية 
لكافة والمهتمة بواقع التنمية بالمجتمعات النامية، وقد جاء هذا الاهتمام كطرح بديل 

متأصلة أصيلة في الشعوب المتخلفة "النظريات المحافظة، والتي تعتبر ان التخلف  ظاهرة 
حيث ترى ان التنمية هي عملية التخلي عن متغيرات النمط التقليدي وتبني متغيرات النمط 
السائد في المجتمعات الرأسمالية، واهم ما يوجه لتلك النظريات من نقد هو إغفالها 

  ).2".(اريخية للمجتمعات الناميةللتجارب الت
  

وقد قامت النظرية الماركسية بالأساس على تحديد عدة مراحل تاريخية للنمو 
ساليب السائدة في الانتاج تفرض نظاما ن الأأالاجتماعي والإقتصادي، حيث ترى 

  .ي تقوم عليه الحياة الإجتماعيةذاجتماعيا يمثل الأساس ال
  

سمالية التقليدية في تفسيرها أالاساسية للنظرية الر وجاءت النظرية كنقد للمقومات
أن التقدم الاقتصادي يتعرض في " في البيان الشيوعي" ماركسلحركات النمو، حيث يرى 
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ل النظام الراسمالي الى الانتكاسات المتعددة والدورية ولا يمكن ان يتحقق له ظ
مع التاكيد على العلاقة بين الاستقرار ما لم يتحقق التوازن بين الاستثمار والاستهلاك 
  ...التقدم التكنولوجي والبطالة وتوزيع الدخل وامكانيات التقدم

  

ويمكن بلورة الفكر الماركسي فيما يتعلق بعملية التنمة بالمجتمعات النامية وفق 
  :الأبعاد الأربعة التالية 

  

ظواهر ثيرا عميقا في تفكير ماركس للأثر تأالمفهوم الدياليكتيكي، حيث  :اولا
  .الإجتماعية، ففهم النظام لايمكن بلوغه دون نقده ووضعه ضمن قضية عكسية

  

والبناء   " Structure Economique"العلاقة بين البناء الاقتصادي الأساسي  :ثانيا
العلوي، حيث ان كل نسق من الانتاج الاقتصادي يبدأ بحالة الثبات حتى يكون أكثر النظم 

مام التطور والتقدم أوقت، لكنه متى عزز اجتماعيا يصبح عقبة الممكنة كفاءة في ذلك ال
التكنولوجي فالنظام المعزز اجتماعيا ينبغي القضاء عليه من خلال ثورة إجتماعية تخلق 

  .نظاما مركبا من الجديد والقديم
  

  .سمالية ودورها في عملية التغييرأازدهار الر: ثالثا
  

سمالي ارتفع أازداد التطور في المجتمع الر حتمية الثورة، بمعنى انه كلما  :رابعا
وفي هذه . نومستوى الدخل وتركزت القوة الاقتصادية بيد جماعة من الافراد وهم المالك

حداث حركية وتغيير على مستوى البناء والنظام إالحالة يتطلب على اغلبية المجتمع ب
لف والنمو من خلال وهكذا تعالج قضية التخ. )1(الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي

والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبرها أساسية لفهم عملية مفاهيم جملة من ال
  .من كونها عملية حتمية تغييريةالتنمية 
  

راء بما يتفق والواقع الفعلي لطبيعة وقد طور الماركسيون المحدثون هذه الآ
المحدثة ا وتمثل الماركسية والظروف التاريخية التي مرت به ،المجتمعات المتخلفة

   ."Rostow"  "وروستو "Mao  "" ماو"استجابة لكل من الأسلوب الذي وظفه 
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بعدة  ن ظاهرة التخلف بالمجتمعات النامية ترتبطأ " Bettelheim"بتلهايم"حيث يرى 

دور الاستعمار في تخلف المجتمعات إبراز  أكد علىوعوامل منها التبعية والاستغلال، 
  .دور التصنيع واهميته في انجاح عملية التنمية ، كما بين أيضاةالنامي

  

التخلف باعتباره نتاجا للعلاقات  "Frank.G" "جوندر فرانك"كما تناول ايضا 
  .الاقتصادية التاريخية بين الدول المتقدمة والدول النامية

  

قضية  يوبالرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للفكر السوسيولوجي الماركسي ف
ن معالجة قضايا التنمية في المجتمعات النامية لا يمكن ألى إالتنمية الا انه يكفي الاشارة 

  .أن تكتمل الا بإستعراض واسع للمنظور الماركسي
  
  :الماركسية المحدثة وواقع التنمية للمجتمعات النامية -أ 
  

لاقتصادي كتغيير للواقع الاجتماعي واالمحدثة لقد جاءت النظرية الماركسية 
للمجتماعت النامية، وللظروف التاريخية التي مرت بها، وتمثل هذه الآراء في محتوياتها 
تحديثا لآراء الماركسيين التقليديين، وهو بمثابة استجابة لكل من الأسلوب الذي استخدمه 

" روستو"، وأيضا للفشل المتكرر للبعض الآخر ومنهم "HO et MAO" "هاو وماو"
"Rousteau )"ما ذكر سابقاك.(  

  

النظام الدولي الشامل مدعما ذلك ويتناول هذا الاتجاه دول العالم الثالث في ضوء 
بين الغرب وبين دول ) التاريخية المعاصرة(قدة تاريخي لبناء شامل للعلاقات المع بتحليل

العالم الثالث، تلك العلاقات التي اسهمت الى حد كبير في تشكيل النظام الدولي المعاصر 
  )1.(الذي يقوم على وجود أمم متفاوتة التقدم والتخلف

  

للتخلف نمط الإنتاج بما يتضمنه من قوى  المحدث ماركسيلويشمل التصور ا
وعلاقات إنتاج متخلفة، كما يشمل التكوين الاجتماعي بما يتضمنه من علاقات اجتماعية 
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ن هما العنصر وعي اجتماعي متخلف، أي أن ظاهرة التخلف تتكون من عنصرين أساسيي
  .الاقتصادي والعنصر الاجتماعي

  

ة متكاملة فضلا عن يعتبر بأن العالم وحدكر الماركسي المحدث من أنه وينطلق الف
الخصوصية الثقافية والتاريخية للبناء الاجتماعي، وأن التنمية تكون ضمن أطر ذاتية، ذلك 

  )1( .جة الاولىرأن كل تحول يجب أن يكون ذاتيا بالد
  

همت مجموعة من الظروف العالمية في ظهور هذا الاتجاه وخاصة بعدما وقد أس
العالم إلى دول صناعية، ودول منتجة للمواد الأولية، وسوقا لبضائع برزت فكرة تقسيم 

  .الدول الصناعية
  

أن الأسلوب التدريجي كوسيلة للتنمية في المجتمعات النامية أمر " بول باران"يرى 
أن التنمية ثورية وليست تطورية، وأن السبيل الى التنمية  غير مقبول، حيث أكد على

وتحقيق التقدم يكمن في اتباع أسلوب التخطيط الاشتراكي، وانتقد أيضا النظريات 
الرأسمالية والمحافظة، وخاصة بعد اغفالها المتعمد للواقع التاريخي والاختلاف الثقافي 

 وي على المجتمعات النامية لن يؤدي إلاللبلدان النامية، ومن هنا فإن فرض أي نموذج تنم
  .الى تشويه الواقع، فضلا عن صعوبة تغييره وتراكم تخلفه

  

ويتفق الكثير من الدارسين في حقل علم الاجتماع أن النظرية الماركسية عالجت 
قضية التنمية في المجتمعات النامية من خلال جملة من المفاهيم الأساسية التي تشكل 

للتقدم، والعوامل  لسوسيولوجية الماركسية، الصراع كقوة دافعةمحور الدراسات ا
الاقتصادية كمحددة لوضع المجتمع التاريخي وبنائه الاجتماعي، والمراحل التاريخية 
كمراحل حتمية بفعل التطور الجدلي للمجتمع، والعلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقات الانتاج، 

  ) .2(ث التغيير والتنميةوالنظام الإنتاجي، والطبقة كوسيلة لإحدا
  

ان عمليــة  "الفلاحون والدولــة"في كتابه  "محمود عودة"وفي هذا الصدد يقول 
 :مرتبطة بثلاثة أبعاد هي) التحديث(التنميـة 

                                                        
   .1973القاهرة، معهد التخطيط القومي،  ،1ج  التنمية الاقتصادية ومشاكل التخلف: عطية مهدي سليمان )1

2) HENRI  LE  FEBVER : La  Sociologie  de  Marx, , Paris,  Ed Seuil  1972, P 195.  
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 .الاتجاه الذي يفهم عملية التحديث بوصفها عملية تباين وتفاضل مستمر في البناء .1

أو التحول الشامل لأنساق القيم التقليدية الاتجاه الذي يرى أن التحديث يعني التغير  .2
 .للمجتمع

الاتجاه الثالث والذي يفهم عملية التحديث بوصفها عملية تكامل بين العناصر   .3
 .التقليدية والعناصر الحديثة

وأخيرا لقد وجهت انتقادات عديدة للفكر الماركسي السوسيولوجي المحدث وخاصة 
التي حددها من اجل فهم أكثر واستيعاب أوسع عند تناوله مشكلة التنمية والأطروحات 

لعملية التنمية بالمجتمعات النامية وبالرغم من كل الانتقادات يمكن الإشارة هنا إلى أن 
معالجة قضايا التنمية في الدول النامية لا يمكن أن تكتمل وتتضح إلا باستعراض واسع 

وع التنمية بعيدا عن خاصة لموض النطاق للمنظور الماركسي، وذلك لان أي معالجة
   .خاطئا في نظرنا توجها ناقصا أو الطرح الماركسي يعكس

باعتبار أن جل المفاهيم السوسيولوجية لماركس تعتبر أساسية وجوهرية في تحليل 
قضايا التنمية والتغير في الدول النامية، أهمها مفهوم التغير الثوري الذي يهدف إلى 

 .لأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسيةترتيب وتبني تحولا جذريا لكافة ا

إن الدول النامية اليوم لديها القدرة على تحديد مسار تنميتها وأن ذلك يتطلب تغيير التوجيه 
فهي "   .الاهتمام بالداخل فبدل من تطلعها إلى الخارج عليها .السياسي للتنمية بشكل عام

خاصة إزاء  ،جي على مستوى الفكر والتطبيقتواجه اليوم تحدي الاختيار الأيديولو
وتصاعد فاق المستويات الواقعية للتنمية وزيادة المعانات  ،مواجهة المشاكل المتفاقمة

الإنسانية بعد أن سيطرت الاتجاهات التوازنية على توجيه مسار التنمية في معظم البلدان 
  )1".(من أربعة عقود من التجريب أكثرالنامية خلال 

  :التنميةماذج ن -  2- 3

كما ذكرنا سابقا أن موضوع التنمية يعد بالضرورة من أهم المواضيع التي شغلت 
اهتمام الباحثين في حقل علم الاجتماع بالخصوص، باعتبار أنها أخذ ت على أساس كونها 

                                                        
 61ص  مرجع سابق ، :مريم احمد مصطفى )1
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قضية مصيرية جاءت بعد حصول الدول النامية على استقلالها السياسي، ومن هنا 
ديا كبيرا باعتبار أن هذه المجتمعات تعيش واقعا اقتصاديا أصبحت تمثل من جهة تح

واجتماعيا صعبا تميز بمواقف وبمشاكل عديدة، ومن جهة ثانية أصبحت هذه القضية تمثل 
 .مخرجا حقيقيا لهذه المجتمعات النامية

فقد عرفت عملية التنمية عدة نماذج تطورت بتطور التجارب التنموية التي عايشتها 
 :أهمهالنامية بكل مراحلها و من المجتمعات ا

النموذج الاقتصادي، نموذج التحديث، نموذج الثقافة، نموذج التبعية ونموذج 
وفق قراءاتنا وتتبعنا  وقد جاء هذا الترتيب بعد استشارة التراث السوسيولوجي.(الحضارة

من  للكثير من الدراسات والنظريات والمصادر العلمية المعرفية وخاصة منها المترجمة
  ).العربية  ةاللغات الأجنبية الى اللغ

 :الاقتصاديالنموذج  -1- 2- 3

يرتكز هذا النموذج على العناصر الاقتصادية منها الإنتاج، و قد اكتسب أهمية  و
عالية للدول النامية، ومنه ظهرت مفاهيم عديدة جاءت كتصنيف لمختلف المستويات 

 :العالمالاقتصادية لدول 

         دول شبه متقدمة، - 4دول نامية،  -3 تخلفة،دول م -2،  فقيرة  دول  -1
 .دول صناعية متقدمة -        5

قد اهتم كثيرا بهذا النموذج خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أهم الدارسين  و
صاحب نظرية النضج  "A. HANSENE"هامش"الباحث : للتنمية الاقتصادية نجد

 ،نظرية مراحل التطور الذي تمت الإشارة إليه سابقاصاحب " ستوور"والعالم  ،الاقتصادي
 نجنرو"  "R.ROSENSTEIN "نشتين رودامروز"وأيضا في نفس الإطار الباحثان 

ونظريتهما التي تعتمد كثيرا فكرة النمو المتوازن  "REGNAR.NURKS" نيركس
 .للقطاعات الأساسية في تحقيق التنمية
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والتي تركز على دراسة  ،يدية والمحدثة معاالماركسية التقلكما نجد أيضا النظرية 
المراحل التاريخية للنمو الاجتماعي والاقتصادي كما تهتم أيضا بالعناصر الاقتصادية في 

 .تفسير عملية التنمية بما في ذلك نظام الإنتاج وعناصر الإنتاج وعلاقة الإنتاج بالمجتمع

) أي المادية(  لاقتصاديةويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن التحسين في الظروف ا
 –الدخل  -لإنتاج- لأفراد المجتمع يولد تقدما وتطورا باعتبار أن العوامل الاقتصادية

الأساسي لعملية التنمية، مع مقارنة   المحرك  بمثابة  هي .الخ......السوق -الاستثمار
الفكرة فكرة ف  . مستوى النمو بالمجتمعات المتخلفة مع مستوى النمو بالمجتمعات المتقدمة

موازنة بأعلى نمط اقتصادي قائم وصل إليه مجتمع بشري معاصر سواء باعتبار التقدم 
أو باعتباره وسيلة لرفع مستوى حياة الناس الذين يصنعون مثل  ،الاقتصادي غاية في نفسه

  )1(.ذلك النشاط الاقتصادي ويعيشون فيه

ة خاصة بعد حصولها على وقد وظف هذا النموذج إلى حد كبير بالمجتمعات النامي
  .الاستقلال السياسي

وقد كان له آثار إيجابية وأخرى سلبية حيث ساعدت في إرساء عناصر تنموية  
أولية وخاصة على مستوى البنية التحتية، وحاولت تهيئة مجتمعات اقتصادية ضمن حقائق 

ائما، والذي الذي كان ق تاريخية وسياسية، ارتبطت إلى حد كبير بمفهوم الصراع العالمي
اعتبر كنتاج لمشروعين مختلفين تأسسا بعد الحرب العالمية الثانية أين كان للدول المتقدمة 

وما كان على المجتمعات المتخلفة إلا مسايرة  ،الدور الأساسي والمحرك لهذا الصراع
وانطلاقا من مميزات واقعها الاقتصادي  ومحاولة الانفتاح من خلال هذه الحقائق العالمية

  .والاجتماعي والثقافي

                                                        
 .188، ص 1962،  منشورات المكتبة العصرية ، بيروت التغيير الحضاري و تنمية المجتمع،: محي الدين صابر  )1
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    :التحديث نموذج  -2- 2- 3

وتهتم هذه النظرية على أن عملية التنمية بالأساس عملية تغييريه شاملة تهدف  
 .أصلا إلى تحديث المجتمع على مستوى كل الميادين

وتنطلق هذه الرؤية من خلال المقارنة بين الدول المتقدمة وواقعها الاجتماعي 
وقد قام بتأسيس هذا  .ب العالمية الثانية ودول العالم الناميوالاقتصادي قبل وبعد الحر

حيث يهتم أصحاب  ،في الاقتصاد والسياسةون في حقل العلوم الاجتماعية والمنظور دارس
 أن للنمو، حيث هذا المنظور بالخصائص الثقافية للأمم الحديثة في محاولة تحديد إمكانياتها

الزاوية في نظريات تحديث مجتمعات العالم  رالعوامل غير الاقتصادية تعتبر حج هذه
 )1(.النامي

نه لا يمكن إحداث أي تنمية أإضافة إلى ذلك فقد أكد أصحاب هذا النموذج على 
بمجتمعات العالم النامي كما لا يمكن أن تصل هذه المجتمعات إلى مصاف المجتمعات 

تخذتها وطبقتها المجتمعات يل والآليات التي ابإلا إذا أخذت بنفس الس ،الحديثة والعصرية
 .المتقدمة أثناء المراحل المختلفة التي عايشتها

غير أن هذه النظرية اتصفت بضعف تركيزها على المتغيرات الاقتصادية في 
والتأثيرات الخارجية والدولية ودورها في تشكيل الظروف الواقعية التي تعيشها  ،التنمية

رية التحديث لم تستمد منطلقاتها النظرية المجتمعات النامية، ومن هنا يتضح أن نظ
والميدانية من واقع المجتمعات النامية وإنما جاءت من اجل إحداث تغيير بعيد كل البعد 

 .عن واقع هذه المجتمعات وفق منظور مجتمع رأسمالي صناعي

هذه المقاربة لهذين النموذجين أن طبيعة الاستقطاب النظري الذي  لىوما يؤخذ ع 
أسسه أنصار التحديث بين نموذج المجتمعات التقليدية ونموذج المجتمعات الحديثة هما في 
الحقيقة نموذجين مجردين، افتراضيين لا يعطيان صورة صحيحة عن واقع المجتمعات 

 .النامية وحتى المتقدمة
                                                        

    ،1991، أكتوبر 106عدد مصر،  السياسة الدولية، الاتصال الجماهيري وتنمية العالم الثالث،: الفت حسن آغا )1
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ختلفة أن المجتمعات النامية تتوفر على مظاهر حديثة فلقد بينت دراسات م
 .وعصرية، كما هناك مظاهر تقليدية بالمجتمعات المتقدمة

المجتمعات النامية يبدأ من النقطة التي انطلقت منها  تقدم كذلك التأكيد على أن
المجتمعات المتقدمة وأن عملية التطور تنتهي عند النقطة التي يتوقف عليها تطور هذه 

أيضا غير ممكن التحقيق، وذلك بسبب الاختلافات  لمجتمعات وهي أوربا وأمريكا، وهذاا
  .الجوهرية سواء على المستوى الحضاري أو الثقافي بين المجتمعات

إلى ذلك فان التقدم الحاصل في المجتمعات المتطورة هو نتاج لسياسات  إضافة 
متخلفة ولمدة تجاوزت القرون وقد سابقة منها الاستعمار الذي نهب ثروات المجتمعات ال

 .في تخلف مجتمعات العالم الثالث أساسيكان لهذا العامل دور 

 1963 سنة " M.. WILBERT " " ويلبورث مور " وفي هذا الإطار نجد العالم
انتقال كلى للتقليد ولما قبل المجتمع الحديث، لما له من  نع عبارةعلى أنه  التحديث يوضح

والمؤسسات الاجتماعية المتقدمة اقتصاديا وتتمتع بالرخاء والاستقرار  أنماط للتكنولوجيا
 )1(.السياسي كما هو موجود في العالم الغربي

والتي نشأت من اتحاد كل من النظرية  ،وهناك عدة سمات توجد في نظرية التحديث
  : التطورية والوظيفية والوضعية وهي

والعوامل  ،ارجية مثل الاحتلالتحديث التنمية من داخل المجتمع والعوامل الخ -1
 .الثقافية ليس لها تأثير هام

 .التنمية تتبع نفس الأنماط في كل المجتمعات -2

 .النتيجة للتنمية هي الثراء والاستقرار السياسي -3
 )2(.أن الدراسة العلمية والتاريخية تساعد في تحديد نماذج من الخبرات -4

                                                        
 .26، ص 1992دار المعارف، ،  القاهرة ، 1/علم الاجتماع والتنمية، ط :توني بارنت )1
 .26نفس المرجع، ص ) 2
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في كتابه  "الفت حسن آغا" وانطلاقا من هذه الانتقادات والآراء يرى الباحث
انه ظهرت مجالات تبنتها مدرسة " الاتصال الجماهيري و تنمية العالم الثالث "الموسوم

  .التنمية الأمريكية بهدف تخطي السطحية النظرية لمفهومي التقليدي والحديث

إلى رفض مصطلحي التقدم والتخلف اللذين  " BRAIBANTI" "بريبانتي"دعا  فلقد 
فهو يرى أن كل  متخلفة وأخرى متقدمة، الوهمي لدول العالم إلى أنظمة التقسيميؤديان إلى 

  .دول العالم تمارس التنمية بشكل مستمر، كما أن لكل دولة مظاهر متقدمة وأخرى متخلفة

  :نموذج التبعية -3- 2- 3

بعد تتبعنا لنظرية التحديث والقائلة بأن التحديث في العالم يمكن تفسيره أساسا في 
ومن بين الذين  ،)متخلف(مجتمع آخر نام  انتقال القيم من مجتمع متقدم إلىضوء تطور و

دافعوا على هذا الاتجاه نجد أصحاب رؤوس الأموال الذين يستخدمون الفائض المالي 
المتراكم في العمليات الاستثمارية والتوسع الصناعي، وتحقيق فائض أكبر قابل لتطوير 

 .وتحسين مستويات الاستثمار

نجد أن البلد الذي يريد التنمية قد ينقصه نسق القيم، ومهارات التنظيم  ومن هنا
وقد  .المطلوبة للاستثمار أي فائض، بعد مواجهة الاحتياجات الضرورية للأفراد بالمجتمع

أيضا بعض الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية، حيث ينقصها الشواهد المدعمة  رأينا
والصراع  باللامساواة في القوة"يتصل  أي تصورات فيماوقوة التحليل مع أنها لا تتضمن 

الطبقي الذي يعتبر أمرا هاما عند كثير من علماء الاجتماع بل يعتبر عند البعض الآخر 
 )1".(من أهم العوامل المؤثرة في نمط التغير الاجتماعي والتنمية

 ،"مدوركايه" وفي الوقت الذي تعتمد فيه نظرية التحديث على تفسيرات كل من
ن أرادوا تقديم بناء تفسيري جديد يعتبر في مجمله أن ون آخروظهر مفكر، "فيبر"و

) 2(للتغير التاريخي ويعود هذا الرأي إلى ما جاء به الصراع الطبقي هو المحرك الرئيسي
الذي تقدم هو الآخر بمفاهيم وتفسيرات مختلفة عن نظرية التحديث " كارل ماركس"

                                                        
دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  ، مصر ،عبد الهادي محمد والي/ علم اجتماع التنمية، ترجمة د :أندرو بستر )1

  .133، ص 1995
 .48مرجع سابق، ص : الفت حسن آغا )2
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وإبراز دور النظام الرأسمالي في  ،الاقتصاد السياسي للتنمية تتمثل في تحليل ،والتنمية
وتقديم طرح جديد يتمثل في المجتمع الاشتراكي كنظام لمعالجة  ،تخلف المجتمعات النامية

  .مشكلة التنمية بالمجتمعات المتخلفة

وبالرغم من أن جذور نظرية التبعية تعود إلى الخمسينات إلا أنها لم تلفت الأنظار 
 "DEPENTISTAS" ي نهاية الستينات، حيث بدأ الانتباه يتحول إلى المنادين بالتبعيةإلا ف

  . كما كان يطلق عليهم في أمريكا اللاتينية التي ظهر فيها هذا الاتجاه

 PAUL" "بول بران) "1(نجد) التبعية(ومن أهم المفكرين الذين نادوا بهذا الاتجاه 
BARAN"، وسيلصو فرتادو "CESLO. F" ،سانتوس .د "D. SANTOS" أندريه جو "و
أن استمرار فقر "الذي يرتبط أكثر من غيره بالرأي القائل " A.G. FRANK" ندار فرنك

وأن فترات الرأسمالية التبعية والاستثمار فرض تقسيم  العالم الثالث هو انعكاس لتبعيته،
ه أصلا للتصدير العمل، والتخصص في الإنتاج على بلدان العالم الثالث، التي كانت تتج

شارل "ونجد  المحدود وتعتمد على تلبية احتياجات القوى الإمبريالية من المواد الخام
   :يقول أن المجتمعات النامية تعيش حالة تبعية تتجلى في مستويين "هايملبت

  المستوى السياسي  - أ

 .والمستوى الاقتصادي-ب

لت تربطها علاقات سياسية ويقصد بالتبعية السياسية كون أن المجتمعات النامية مازا
العالم الثالث التي  ةمع المستعمر، ويرتكز هذا المستوى من التبعية على ارتباط صفو

والتي ارتبط أسلوب معاشها واعتمدت ثروتها على أوجه نشاط الصفوة  ،كونها المستعمر
ة إلى إضاف) 2( .بوليتان لميتروا  البلد" فرانك "الاقتصادية في المركز أو ما يطلق عليه

السياسة القياديين في البلاد التابعة، وتتميز البلاد الخاضعة في  رجال   من فريق   فساد
 .)3( هذا النوع من التبعية بعدم الاستقرار السياسي والانقلابات على الأنظمة وغيرها
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أما المستوى الاقتصادي فهو نتاج للتبعية السياسية ونتيجة لهذه العلاقة غير المتكافئة 
معظم شعوب العالم النامي تعيش في تخلف وفوضى وفقر وحرمان ذلك أن فائض نجد 

أن هناك ) 1"(فرانك"إنتاجهم يسلب منهم بشتى الطرق والمعايير الاقتصادية، حيث يقول 
سلسلة من التبعية تتجه من المراكز الدنيا إلى المراكز العليا المتقدمة في العالم 

 .مرورا بمن يخضعون لهذا المركز" وليسالميتروب"الاقتصادي، حتى يصل إلى 

 ،وبالتالي تبقى اقتصاديات الدول النامية مرتبطة ارتباطا وثيقا باقتصاد العالم المتقدم
بحيث لا تستطيع هذه الاقتصاديات من تحقيق التنمية المنشودة بسبب أنها مكبلة بشتى 

 .الوسائل منها المديونية

علاقة التاريخ الرأسمالي "في كتابه  )2("سمير أمين" الباحث وهذا ما نجده عند
حيث قدم تفسيره لما يسميه بالعلاقة بين المركز والأطراف  "بالفكر الأيديولوجي العربي

إذ ميز هذه العلاقة من الدول النامية، أي بين الدول المتقدمة الصناعية الرأسمالية و
بط أساسا بجوهر نمط الوجهة الاقتصادية التي أنتجت تقسيما للعمل وهو مرت: وجهتين
 نشكال مأالتحالف الطبقي الدولي المتمشي مع  بهاوالوجهة السياسية ويقصد  ،الإنتاج

  .غير المتكافئ هذا التقسيم لمختلف مراح

 والتقدم الذي تعرفه الدول الصناعية  ،فالتخلف الذي تعيشه المجتمعات النامية
ى أنه كلما حدث تطور وتقدم وتوسع بمعن ،  لعملة واحدة نالحقيقة وجها  الكبرى هو في

في النشاط الاقتصادي للمجتمعات المتقدمة حدث تخلف وفقر وانكماش بالمجتمعات 
ففي الوقت الذي تستطيع فيه بلاد المراكز " وبستر روأند"وهذا ما يشير إليه  .النامية

نموهم في يحققون ) المجتمعات النامية(ق نموها الذاتـي، فان الأطراف يالمتقدمة من تحق
و لكن مثل هذا النمو، أو التوسع يكون  .المهيمن" الميتروبول"حالة واحدة، هي حالة نمو 

لان أي فائض توسعي، سوف ينتقل إلى أعلى بشكل " الميتروبول " دائما تحت سيطرة
  )3(.الميتروبولآلي، عبر من يدورون في فلك هذا 

                                                        
 .155مرجع سابق، ص : أندرو بستر )1
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لوقف استغلال هذا الفائض  أن الحل الوحيد) التبعية(ويرى أصحاب هذه النظرية 
والتي ينتقل ) الاقتصادية بالخصوص(القائمة  أمام الدول النامية هو تكسير سلسلة التبعية

الفائض بواسطتها والطبقة الوحيدة القادرة على ذلك هي طبقة العمال والوسيلة التي بيدها 
 .هي الثورة الاشتراكية

اولت في مجمل تحليلها تشخيص ومن خلال ما تم ذكره يتضح أن نظرية التبعية ح
تقديم أدوات لتحليل هذه الظاهرة والقضاء  إضافةظاهرة التخلف للمجتمعات النامية و

 .عليها

وقد جاءت بعض  اهتمام وتأييد الماركسيين المحدثين،النظرية  يت هذهظحوقد 
 )1"(LONG" "ونجل" قدم للبحث التجريبي، حيث )التبعية(المحاولات قصد إخضاع نظرية 

بدأ من المستويات المحلية  مفيدة في التعرف على المستويات المختلفة للاستعمال، شواهد
هذه الجهود البحثية إلا أن نظرية التبعية ظهرت ضعيفة  وبالرغم من والإقليمية ثم الأعلى،

 بكثير عن واقع المجتمعات النامية، وخاصة وناقصة في كثير من الموضوعات و منفصلة

واعتبار أن العوامل الخارجية هي الأساس في  رات الداخلية للدول الناميةالعوامل للمتغي
 .عملية التنمية

أن تصورها للتبعية تصور غامض يكتنفه كثير من الغموض وخاصة عند نجد كذلك 
 .اثابتا أو إستاتيكيواقعا  اعتبار بأن واقع الدول النامية

النظام الاشتراكي كحل أساسي  بتفضيل الإيديولوجيةإضافة إلى ذلك فإن التزاماتها 
يؤكد في  وجوهري للمشكلة دون إحداث تعديلات ولو جزئية في واقع المجتمعات النامية

 .حقيقة الأمر أن نظرية التبعية تعيش عملية انفصام بينها وبين الواقع للمجتمعات النامية

فضل فقد استطاعت نظرية التبعية تقديم تحليل أ "أغاألفت حسن " غير أنه وحسب
الاستعمار، الرأسمالية ( لظاهرة التخلف باعتمادها على متغيرات عديدة ومتباينة

إلا أنها لم توقف في تفسير وتحليل مشكلة التنمية مثل فهمها للتخلف وهذا ما ) …الصفوة،
  .جعلها نظرية تبحث في ظاهرة التخلف أكثر من التنمية
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   : نموذج الثقافة -  3-2-4 

ن الألمان وقد كان هذا في بداية وهذا النموذج هم المفكرإن أول من تحدث عن 
 .GUSTAV" "شمولر جوزستاف" القرن العشرين حيث كتب المفكر الاقتصادي الألماني

SCHMOLLER"   في  ،إن السر الكبير لكل تقدم اقتصادي يكمن في حقيقة الأمر  :يقول
ثل في الماضي في عملية متتضامن عدد من الأفراد، وهو التعاون الذي كان ي تعاون و

ومستوياته، ثم  تقسيم العمل بأنواعه ومظاهرهالتآزر والتكامل الاجتماعي، ثم تحول إلى 
بعد ذلك إنشاء المصانع والورش، ثم تكوين الطبقات الاجتماعية، وبعدها النشاط 

ولم تكن جسور التعاون هذه جميعا مجرد تعاون اقتصادي فحسب، . الاقتصادي الحكومي
  . كانت عن مجموع الحياة الروحية والفكرية للمجتمع وإنما

إن التفاعل بين الخصائص الإنسانية والنظم الاقتصادية والاجتماعية هو المنطلق 
 ).1"(الحقيقي الفاعل لكل عمليات التقدم والنمو

يتضح مما ذكرنا أن هذا النموذج يهدف بالأساس إلى التأكيد على عملية التفاعل و
وهذا ما نجده  ،قتصادي والعناصر الثقافية والاجتماعية بالمجتمع الناميبين العنصر الا

أن الثقافة عربة الحضارة بمعنى أن الثقافة هي " عندما يقول" Gouldner "" قولدنار "عند
  .العامل الأساسي في تشكيل مفهوم الحضارة

ت والأهداف بثقافة المجتمع الغربي من حيث المكونا أكثرإلا أن هذه الثقافة ارتبطت 
التي يرى إلزامية تطبيقها بالمجتمعات النامية وتوظيفها كعنصر فعال في عملية  والمبادئ

وخاصة  إن النموذج الثقافي اخذ مكانته ضمن عملية التحليل والتفسير لمشكلة النمو .التنمية
إلى ذلك فشل معظم  إضافةبعد إجراء البحوث التي أجريت حول تغير الاتجاهات، 

 إنالتنموية المستنسخة من النماذج المقترحة من الغربيين، ومما لا شك فيه  التجارب
الاجتماعي تكون اكبر عندما يتوافق هذا التغير مع القيم  نجاح ودوام التغير صفر

  ).2(والعادات والتقاليد وأساليب الحياة السائدة في المجتمع
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   :النموذج التكاملي  - 5- 2- 3

في الوصول إلى  أساسيلبحثية بالمجتمعات النامية دور لقد كان لبعض المجهودات ا
من خلال المنهج التكاملي الذي تحدد وفق إدراك  ،تبيين وتفسير الحقيقة العلمية التنموية

على أن العوامل الاجتماعية وما يترتب عنها من آثار، قد تشكل  ،الاجتماعيين الباحثين
وقد مهدت بعض "للتنمية المطروحة، بعض المعوقات في سبيل تحقيق الأهداف المحددة 

المفاهيم والمعارف في العلوم الاجتماعية المختلفة إلى المناداة بأهمية استخدام مدخل متعدد 
 ).1(الأغراض لإحداث التغير الاجتماعي المقصود، أي استخدام مفهوم التنمية المتكاملة

مشكلة بذلك كلا إشراك كافة الوحدات الإنمائية  إلىويشير مفهوم التكامل هنا 
متكاملا، ويظهر النموذج التكاملي من خلال كون أن التنمية هي إما تنمية كامل الأقاليم 

 .وإما زيادة التوافق والترابط فيما بينها ،والمناطق

يتمثل في مجموعات البرامج  "السمالوطي"وعليه فإن هذا النموذج في نظر الدكتور 
ي تشمل كافة القطاعات الفرعية للتنمية وكافة والت التي تنطلق على المستوى القومي،

المناطق الجغرافية في الدولة، أي تلك البرامج المحققة للتوازن الإنمائي على المستويين 
القطاعي والجغرافي، والمحققة للتنسيق الكامل بين الجهود الحكومية المخططة والجهود 

 )2(.الشعبية المستشارة

من أبرز " ماستون"و" باترا"و" بيروكس"و" كينسورو"و" جو نار ميردال"ويعتبر 
 .دي هذا النموذجيمؤ

فقد عبر عن اتجاهه التكاملي في التنمية من خلال شرحه  "جو نار ميردال"فأما 
لنظريته في العلية الدائرية التراكمية التي أشار فيها إلى مجموعة من القوى والعوامل 

  .معا لإحداث أي تغير منشود فرتتضاالاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي 
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يشير إلى طبيعة الواقع الاجتماعي والمكونات البنائية " سوروكين" كما نجد أيضا
في نفس الوقت عملية  اموضح ،للظواهر الاجتماعية وما يحدث من علاقات تفاعل بينهما

  .ةوهذا ما يؤكد على أن الحياة الاجتماعية وحدة متكامل ،الترابط بين جملة العناصر

فالتنمية المتكاملة على هذا الأساس تقوم على حقيقة أساسية وهي أنه ليسمن السهل "
عناصرها وأجزائها  وضع الفواصل بين  أجزاء  الحياة  الاجتماعية  التي  تقوم بين

 )1".(تداخلات وتفاعلات عميقة

ر من مغبة ممارسة أي عملية تنموية بدون الأخذ بعين الاعتبا "ما ستون"وقد حذر 
إلى أن الحضارة التي لا تقوم على التكامل سوف تتخللها "فقد أشار  ،بالمنهج التكاملي

وفي نفس الإطار ) 2"(ىصراعات داخلية وجملة من الاضطرابات والفوض
أن إجراءات التنمية التي " يؤكد على " عبد الباسط محمد الحسن"              نجد

 ومحددة لا واضحة اجتماعية قها إجراءاتتصطبغ بصبغة اقتصادية بحتة دون أن يراف
إلى خلق فوضى في الحركية  تؤدي بل قد اجتماعية، أهداف تحقيق بالضرورة عليها يترتب

سبق أن المجتمع التكاملي يرتكز على إطار تصوري  التنموية بصفة عامة ويتضح مما
غير انه  تلفة،مفاده أن المجتمع الإنساني كل متكامل ويتكون من وحدات ونظم متعددة ومخ

  .يقوم بينها تساند وظيفي وعلاقات متبادلة ومستمرة

ن حدوث أي تغير لأي نظام او ظاهرة اجتماعية قد يؤدي إلى تغير في وبالتالي فإ 
ومنه فان عملية التنمية وفق هذا المنظور لا تقوم على مجرد  الظواهر أو النظم الأخرى،

إلى كافة العوامل والعناصر  إنما تستند التنميةتنمية لعامل أو متغير أو جانب واحد فقط و
 .والمتغيرات المشكلة للمجتمع النامي

أهمية هذا المنهج انطلاقا من تعدد " الكس انكلز"و" دافيد سميت"وقد وضح كل من 
في حقيقة  تشير القوى والعوامل الداخلية في إحداث عملية التنمية حيث أشار إلى أن التنمية

وى والعوامل البنائية أو إلى وضع كلي شامل يتميز بمجموعة من الأمر إلى بعض الق

                                                        
1) ALVIN. L. BERTRAND : Rural Sociology Macgraw,Hill1, Book – Company, INC. 
U.S.A 1958. P. 88. 
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الخصائص المعقدة أو المركبة التي تشتمل على التحضر ومستويات عالية من التعليم، 
 .(1) والتصنيع ومعدلات عالية من الحراك الاجتماعي

 اتوانه عندما تطبق التنمية على الأفراد فانه يشير إلى مجموعة من القيم والاتجاه
أساليب العمل التي تعتبر أساسيه في المشاركة الفعالة في المجتمع الحديث، حيث أن و

  .هناك علاقة بين الخصائص الاجتماعية والبناء الاجتماعي

أن التنمية ليست نموا اقتصاديا فحسب، ذلك " محمد زكي شافعي .د"كما يشير إليه 
التوزيع وبدون جهود مناسبة في أنه من الممكن الحصول على نمو اقتصادي بغير عدالة 

 .)2(الخ…الصحة أو التعليم، وبتحسن الحياة الاجتماعية من معيشة وسكن 

الكافية إن النمو الاقتصادي كما نعلم ضروري، ولكنه وحده بعيد عن الظروف 
مجرد  تحقيقا لإنسانية الإنسان، وليس الاهتمام يجب أن يكون إن مركز  للتنمية الحقيقية،

خل القومي العام الذي لا يعد سوى إحدى الوسائل، كما لا يجب الخلط بين زيادة الد
 .الوسائل والغايات

إن النموذج التكاملي هو الذي يأخذ بعين الاعتبار وبكل اهتمام العوامل الاقتصادية 
مؤداها أن المجتمع يشكل  حيث يركز على فلسفة والاجتماعية والثقافية في عملية التنمية،

ة، وأن عملية التنمية تستند بالأساس إلى مجموعة العوامل، ومن هنا يتضح وحدة متكامل
أننا نفضل هذا النموذج ليس باعتباره الأشمل والأكثر موضوعية وإنما باعتباره يستجيب 
أكثر لخصوصيات واقع المجتمعات النامية من جهة ويساند مفهومنا للتنمية باعتبارها 

 .وحدة متكاملة

اقع الاجتماعي للمجتمعات النامية وحصره في عنصر أو بضع كذلك أن تحليل الو
وما تتطلبه، وعليه فإن تركيزنا  عناصر لا يساعدنا على فهم أكثر لحقائق هذه المجتمعات

في إطار الديناميكية الاجتماعية هو ) البناء الاجتماعي( على التنمية من منطلق مفهوم الكل
  .وع التنمية بدول العالم الناميالذي سيسمح لنا بالمساهمة في إثراء موض

                                                        
1  ) MANFARED STANLY: Social Development. Basic.books inc. Publishes. New york 
USA 1972. P. 8. 

      ،1973دار الاحد،  بيروت،  محاضرات في التنمية والتخطيط، جامعة بيروت العربية،: محمد زكي شافعي -) 2
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هو السبب الرئيسي في بقاء هذه المجتمعات ) الإمبريالية( انطلاقا من أن الاستعمار
 .هي آلية التغيير) البروليتاريا(الطبقة الاجتماعية  متخلفة، واعتبار أن

إضافة إلى ذلك النموذج الذي يعتبر أن العوامل والعناصر الداخلية للمجتمعات 
   .هي بمثابة القوى الحقيقية التي تؤدي حتما إلى بلوغ عملية التنمية أهدافها النامية

ويبقى هذا الاختلاف قائما من حيث المحتويات النظرية التي حددت الأطر المرجعية 
المشكلة  على التطبيق وتحقيق عملية التفاعل لكافة العناصر لكل نموذج من جهة، وقدرته
 .ىللتنمية بالمجتمع من جهة أخر

في أن . )1"(محمد عاطف غيث"  ويحسن بنا هنا تقديم المثال من الواقع الذي جاء به
بناء مصنع في منطقة معينة أو زيادة الإنتاجية الزراعية لا يمكن أن يتحقق باستخدام 
الوسائل الفنية وتطبيق المعادلة الاقتصادية عليها بمعزل عن طبيعة المناخ السياسي 

 .والصحيوالاجتماعي والثقافي 

غير انه تبرز أهمية النموذج التكاملي لكونه يأخذ بعين الاعتبار مختلف التكوينات 
الاجتماعية والتشكيلات الثقافية والتنظيمات الاقتصادية السائدة في المجتمع في أية عملية 

و في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى ظهور   .على ارض الواقع هاتنموية يراد تحقيق
ي يرى به معظم بنفس المنظور الذو ،)2(تغلب عليها وإزالة آثارهامشكلات يصعب ال

ستلزم ان تحيث ان التنمية الاقتصادية  الدارسين في مجال علم الاجتماع والأنثروبولوجيا
  .تصاحبها تنمية اجتماعية

وهناك من يرى بأنه لا توجد تنمية اقتصادية بدون تنمية اجتماعية، وأن الحديث  
  .فهوم التنمية الشاملة لا غيريجب بلورته وفق م

ويبقى أن نشير هنا إلى ان نماذج التنمية التي تم التعرض لها ترتكز على كثير من  
المعطيات الموضوعية والأفكار السليمة التي تحقق أهدافا حقيقية للنهوض بالمجتمعات 

 .النامية وتنميتها وبالتالي تقدمها وتطورها
                                                        

دار النهضة للطباعة  بيروت،  دراسات في التنمية والتخطيط الاجتماعي،: محمد علي محمد :غيث محمد عاطف -) 1
 .27، ص 1986والنشر، 

 .14، ص 1977مكتبة وهبة،  القاهرة،  ،3التنمية الاجتماعية، ط: عبد الباسط محمد حسن-) 2
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ماذج لا يحقق لوحده الأهداف المنشودة باعتباره من هذه الن اواحد اغير ان نموذج
تقديم إطار نظري شامل يسبر غور العملية التنموية بجميع أبعادها ومكوناتها  نعاجزا ع

وحاول  ،وعناصرها، ذلك لان كل نموذج نظر إلى موضوع التنمية من منظوره الخاص
وبالتالي تطبيق نموذجه  ،دراسة وتتبع العملية التنموية وفق مرجعيته الفكرية والنظرية

فنماذج التنمية التي تندرج ضمن  .التنموي من جانب معين مع إغفاله للجوانب الأخرى
النموذج الفكري الرأسمالي التي ترتكز على تنمية القطاعات الاقتصادية والدوافع 

التاريخية للمجتمعات  الصيرورةالسيكولوجية، والنموذج الماركسي يركز هو الآخر على 
 .ميةالنا

فهما أعمق  ويكاد أن يكون هناك شبه إجماع بين علماء التنمية في أن التنمية تتطلب
لعدد من الموضوعات، مثل التاريخ والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والتدرج الطبقي 

 )1.(وانساق الأنشطة المختلفة وأدوار الناس ومراكزهم وضبط السلوك والموجهات القيمية

لا يهتمون بالعمليات  في مجال السوسيولوجياد الباحثين وعلى هذا الأساس نج
بنتائج وانعكاسات العملية التنموية على الإنسان  أكثروإنما يهتمون  ،التنموية في حد ذاتها

 .الخ…من الناحية الاقتصادية، الصحية، التعليمية 

ات باعتبار أن حاج ذلك أن التنمية تتطلب في المقام الأول التعامل مع الإنسان،
تتغير وتتجدد والاستجابة لكل هذه المطالب  الخ…الإنسان الاجتماعية والمادية والتقنية

 ،المختلفة والمعقدة يتطلب فهما موضوعيا وعقليا للمتغيرات المحيطة بالإنسان والنابعة منه
منها القيم والعادات والتقاليد، التي بدون العمل على إحداث تغير على مستواها يجعل من 

 .التنمية عملية محدودة الفائدة والنجاح عملية

فبقدر ما تتناول التنمية المتكاملة عناصر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
المتعددة، يحقق ذلك نسبة عالية من النجاح ويتحقق بذلك توازن في البرامج الإنمائية 

 .للمجتمع النامي

                                                        
 27مرجع سابق، ص : غيث  محمد عاطف-)  1
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ضوء الفي التغير الاجتماعي تلقي  إن التنمية الاقتصادية تتطلب بالضرورة نظرية
على العوامل التي تحكم تغير قيم الأفراد ودوافعها وتنشئ التنظيمات الاجتماعية 

  .وتطورها

   :نموذج الحضارة - 6- 2- 3

إن الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتسارعة التي عايشها ويعيشها 
ي تشكيل فروقات واسعة واختلافات متعددة بين والتي كان لها الأثر الكبير ف ،العالم اليوم

والدول المستعمرة والمتخلفة في الوقت  ،الدول الاستعمارية سابقا المتقدمة صناعيا حاليا
دول العالم الثالث الاهتمام بمشاكلها  وقد ظهرت هذه الفرو قات أكثر عندما بدأت ،الحاضر

 ،تقرارها السياسي والاقتصاديوالعمل على ترسخ برامج تنموية تساعدها في تحقيق اس
 .وضمان توازنها الاجتماعي والثقافي

فبالرغم من الاجتهادات المتعددة في مجال التنمية الشاملة، وما جاءت به من أفكار 
راء وسياسات مختلفة حاولت أن تطرح المشكلة التنموية في إطار النظرية التطبيقية آو

كانت في نظر بعض الدارسين في حقل علم  المتباينة أيضا، إلا أن معظم هذه النماذج
يختلف بكثير في أبعاده ثقافي الاجتماع نابعة من واقع اقتصادي وسياسي واجتماعي و

  .وناته عن واقع المجتمعات الناميةمكو

بحيث أن عملية الانتقال الحضاري التي صنفت في إطار الفكر الرأسمالي  
صبح المجتمعات النامية مطالبة بعملية الانتقال والاشتراكي باعتبارها عملية آلية وحتمية، ت

 قطرح تصور آخر، وفإلى  والاحتكاك هذا ما دفع ببعض المفكرين في العالم النامي
ة شاملة، يالفكرة القائلة بأن ظاهرة التخلف تمثل في المقام الأول الوجه لعملية جدلية تركيب

يجمع بين الخصوصية  ي،وأن النهضة الحضارية تقوم على أساس تحديد مشروع حضار
الأصيلة ومنابع الفكر التاريخي، وبين الحياة المعاصرة في اتجاه مستقبلي، يأخذ بالجديد 

  .من خلال الرواسب الفكرية والحضارية للمجتمعات

بمعنى أن هذا النموذج جاء كي يجيب على سؤال مفاده أن ظاهرة التبعية مهما 
باعتبار أن تخلف المجتمعات النامية ما  ،استباينت من حيث التطبيق هي مرفوضة بالأس

 .هو إلا انعكاس حقيقي لهذه التبعية

الذي نادى في كثير " مالك بن نبي"ومن أنصار هذا التوجه نجد المفكر الجزائري 
، واعتبر أن )حديثة القدرات( من كتاباته بمشروع حضاري تنموي خاص بالمجتمعات
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لنامية هي ليست وليدة عوامل داخلية، وإنما هي مشكلة التخلف التي تعيشها المجتمعات ا
تطبيق النماذج التنموية الضرورية لا  أننتيجة الهيمنة والتبعية الخارجية، كما اعتبر أيضا 

لا تقدم  المطروحة من التقدم والرفاهية، ذلك أن النماذج أفضليمكن لها أن تحقق مستوى 
ي تعيشه الدول ذيتم تحقيق التقدم الللعالم الثالث الأفكار والمعرفة التي بواسطتها 

أن التغيرات التي نشاهد نتائجها بعد مدة طويلة في " :الرأسمالية الصناعية، حيث يقول
تعتري القيم والأذواق في منعطفات  عالم الاقتصاد وهي في جوهرها تغيرات حضارية

اته عندما يدرك التاريخ، بحيث تتغير معالم الحياة بتحول الإنسان نفسه في إرادته واتجاه
 ).1"(معنى جديدا لوجود الكون

نموذجه للتنمية والتي  اقوم عليهيوحاول بن نبي تحديد جملة من العناصر التي 
التي ستولد لنا  ،الوقت+التراب+ الإنسان :تظهر في علاقة تفاعلية بين ثلاثة متغيرات هي

 .حضارة

تماعية كالثقافة، الفكر منها اج أكثرغير أن مكونات النموذج تظهر في شكل وحدات 
يجب أن تسوده الثقافة التي هي  ذلك أن المجتمع المنشود الديني، الإنسان، الأخلاق،

تسمح بإحداث عملية الإقلاع  العلاقات، أساسية في نشر الوعي وخلق شبكة من
التي تلعب دور المركب في بناء ) الأيديولوجية(الحضاري، كذلك وجود الفكرة الدينية 

والانتقال من حالة التكديس إلى الإبداع إضافة إلى العامل الأخلاقي الذي يلعب الحضارة 
 .دور التركيب والتماسك بين كافة هذه المكونات والذي بدونه قد لا تتحقق العملية المنشودة

الذي يعتبر أن " مالك بن نبي"وعلى ضوء ما تقدم تفهم النظرة الفلسفية لنموذج 
هي خلق شروط الإقلاع الحضاري، حيث أنها ليست مرتبطة مشكلة التنمية في جوهرها 

بحل مشكلة التخلف الاقتصادي أو مشكلة النمو السكاني أو مشكلة التكنولوجيا أو مشكلة 
 .وإنما هي مشكلة حضارة في الأساس .الخ…التبعية

ى باهتمام ظإن التطور العالمي أكد أن قضية التنمية مازالت إحدى القضايا التي تح
وأنها ليست تغيرات اقتصادية ومادية محضة  ،لى المستويين العالمي والقوميخاص ع

                                                        
دار دمشق،  فكرة الافريقية الأسيوية في ضوء مؤتمر باندونج، ترجمة عبد الصبور شاهين،: مالك بن نبي -) 1

 .124، ص 1981الفكر، 
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الحضارية والتحولات الواقعية التي تحدث في شبكة  وإنما التنمية الحقيقية هي التغيرات
العلاقات الاجتماعية والإطار الثقافي والاجتماعي والنسق القيمي والمعايير وأنماط السلوك 

  )1(.في المجتمع

 .التنمية المستدامة -7- 2- 3

فلعل أهم سمة هي التغير والتحول  ، إن كانت هناك سمات لعالمنا ومجتمعاتنا اليوم
الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اليوم  إن.ال من وضع إلى آخر تقوسرعة الان

ذلك أن سرعة  بحيث يبدوا وكأنه مجرد تاريخ ، ، ن الواقع بالأمسعيختلف بكثير 
التغيرات الاجتماعية تتصف بالبطء ،إلا أن  أنالرغم من بتغير هائلة جدا فالتحول وال

معدلات وقوعها ومدى تفاعلها وتأثيرها بالوحدات الأخرى قد تعني كل ما عرفه ووقف 
  .عليه التاريخ البشري في عالمنا هذا 

لقد كان العالم وحتى سنوات قليلة مضت يعيش على التوازن والتنافس القائم على 
ولقد استمر هذا الوضع أربعين سنة من بعد انتهاء  ، تناقض بين إيديولوجيتين متنافرتينال

مظاهر انهيار إحدى هاتين الإيديولوجيتين وبروز  أولالحرب العالمية الثانية حين بدى 
اقتصاد السوق،الديمقراطية،حرية ، بما احتواه من مفاهيم ومتغيرات الفكر الرأسمالي الحر

  ……،حقوق الإنسانالمرأة والطفل

فاصبح لزاما على المجتمعات النامية باختلاف أوضاعها وقناعتها مسايرة هذه 
وضع هذه المجتمعات في  إلىتهدف  ، شمولية  التغيرات والتحولات وفق عناصر اكثر

  .في السابق عليه ما كان قائماعومكوناته  أبعاده إطار عالمي اختلف في أهدافه و

وفي ظل  ، وي جديد في ظل الظروف الحديثة والمتغيرةالبحث عن نموذج تنم إن
اصبح ) ...شرق آسيا ، ،الوحدة الأوربيةنافطا تكتل  (التكتل إلىيوما بعد آخر  جهتعالم ي

يفرض نفسه اكثر من أي وقت مضى بالنسبة للمجتمعات النامية وذلك حتى يتسنى لها 
ادية وسياسية وثقافية جديدة تضبطه عناصر وعوامل اقتص ، مكانا محترما في عالم جديد

  .ساق في القيمتلاالوا  لاتجانسالتتصف ب

                                                        
 .25ص  نفس المرجع، -)  1
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 لقد اكتسبت مرحلة نهاية القرن العشرين قوة دفع هائلة لم يشهدها التاريخ من قبل
 ،جديد ي ظهور بوادر أولية لنموذج تنمويوحدثت أحداث وتطورات عالمية ساهمت ف

دية والاجتماعية والسياسية التي عايشها حد كبير الوقائع الاقتصا إلىساهمت في تشكيله 
  :العالم بشكل عام ومن أهمها يمكن ذكر مايلي

  .انتهاء الحرب الباردة بين قطبي النظام العالمي -1

 " INTEGRATION"التكامل إلىتزايد التناقضات في المجتمع الدولي بين الاتجاه  -2

  .من ناحية أخرى"  FRAGMONTATION "وبين ظهور الانقسام والتشتت ، من ناحية

واتضح  زيادة ظاهرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل في العلاقات بين الدول ، -3
  .ذلك اكثر عندما انعكس دور الدولة كقوة مركزية لصالح الشركات متعددة الجنسيات

بروز ثورة عميقة في المعلومات والاتصالات والتي أعطت للإنسان قدرة  -4
  .جتمعات الأخرىكبيرة في التفاعل مع الم

  .اتساع حجم التكتلات الإقليمية والجهوية والدولية -5

  .تبني منظمة الأمم المتحدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل -6

  .إزالة الحواجز الجمركية أمام انتقال عناصر الإنتاج -7

هذه العوامل أعطت فرصة اكبر للمتغيرات الدولية للتأثير في اقتصاديات دول 
وساهمت أيضا في بروز أزمات كان لها التأثير البارز ، م وخاصة المجتمعات النامية العال

والتي لم تعد تخضع لعوامل داخلية محلية ، في نوعية العملية التنموية لهذه المجتمعات 
 1997 سنة وما حدث لدول جنوب شرق آسيا ، وانما أصبحت تتفاعل بعوامل خارجية

  ).1(ذلك  لخير دليل على

                                                        
البحث في مصادر الأزمة الاقتصادية في دول شرق آسيا ، مجلة شؤون اجتماعية ، : أحمد هاشم اليوشع    -) 1

  .37، ص 1999العربية المتحدة ، الشارقة ،  راتا، الإم 61لعدد لاجتماعيين ، اجمعية ا
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ح اقترإل ويوتحل من أجل تفسيررغم من النظريات والاتجاهات التي جاءت وبال
إلا أنها لم تعد قادرة في الوقت الحاضر على الإجابة على التساؤلات  ، نموذجا في التنمية

باعتبار أنها لم تعد قادرة على تفهم وإدراك واضح  ، المطروحة على مستوى العالم ككل
  .لتي أصبحت تفرض نفسها يوما بعد آخرللقضايا الجوهرية والمصيرية ا

فإذا كانت المجتمعات النامية تعيش تكوينا اجتماعيا متعدد الأنماط باعتباره سببا 
التخلف،التجزئة،التبعية التي تطبع هذه ): 1(الثلاث تتاءاتونتيجة لظواهر ما يعرف بال

وفق الحقائق ملة من الأبعاد جتطرح قضية التنمية من خلال  أن اصمن المجتمعات فلا
هذه الرواية الخاصة لا يسمح  ىبننت لكيو ، التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

على أن التطور والتقدم ما هو في حقيقة الأمر سوى عملية تفاعلية بين إلا لنا من التأكد 
لية باعتبار إن المعرفة العلمية هي بالأساس عم ، جملة من الاتجاهات والمعارف العلمية

اربة المعرفية يعتبر نفيا للمنظور السوسيولوجي مقهذه ال نفيتأثير وتأثر،وبالتالي فان 
  .لقضية التنمية بشكل عام

فانه ينبغي ، إننا إذا راجعنا بدقة كل ما حدث خلال العقود القليلة الماضية 
كان العالم س 4/5سكان العالم بينما نجد 1/5الاعتراف بان تقدما اقتصاديا هائلا قد تم لدى 

هذه الأخيرة تشكل محتوى الفكر التنموي الواجب  ، ما زالوا يعيشون في أوضاع مزرية
ولكن إذا  ، .)……الفقر،التهميش،الإقصاء،الأوبئة،الأمراض( للمجتمعات النامية تحديده

اربة نظرية قاعتبرنا أن هذه الحقائق ماهي في حقيقة الحال سوى نتائج لمحاولة إحداث م
هل لهذا التباين في النمو  فانه يجدر الإشارة إلى المستقبل ،،  التحديث/ي التبعيةبين مفهوم

أن يستمر ويزداد في ظل موارد طبيعية مستنزفة ومخاوف بيئية قائمة تهدد منجزات 
  البشرية ومستقبلها؟

فكما هو واضح ان تلك  ، التنمية الحقيقية ليست هي التنمية الاقتصادية فحسب إن
تمت على حساب القاعدة الأساسية للموارد الطبيعية في المجال الحيوي لكرتنا التنمية قد 

فان ما حدث من نمو  ، حياة الفرد تحسين وهي تنمية لا تنبئ عن تمكنها من ، الأرضية
                                                        

، ص 2001ولوجية التنمية ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، سيسو: سماعيل  و غربي علي قيرة إ  -)2
28.  
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  وتنمية اقتصادية قد حسن بالفعل من نوعية حياة الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم
انهيار وتدهور قاعدة الموارد الأساسية وبعد أن اكتضت المدن  بدأت بوادر أنولكن وبعد 

وازداد الإقبال على التوطن في الحضر وصارت الحياة اكثر عرضة للمشاكل والأزمات 
فان مثل هذه التنمية الاقتصادية لم تعد هي الهدف  ، والأمراض الجديدة والآلام الاجتماعية

  .)1(الغاية  أو

ة اصبح اكثر مقصدا للدارسين والمهتمين،انه ذلك ان نموذجا آخر من التنمي
النموذج الذي يهدف الى سعادة الإنسان بتحسين نوعية حياته،ويساعده للتطلع الى 

  . Développement  durableالاستقرار والاستمرار،إنها التنمية المستدامة 

ية مفهوم التنمية المستدامة ظهر بداية في الولايات المتحدة وهذا في بدا إن
والذي اعترف بمشروعية التنمية  ، الثمانينات بعد المنعطف الذي أخذته حركة الخضر

ن التنمية والحفاظ على بيانطلاقا من عملية البحث على العلاقة  ، الاجتماعية والاقتصادية
  .الموارد الطبيعية

 ودي جونيرو بالبرازيليبر الأرضمؤتمر انعقد  1990وفي شهر جوان من عام 
حديد مفهوم التنمية المستدامة على كونها نموذج تنموي يتطلب على كل بلدان حيث تم ت

ترهق مستقبل الأجيال  أنباعتباره يحقق الحاجات الحالية للمجتمعات بدون ، العالم اتباعه 
للسياسات العمومية  واعتبر على انه مفهوم سياسي يتجاوز الاعتبارات الأساسية . القادمة

    والثقافيةيئة ،وهذا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية ويفرض الحفاظ على الب
  ).21() الحفاظ على التنوع الثقافي ( 

  :ومن أهم خصائص التنمية المستدامة نذكر مايلي

فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة  ، أنها تنمية تعتبر البعد الزمني أساسي-1
طول فترة زمنية مستقبلية يمكن يط لها لأتعتمد على تقرير إمكانيات الحاضر ويتم التخط

  .التنبؤ خلالها بالمتغيرات

                                                        
2( - 1 )- C. BOUNI : L’enjeu des indications du développement  , notions , sciences et 

sociétés, vol 6 (3) , 1998 .   
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أنها تراعي حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ،وتعمل على الحفاظ -2
  .عليها

أنها تقوم في المقام الأول على تلبية الاحتياجات الأساسية للناس وخاصة الفقراء   -3
ن المجتمعات الفقيرة في وسط عالم غني هي ذلك أ) ……تعليم ، عمل ، سكن ، ذاء1غ(

مجتمعات لا تملك سوى استنزاف مواردها الطبيعية لضمان الحياة وهو ما يهدد سلامة 
  .وهذه المجتمعات المحرومة هي معرضة اكثر للفوضى و الثورات البيئة ،

تراعي التنمية المستدامة الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء -4
  ………مصادر الطاقة ، الماء ناصره ومركباته الأساسية كالهواءع

أنها تنمية متكاملة ويعتبر تنمية الجانب البشري من اهتماماتها الأولى لذلك فهي -5
تراعي الحفاظ على القيم الاجتماعية والاستقرار النفسي وحق الفرد والمجتمع في الحرية 

  .وممارسة الديمقراطية وفي المساواة والعدل

أنها تحافظ على تعدد العناصر والمركبات المكونة للمنظومات الايكولوجية -6
  ).الحفاظ على التنوع الوراثي للكائنات الحية بجميع أنواعها(

هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق والتكامل بين سياسات استخدام -7
،بما يجعلها جميعا الموارد،واتجاهات الاستثمارات،والاختيار التكنولوجي والشكل المؤسسي
  ).1(التنمية   تعمل بتناغم وانسجام داخل المنظومات البيئية بما يحافظ عليها،ويحقق 

عن الكيفية و المهمةقمة الأرض قد علمت المجتمع الدولي الكثير من الدروس  إن
يجب لكن كان والكيفية التي يحقق بها التعاون الدولي و ، ةيالسياس الأهداف التي يغير بها

يكون لهذه الدروس مردودها وأثرها في أعمال المتابعة من جانب القمة العالمية للتنمية  أن
  ).22(الاجتماعية 

                                                        
  . 12و  11، ص مرجع سابقظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، المن  -)1
، ديسمبر  126خطوات نحو التقدم الاجتماعي في الالفية الجديدة ، المجلة الدولية للعلوم ، العدد : إنجي كول  -)1

  . اليونسكو  1999
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مؤتمر الأمم المتحدة  "هدف أنقد نص القرار الصادر عن الأمم المتحدة على ف
وقد ساعد  ، هو تحديد الأعمال المطلوبة لوقف التدهور البيئي لكوكب الأرض "للبيئة

 ضمان عدم الاستقطاب غير الضروري للعملية التالية بين الشمال والجنوب، القرار على
تحصل على التقنيات  أنوفي البداية كان هناك افتراض أساسي بان الدول النامية يجب 

الموارد المالية الجديدة  أنالعقبة الثانية فتمثل وجهة النظر القائلة  أما. البيئية المتميزة 
الدول النامية لضمان مشاركتها الكاملة في الجهود الدولية  إلى توجه أنوالإضافية يجب 

تكلفة (يحدد الثمن الذي يريده لهذا أنالدول النامية يجب  أنلحماية البيئة ،وهو ما يعني 
التقنيات  إنباعتبار ، )11) (حصول المجتمعات النامية على التقنيات التي  لا تضر بالبيئة

  .فا للتقنيات الحديثةالتي لا تضر بالبيئة تعد مراد

يبدو جليا انه لا توجد رؤية واضحة المعالم والأهداف بخصوص علاقة التنمية 
نتيجة  أنالمستدامة والمجتمعات النامية،حيث يرى الكثير من الباحثين في هذا المجال 

مؤتمر الأرض كان عبارة عن سيناريو يشبه الكابوس يتم من خلاله تشجيع الدول 
اع النموذج الاقتصادي الصناعي للمجتمعات المتقدمة ،ومنه فرض على النامية على اتب

المشاركة في تخفيض تكاليف  ىإلاالمجتمعات النامية جملة من الشروط التي تهدف 
حيث تعتبر المجتمعات النامية مجتمعات استهلاكية  التنمية وخاصة في مجال البيئة ،

أما  قنياتها لمعالجة أعراضها المرضية ،، بينما تقوم الدول الصناعية بتطوير ت بالأساس
على اقتناء هذه التقنيات فيما سبق فلن  النامية الأموال التي كانت تقدم لمساعدة الدول

  . تقدم لها مستقبلا بمبالغ معقولة

العمل على أيجاد حلول أولية  في المقام الأولوضع سياسة تنموية جديدة يتطلب  إن
العمل والذي لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة ، النامية للقضايا المطروحة بالمجتمعات 

  .على استيعاب كل العناصر التنموية وتفعيلها

 ظهور نموذج صناعي جديد بالمجتمعات النامية اصبح أمرا ليس بالسهل ، أنكما 
  :ذلك انه يفرض 

  .توجيه ذكي وقوي للقوى التجارية التي تسمح بدفع سرعة التنمية الصناعية-1
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  .مستديمالعمل على كبح نجاح النشاط غير ال-2

البحث عن الطريقة السهلة للحصول على افضل المعارف الغربية وتوظيفها في -3
  .اتجاه جديد

 في مجال التنميةواضح المعالم والأهداف يتضح مما سبق انه لا يوجد نموذج 
يعتني بقضايا  التنمية المستدامة لا يمكن اعتباره نموذج قدمشروع أن وحتى   المستدامة

  .التنمية للدول النامية مهما كان مستوى تقدمها وتطورها

المعطيات المادية والاجتماعية التي جاء بها مشروع التنمية المستدامة لا  أنذلك 
يتوافق كلية مع ما عايشته وتعيشه المجتمعات النامية وقد يبرز ذلك جليا من خلال 

ا البلدان المتقدمة صناعيا للبلدان النامية والتي لم ية التي تقدمهنقدالمساعدات المالية وال
الدول الغنية لم تساعد في خلق  أنكذلك  ،) حد الكفاف ( المستوى المطلوب  إلىتصل 

  .علاقات تكامل بقدر ما ساهمت في احتكار المعارف والتجارب

 في أنهاالعقول ذلك  المستوى إلىقضية تنمية المجتمعات النامية لم تصل بعد  إن
المبادرة ،حتى ولو روح حقيقة الأمر لا تتحقق إلا عن طريق تحمل المسؤوليات وتوفر 

لا تمثل سوى مساهمة بسيطة لجهود  أنهاباعتبار  ، تأخرت مساعدات الدول المتقدمة
  .المجتمعات النامية

طبيعة الأنظمة المالية والنقدية  إلىالمجتمعات النامية ترجع سبب تخلفها  إن
 وتتناسى في حقيقة الأمر التي تخدم مصالح  الدول المتقدمة ، عالمية وال والتجارية
المستبد لهذه المجتمعات كطبيعة الأنظمة الريعية والحكم الدكتاتوري و الداخلية الأسباب

والفساد والتبذير النخب تهميش كالذي كان وراء الكثير من الأزمات والفوضى الداخلية و
عتبر بمثابة عوامل مهمة لم تساعد في تبني نموذج والتي ت  وغياب الاستراتيجيات

او نقص  لا تعد قضية اقتصادية في نظرنا تنموي معين ومنه تصبح مشكلة التنمية
 تمس طبيعة إنسان المجتمعات النامية ولكن قضية سياسية وأخلاقية الموارد المادية 

  .الأولىبالدرجة 
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  .الخلاصة 
 

عية والاقتصادية والسياسية التي القضايا الاجتما أن الكثير منيتضح مما سبق ذكره 
كثر مما تشكل حقائق إجتماعية أتشكل تساؤلات صعبة  ، تعايشها المجتمعات النامية اليوم

إن الحقيقة الاجتماعية "عندما يقول  "دوركايهم "عالم الاجتماع  كما كان ينضر اليها
  ."  لايمكن تفسيرها إلا من خلال حقيقة إجتماعية أخرى

  

إن الاتجاهات المختلفة التي حاولت  بناء اطار نظري  ومنه تقديم تفسيرات لموضوع  
بالإضافة الى النماذج المتعددة التي طرحت كمشاريع نظرية وتطبيقية لقضية ، التنمية 

التنمية ، فبالرغم من الافكار والمفاهيم  والاطروحات التي نوقشت الا انها أصبحت في 
او على  )التوافق والتفاعل ( ن إشكال سواء على مستوى الواقع نضرنا تطرح أكثر م

 بإعتبار أن قضية التنمية هي قضية )  في القيم واللإتساقالاختلاف ( مستوى النقد 
  .بة ومعقدة بالأساس كمراجتماعية 

  

إن التحديات والرهانات الحالية أصبحت تفرض على المجتمعات النامية إعادة النضر في 
من خلال تحليل معمق  ، وهذا التي أتبعت والمتبعة في الوقت الحاضريات الاستراتيج

هداف عة الأ، وطبيفة لعناصر المادية والاجتماعية الموظوتقييم نقدي وموضوعي لكافة ا
تترجم بصورة ديناميكية وفعالة  ، ية إقتصادية وإجتماعية شاملةؤالواجب إنجازها وفق ر

هداف للمجتمعات يق التوافق في المفاهيم والآليات والأمبدأ التعددية التي من شأنها تحق
  .نسانية مهما كان مستوى تطور كل واحدة منها الإ

  

، وما جاءت به القمةالعالمية  1992عام تمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة ؤوما جاء به م
لمتحدة مم ا، وما خرجت به الجمعية العامة للأ 1995عام  بكوبنهاجنللتنمية الاجتماعية 

الأثر البارز في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي للمجتمعات  كان له  2000عام 
ليس   شكالوالتي اصبحت تطرح أكثر من قضية وإ النامية بالقضايا الوطنية والخاصة بها

  .فقط على مستوى التباين والتمايز وانما ايضا على مستوى العلاقات المتبادلة
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أكد أن قضية التنمية مازالت إحدى القضايا التي تحضى باهتمام واسع إن التطور العالمي 

سواء على المستوى القومي أو العالمي ، وأنها ليست تغيرات إقتصادية ومادية محضة 
 تحدث في شبكةوإنما التنمية الحقيقية هي التغيرات الحضارية والتحولات الواقعيةالتي 

لنسق القيمي والمعايير وأنماط السلوك اعي لالاجتمالعلاقات الاجتماعية والاطار الثقافي و
     .في المجتمع 
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  :بالمجتمعات النامية يةالتنممعوقات 

  .دـيـهـمـت

محاولـة التقـدم    أمـام تمثل معوقات التنمية الشاملة للمجتمعات النامية تحديا كبيرا 
 يالسوسيولوجبالرغم من تعدد النظريات التي جاءت في إطار النسق المعرفي  ،والتحديث

ها يسودها نوع مقومات التنمية بالمجتمعات المتخلفة إلا أن معظمو جل تحديد عناصرمن أ
خاصة فيما يتعلق بتحديد المعوقـات التـي   و ،التباين في كثير من الحالاتو من الغموض

 .تواجه العملية التنموية بالمجتمع النامي

وعلى ضوء هذا أصبحت هذه الأخيرة موضوعا استقطب الكثير من الدارسين فـي  
تنمية هي عملية اقتصادية هذا ضمن إطار تكاملي باعتبار أن الو ،حقل علم اجتماع التنمية

من هنا و اجتماعية هدفها هو حل المشكلات التي تواجه الإنسان من خلال مجالات متعددة
 .أن هذه المشكلات قد تصنف معظمها ضمن معوقات التنمية ،تتضح

تختلف معوقاتها في  ،متشابكة الجوانبو وبوجه عام تعتبر عملية التنمية قضية معقدة
لكنها مترابطـة ومتداخلـة تعمـل    و لها خصائص مختلفة التي تداخلةعديد من الأبعاد الم

معوقـات   مما يسمح بالتأكيد علـى أن  ،يؤثر بعضها في البعضو من خلال بعض بعضها
 مظاهر التخلف متعددة ومتباينة تبعـا لظـروف كـل مجتمـع    و تحديات التقدمأو  التنمية

 ).1(خصائصه وإمكانياتهو

تستمد من ثقافـات   أنن تنبع من الواقع الاجتماعي لا انطلاقا من أن التنمية يجب أو
 يهتم باستخدام المـوارد الماليـة  ما أن أي مشروع تنمية في مجتمع  رعلى اعتبامختلفة 

 .غيرها لتحقيق الأهداف المرسومةو البشريةو

 الأهميـة معوقات التنمية ليست على درجة واحدة مـن   أنكنا نود التأكيد على  إنو
تعقيدها من واقع اجتماعي لآخر و شدتهاو تختلف درجة حدتهاو ية التنميةفي عمل والتأثير

ن فيما يدور كبيرو لكن يبقى لها وزن ،الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأنظمةباختلاف 
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حـد  إلى فقد يصل البعض منها  ،)هامشياأو  يكون ايجابيا أنيمكن ( تأثيرهايتعلق بدرجة 
 ـ و ،كاملة لعملية التنمية إعاقة  ذهقد يكون لبعضها مجرد دور المساهمة مع غيرها فـي ه

 .بدرجة هامشيةو الإعاقة

تواجه عملية التنمية ضمن و التي واجهت معوقات التنمية أهمكر نذ أنوعموما يمكن 
قد تـم   حيث... غيرهاو الإدارية ،الثقافية والسياسية،الاقتصادية  ،الاجتماعية الأبعادكافة 

 .يرهاتأثترتيبها وفق درجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 .معوقات التنمية بالمجتمعات النامية:                                                             ل الرابعالفص

 

   :معوقات التنمية من الناحية الاجتماعية أهم :  1- 4

  .نقص الموارد الانتاجيةو ارتفاع معدلات النمو الديمغرافي:  أولا

بالمقابل و حيث تعاني معظم المجتمعات النامية من ارتفاع في مستوى نموها السكاني
السلبية  ارهثآكون له مر تأهو و صاديفي مستوى النمو الاقت اركودأو  انجد هناك انكماش

 .على التنمية

يجابه المجتمعات التي هي فـي طـور    أهم ما ومشكلة الانفجار السكاني تعتبر من
الأدوات المتاحة لحل هذه المشكلة مازالـت  و إلا أن الأساليب ،التنمية في الوقت الحاضر

ذلـك  إلى إضافة  ،الاجتماعية والتقاليد ضعيفة لأنها تجابه تحديا ضخما من القيم والعادات
لو انه اقـل خطـورة مـن    و فإن النمو السكاني يعتبر بمثابة عائق محلي في وجه التنمية

 .الانفجار السكاني

  : وترتبت عن هذه الزيادة السكانية آثار سلبية على التنمية حيث ظهرت هذه الآثار في

التقلص في مسـتوى   إلىأن الزيادة في نسبة النمو الديمغرافي يؤدي بالضرورة  - .1
 .الدخل القومي

تتـأثر تـأثرا    .الخ… مواصلات و ان الخدمات الاجتماعية من خدمات صحية - .2
ذلك انه يفرض على الدولة استخدام مـوارد   ،مباشرا بالارتفاع في الحجم السكاني

 .يضعف قدراتها الاقتصاديةو مما يكلفها اكثر ،إنمائية جديدة

تستنزف بذلك كـل عائـد   و ،ك الزيادة في الانتاجان كل زيادة في السكان تستهل - .3
 .للجهد البشري المبذول

ان أي ارتفاع في مستوى النمو الديمغرافي يفرض على الدولة في كل الحالات  - .4
من إنفاق جزء معتبر من مواردها من اجل تغطية الاحتياجات المتعددة الناتجة عن 

حجم الاستثمار المنتج الذي  يقلص منو مما يرهق عائدات المجتمع .هذا الارتفاع
 .هو أساس في تحريك عجلة التنمية

، العمـل      دخول يد عاملة جديدة في سـوق إلى ان الزيادة في السكان يؤدي  - .5
 .بالتالي ارتفاع نسبة الطالبين عن العملو
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زيادة نسـب الإعالـة فـي     على المجتمعات النامية أن الزيادة السكانية تفرض - .6
 .ات على الفئات العصرية المنتجةقمن حجم الأعباء الملمما يزيد  ،المجتمع

النمو الديمغرافي بشـكل  و أن الزيادة السكانية تفرض أيضا سياسة بيئية تتماشى - .7
 .عام

 ،هو ما يشار إليه بخلل النسق الايكولـوجي و سوء توزيع السكان بين المناطق -  .8
حتى فـي  و ،للسكانالمقصود به أن المجتمعات النامية تعيش توزيعا غير عادل و

 .المدينةو خاصة بين الريف، والخدمات بين المناطق

التفوق و النمو الاجتماعيو التقدم الاقتصاديو ولما كانت المدن هي مركز التحضر
نه من الممكن القول بأنه كلما ارتفعت نسبة التحضر في مجتمـع مـا زادت   الحضري فإ

 .العكس صحيحو درجة تقدمه ومعدلات نموه

فان  ،معدلات النمو في المجتمعات المتخلفةو انخفاض درجة التحضرإلى ة وبالإضاف
 يطلق عليها اسم الثنائيـة الإقليميـة  و هناك ظاهرة أخرى تسود هذه المجتمعات المتخلفة

المناطق الريفية في و تتسع باستمرار بين المناطق الحضرية يقصد بها وجود هوة كبيرةو
 .دم التكافل الإقليميينتج عنها عو داخل المجتمع الواحد

التخلف إلى عدم التكامل الإقليمي كمقياس يشير أو  وتستخدم ظاهرة الثنائية الإقليمية
عدم توجيـه  و مناطق معينة بالمجتمع زيادة الاهتمام بالتركيز على تطويرو فالدفعة القوية

رر فـي  لوضع هو متكاهذا ، والعناية اللازمة لمناطق أخرى قد تكون اقل نمواو الاهتمام
  )1(.كثير من المجتمعات النامية

   :ت التعليمتقلص في مستوياو نتشار الأميةا:   ثانيا

فكلما كانت نسـبة الأميـة    نحن نعرف بان تقدم المجتمعات تقاس بمستويات التعليم
ذلـك  ، ولية التنمويةمفي تحقيق أهداف الع أكثربالمجتمع ضعيفة كلما كانت هناك إمكانية 

بالتـالي  و ،العملية التعليمية هي بالأساس عملية اجتماعية أنأهمية باعتبار لما التعليم من 
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بالزيادة في مشاركة الأفراد في مشروعات  لتعليم لكل المستويات يسمحافان ارتفاع نسبة 
 .بالتالي ارتفاع في مستوى النموو ،التنمية بالمجتمع

ل التعليم سـواء علـى   نسبية في مجا اوالحقيقة أن المجتمعات النامية تعيش أوضاع
ذكـر بعـض    عليه يمكـن ، وضمن الإطار التعليمي ككلأو  التنفيذأو  مستوى البرمجة

الخصائص التي يتصف بها النظام التعليمي بالمجتمعات النامية والـذي يشـكل محتـوى    
  .ومقومات هذه العملية

 ان المجتمعات العربيـة إلى حيث تشير الإحصاءات  ،ارتفاع في معدلات الأمية - .أ 
 حيث تتراوح نسبة  ،كبيراو تعيش تخلفا تعليميا واضحا والإفريقية

هي نسـبة قليلـة بمقارنتهـا    و ،% 27 الذين يعرفون القراءة والكتابة حوالي - .ب 
انه كلما كان معـدل الأميـة   و، % 66الذي يبلغ حواليو ،بالمعدل العام في العالم

 .مرتفعا كلما ضعف مستوى الإدماج في العملية التنموية
البحث العلمي في الدول النامية و انخفاض في مستوى الإنفاق العام على التعليم - .ج 

 بينما في المجتمعات المتقدمة فيتراوح ما بين ،من الدخل القومي % 5 بحيث يبلغ
    .% 10و  %  8

 .التفاوت في التعليم بين الإناث والذكور في المجتمعات النامية - .د 

الحضرية في المجتمـع  و المناطق الريفية لف بينن معدلات انتشار التعليم يختإ - .ه 
منتشرة بنسبة عالية في المناطق الحضرية ) إمكانياتو وسائل(فنجد التعليم  ،الواحد

 .بينما نجد الريف يعيش حرمانا كبيرا من هذه الخدمات

الهياكل و البرامجأو الإمكانيات و تعيش البلدان النامية عجزا كبيرا في الوسائل - .و 
  )الخ...المباني  –المناهج التعليمية  –الوسائل التربوية و طيرأالت( التعليمية

ضعف مستويات التعليم يعد بحق إحدى التحديات التي تواجه المجتمعات و ن الأميةإ
علـي  "ذلك للأسباب التالية كما يراها الـدكتور  و ،شاملو النامية في تحقيق نمو متكامل

 .في كتابه التنمية الاقتصادية" لطفي
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 متطلباتها المتعددةو أن الشخص الأمي يفشل في إدراك أهمية التنمية في مجتمعه -*
  .بالتالي دورها في مقاومة التخلفو المتباينةو

نقص طاقات المتخصصـين  إلى المهني يؤدي و أن عدم الإقبال على التعليم الفني -*
 .هو أحد الأعمدة الأساسية في تنمية المجتمعو في المجال التصنيعي

فكلما ارتفعت نسبة الأميين في المجتمـع كلمـا    ،يرتبط التعليم بالمستوى الصحي -*
مما لاشك فيه أن الفرد الأمي لا يعي المبادئ الصـحية  و ،انخفض المستوى الصحي

هو مـا يفـرض علـى    و ،ومن ثم ارتفاع معدل الوفيات ،سهل انتشار الأمراضيمما 
عـلاج  و الأمـراض المتنقلـة  و ئـة الدول توجيه جزء من ميزانيتها لمحاربـة الأوب 

 .وهذه الموارد كان من الضروري توجيهها لعملية التنمية ،المواطنين

 

 :انخفاض المستوى الصحي مع سوء التغذية بالمجتمع : ثالثا
 

إن الوضع الصحي في كثير من البلدان النامية ضعيف جـدا ذلـك أن المنظومـة    
لمتقدمة نجدها منخفضة سواء على مسـتوى  إذا ما قورنت بالبلدان ا الصحية بهذه البلدان

ويتميز المسـتوى   ،الإمكانيات البشرية الموجهة لهذا القطاعأو  ،الوسائل المادية المتوفرة
  )1(:  الصحي بالمجتمعات النامية بجملة من الخصائص نذكر منها

  .ضعف العناية الصحيةو هذا نظرا لقلة الأدويةو ،رتفاع في معدلات الوفياتإ - .أ 
 .متوسط طول العمر في الدول النامية عنها في الدول المتقدمةيقل  - .ب 
نقص في إلى مما يؤدي  ،عجز المجتمعات النامية في تحقيق توازن في التغذية - .ج 

والذي يترتب عن هذه الحالة ضعف صحي عام يـؤثر   ،السعرات الكافية للفرد
 .شرة بكثرةالأوبئة منتو كما نجد الأمراض المزمنة ،على الإنتاج اتأثيرا سلبي
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حيث يتمثل أساسا في  ،ضعف المنظومة الصحية بشكل عام في الدول النامية -  .د 
مقارنتهـا  بوالوسائل وضعف البنية التحتية  ،الأدويةو الممرضينو نقص الأطباء

 .بالنمو الديمغرافي الذي تعيشه هذه المجتمعات سنويا
 ،ن فئات المجتمـع تعاني المجتمعات النامية من عدم انتشار الوعي الصحي بي -  .ه 

 .انتقالها بسهولة بين أفراد المجتمع الواحدو مما ساعد في انتشار الأمراض
أنظمة صرف و نوعية المياه الصالحة للشرب، وان الظروف الصحية للمساكن -  .و 

في وضع مأساوي ممـا زاد فـي انتشـار    و ،المياه الموجهة للسكان غير كافية
 .اتساعهاو الأوبئةو الأمراض

                         عدم إدماج المرأة في نظام الشغل و انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال : رابعا 

 : بشكل واسع      

يعـود  و تنتشر بين الدول النامية ظاهرة اشتغال الأطفال خاصة في المناطق الريفية
ارتفاع في مسـتوى حاجيـات    ،منها ضعف مستوى الدخل الأسرى ،عدة أسبابإلى هذا 

  .الخ...التعليميو ضعف النظام التربويو عدم التوزيع العادل للدخل القوميو، الأسر

 .ذلك عدم توفر هذه المجتمعات على منظومة قانونية تمنع تشغيل الأطفالإلى ة افضإ

في نظر الكثير من الدارسين في حقل علم اجتماع التنمية عن تشغيل الأطفال  وينجم
 : آثار سلبية معوقة للتنمية نذكر منها

هو ما يؤثر سلبا على و ،التكوينو الأطفال من الالتحاق بمعاهد التعليم ؤلاءحرمان ه
ضعف و فضلا عن إصابة كثير من الأطفال بأمراض مهنية ،ةئالمستوى التعليمي لهذه الف

  )1.(هو ما يؤثر سلبا على عملية التنميةو .الخ…الحوادث المختلفةو تعرضهم للخطرو عام
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 .الاستهلاكي دات وتقاليد سلبية مرتبطة خاصة بالنظامانتشار عا : خامسا

لا تساهم في دفع عملية التنمية  إضافيةتنتشر بين المجتمعات النامية عادات ومظاهر 
الخاصة  صور التبذير خاصة أثناء المناسباتو ومنها عادات الإنفاق البذخي ،نحو الأفضل

 الطاقـة و اسـتهلاك الميـاه  والإسـراف فـي    ،المناسـبات الدينيـة  و الوفـاة و بالزواج
  .الخ...الكمالياتو

   :هم معوقات التنمية من الناحية الاقتصاديةأ- 4-2 
 

 ،تعتبر ظاهرة البطالة من أهم المعوقات التي تواجه المجتمعات النامية في تنميتهـا 
بشكل واسع بين الأفراد يقلص من اشتراك نسبة عالية في عمليـة  و انتشار البطالة أنذلك 

في ارتفاع مستوى النفقات و ،الكلي للمجتمع من جهة الإنتاجبالتالي يؤثر ذلك في و ،التنمية
تقاسم دخل واحد إلى بالضرورة  هذا يعودو ،من جهة أخرى )الخدمات( الموجهة للمجتمع

تقليـل  و من قبل مجموعة من الأفراد مما ينتج عنه انخفاض في مستوى الدخل الفـردي 
إلـى  هي عناصر تؤثر و ،لي التقليل من مستوى الاستثماربالتا، والمال رأسمعدل توفير 

  .حد كبير في عملية التنمية
 

  .انتشار مستويات عالية من البطالة بالمجتمع:   أولا
  

يخص هذا النوع عدد من السـكان بصـورة    "chômage total" :البطالة الكلية -أ
  .مباشرة بحيث لا يعملون كلية

عدد من أفراد المجتمع في حالة بطالـة جزئيـة    يكون فيهاو :البطالة الموسمية -ب
  .ينتشر هذا النوع في القطاع الزراعيو ،أثناء السنة

  .هي الزيادة في قوة العمل التي لا يقابلها زيادة في الإنتاجو :البطالة المقنعة -ج
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    :ضعف البنيان الصناعي : ثانيا

تعد الصناعة أحد مقومات التنمية في المجتمع باعتبارها أحـد مجـالات الأنشـطة    
تعـاني الـدول   ، والخـدمي و ذلك بخلاف كل من النشاط الفلاحيو ،الاقتصادية الأساسية

النامية عجزا كبيرا في التصنيع بحيث أن بنيانها الصناعي من حيث الإنتـاج الصـناعي   
 .لة ضعيفاتشغيل اليد العامأو  )التكنولوجيا(

أمريكا اللاتينيـة  و إفريقياو فبينما تبلغ نسبة العاملين في المجالات الصناعية في آسيا
من مجموع سكانها فان النسبة فـي أمريكـا    % 17و  ،% 11، و % 10 على التوالي
 .)1(% 42ا في أوربو%   37 الشمالية هي

 الصـناعات تغلين في قطاع الصناعة يعملـون فـي   شذلك فان معظم المإلى أضف 
في نفس القطـاع بالـدول    المستغلين منهم اكبر عكس الخ…النسيج و الخفيفة مثل الغزل
  .بالصناعات الثقيلة نوعدد من العمال موجود أكثرنجد  حيثالصناعية المتقدمة 

  :ضعف البنيان الزراعي : ثالثا 

الفوضى سواء من حيـث الحجـم   و يتصف البنيان الزراعي بالدول النامية بالضعف
  .الخ…طبيعة الملكية وطرق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة أو  التشغيلو الإنتاجي

 :االقطاع الزراعي بالدول النامية يعيش نقائص عديدة منه أنوعموما نجد 

 .عدم استخدام المكننة المتطورة في استغلال الأراضي-أ

 ،الفلاحية المسـتغلة ارتفاع نسبة اليد العاملة في هذا القطاع مقارنتها بالمساحات -ب
 ).من حيث الإنتاج والتوظيف( المساحات الزراعيةو بمعنى عدم التكافؤ بين العمالة

عدم توفر نظام معين يسمح بتوزيع عادل للملكية الزراعية مما أدى بالضرورة  -ج
توزيـع   هذا الوضع ساهم في ضـعف  ،)طبقة الفقراء ،طبقة الأغنياء(بروز طبقتين إلى 
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لم يساعد فئة واسعة من  شكل الذيالوبالتالي انخفاض الإنفاق ب بطريقة عادلةالدخل القومي 
  .الادخارعلى المجتمع النامي 

خاصة فيمـا يتعلـق   و ،عدم فعالية الإصلاحات التي أتبعت في القطاع الزراعي -د
طبيعـة   ،ونوعية البـذور  ،وسائل الريو طرق، والآفات الزراعيةو بمحاربة الأمراض

 الخ…ة اليد العاملة الريفية هجر ،الملكية

أو  حيث يعتمد الدخل القومي في البلدان النامية على سـلعة ، سيادة الإنتاج الواحد-ه
أن تصـبح اقتصـادياتها   إلى وهو ما يؤدي  ،مادة واحدة من المنتجات الموجهة للتصدير

ن السياسة فضلا ع .عرضة لتقلبات عنيفة قد تسببها العوامل البيئية الطبيعية غير المواتية
الاقتصادية الصناعية التي تجعل اقتصادها تحت رحمة الأسواق العالمية وما يصيبها مـن  

  .رواجأو  كساد

 :ةعدم القدرة على خلق مصادر جديدة للثرو:   رابعا
 

من بين الصعوبات التي تواجه الدول النامية عدم القدرة على خلق ثـروات بديلـة   
 ،هذا في حالة انخفاض أسعارها بالسوقو ،ة المصدرةباستطاعتها تعويض المنتجات الأولي

  : إلى" التنمية الاقتصادية "في كتابه" علي لطفــي"يرجع هذا في نظر الدكتورو

  .عدم اتباع الأسلوب العلمي في مجال الاستقلال الاقتصادي لمواردالطبيعة-1

 .المدربة في هذه المجالاتو عدم توافـر العناصر الفنية الخبيرة-2

 .العمليات الاستخراجيةو رتفاع تكاليف الإنتاجا-3

 .عدم توافر عناصر إنتاج أخرى لازمة لاستغلال تلك الموارد-4

صعوبة تصديرها  عدم قدرته على استغلال تلك الثروات معو ضيق السوق المحلي-5
 .الخارجإلى 
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  .امبوجه ع سوء إدارة الوحدات الإنتاجية التي تتولى استغلال الموارد الطبيعية-6

  :رالموجهة للاستثما نقص رؤوس الأموال:   خامسا

التي لم تسمح بتحقيـق  و ،وتعتبر من أهم المشكلات التي تعيشها المجتمعات النامية
  :ومن بين عواملها نجد ،تنمية واقعية ومستمرة

نقص في رؤوس إلى  قد أدى هذاو ،القوميأو  نقص الادخار سواء الادخار الفردي - .أ 
الدخل الكلي في البلدان إلى فبينما تصل نسبة الادخار  ،للاستثمارات الأموال الموجهة

 إضافة .في البلدان النامية % 5 إنها لا تتعدى نسبة % 20و  ،% 15 إلىالمتقدمة 
 ،ن نقص الادخار ينتج عنه انخفاض في القوة الإنتاجيـة فـي المجتمـع   إذلك فإلى 

 .ائيةبالتالي ضعف القوة الشرو ،انخفاض مستوى الدخولو

حيث تعاني المجتمعات النامية مـن   ،المالية النقديةو نقص المؤسسات الادخارية - .ب 
 ،صـناديق التـوفير  و عجز كبير في المؤسسات النقدية المالية كـالبنوك الادخاريـة  

 .خال…والبنوك 

من الدخل القومي في بعض  % 10ي حوالإلى الاكتناز حيث تمثل نسبة الاكتناز  - .ج 
 .لها آثارها السلبية على التنميةو هي نسبة عالية، والبلدان النامية

إذ تعيش الدول النامية هجرة كبيرة في رؤوس  ،هروب رؤوس الأموال نحو الخارج - .د 
حيث يفضل أصحاب رؤوس الأمـوال بالمجتمعـات الناميـة     ،الأموال نحو الخارج

 .هذا لاعتبارات عديدةو المتقدمة دانتوظيفها بالبل

حيث نجد معظم أصحاب رؤوس الأمـوال بالبلـدان الناميـة     جالاستثمار غير المنت - .ه 
بالتـالي لا  و ،لا تحقق زيادة في الإنتـاج  ،يوظفون أموالهم في مجالات غير منتجة
 .تساعد في خلق مصادر استثمارات جديدة

المنتجات الكمالية التـي  و محاكاة نمط الإنفاق الاستهلاكي ويقصد به اقتناء المواد - .و 
 .تضعف الادخار

تضخم النفقات الإدارية في الدول حيث نجد الدول النامية تنفق أموالا ضخمة من  - .ز 
 .مجموع إجراءات ميزانية الدولة في نفقات غير رشيدة
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الـدكتور  " وفي هذا الصدد يـرى  القوة الشرائيةو انخفاض متوسط الدخل الفردي - .ح 
الدخل الفـردي  أن نسبة متوسط " التنمية الاجتماعية"في كتابه الموسوم " محمد شفيق

هذا لا ينطبـق علـى   ، وتقريبا 1/15: ـال الدول المتقدمة يمثلإلى في الدول النامية 
أو  زداد في بعضها نسبة متوسط الدخل الفـردي فيهـا ثلاثـة   تالدول البترولية الذي 

  .أربعة أضعاف في بعض الدول المتقدمة

يرجع ذلك إنما ، لصناعيةا دولتقدما من ال أكثرهذا أن الدول البترولية  لكن لا يعني
 1974عـام  من  ابتداءاثر الزيادة المفاجئة الكبيرة في أسعار البترول والتي حصلت إلى 

 )1(.اقتصادية حقيقية ليس لتحقيقها تنميةو

بالتـالي  و ،نقص في مستوى الادخارإلى ويعود سبب الانخفاض في متوسط الدخل 
  .رانخفاض حجم رؤوس الأموال الموجهة نحو الاستثما

ونصيبها من  ،% 20 يمثل العالمي الإنتاج من النامية هذا إذا علمنا أن نصيب البلدان
 نصيبها من الدخل القومي للتجارة الخارجية يقدر بـو ،% 5 الإنتاج الصناعي لا يتجاوز

 )2(.بيد الدول الصناعية % 75 بينما نجـد، % 25

لمي صعوبات جوهرية ومهمـة  ويمثل هذا التوزيع غير العادل في الدخل الكلي العا
 مرحلة الحركةإلى الضعف و في انتقال اقتصاديات دول العالم النامي من مرحلة الانكماش

  .النموو التطورو
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  .أهم معوقات التنمية من الناحية الإدارية- 3- 4

لا تساعد   المشكلة الإدارية في المجتمعات النامية  أنتتمثل هذه المعوقات في كون 
وتظهر هذه المعوقات الإدارية في المجتمع النامي في جملة من  ،مية متوازنةفي تحقيق تن

 :االنقاط منه

فـي  أو    الاعتماد على الأساليب الإدارية التقليدية سواء في توزيع التخصصـات  - .أ 
 .الطرق الإدارية الحديثةو عدم توظيف الأساليبو توزيع المهام

الموارد البشرية  يريستات اللازمة في القرارو البطء الشديد في اتخاذ الاجراءات - .ب 
 .تفشي ظاهرة البيروقراطيةالتهرب من تحمل المسؤولية مع و الماليةو

 .مركزية النشر - .ج 
المجال  عدم واقعية الأهداف التي تحدد ضمن إستراتيجيات مختلفة سواء في - .د 

الأهداف و مع رفع شعارات لا تتماشى. …الخ الزراعيأو  الصناعيأو  التعليمي
إنمائية  تسطير برامجإلى في البلدان النامية  نالمسؤولي يضطر مما"  .مرسومةال

إنشاء مصانع ذات إنتاج أو  ،تكون محدودة مردوديتهاجوية  خطوط إفتتاح خيالية مثل
إلى تطلب موارد مالية عالية تكون الدولة عاجزة على تحقيقها مما يؤدي ت متخصص

استنزاف القدرات الاقتصادية لتلك و شريةالطاقات البو إهدار الموارد الطبيعية
  .)1"(الدول

يهدف أساسا  عدم تتبع نظام واضح في كثير من الميادين خاصة الميدان التجاري - .ه 
 . الخ...الأسعار  ،الضرائب ،ن توزيع المنتجاتضبط المعاملات الناتجة عإلى 

الإنتاجية التي  الميادينو اتتسرب العمالة الماهرة المتخصصة في كثير من القطاع  - .و 
 .خارج المجتمعإلى تعتبر أساسية 

إلى تعرضهم  ضعف كبير في مستوى الخدمات المتعددة المقدمة لأفراد المجتمع مع - .ز 
مما يؤثر  ،الخ…،لمياها ،الغاز نقص الكهرباء :ةفي كثير من مجالات الحيا ةمعانا

 .سلبا في تنمية المجتمع

                                                        
، دراسة مقارنة على نمادج من المجتمعات المحلية التحديات الاجتماعية لتخطيط التنمية  : محمد صلاح بسيوني -) 1

 .90، 88، ص 1977المخططة في بعض الدول الافريقية، الاسكندرية، 
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مع  ،للمجتمع ير الشؤون العامةيست عدم صلاحيتهم فيو عدم نزاهة المسؤولين - .ح 
 .الحكامو بروز انحرافات كثيرة لدى القيادة

 التخصصو المحسوبية في التعيينات بعيدا عن القدرةو الاعتماد على الجهوية - .ط 
 .الكفاءةو

 ،تقييمهاو إنجازها عدم وجود سياسة واضحة تعمل على متابعة المشاريع الواجبإن 
 ،التستر على الأخطاء الإدارية والماليـة  ير من الحالات معبالتالي غياب القانون في كثو
كل هذا  المعمول بها في تسيير الشؤون العامة للمجتمع النامي عدم تنفيذ القواعد الإداريةو

  )1( .لا يسمح بتحقيق تنمية واسعة ومستمرة بالمجتمعات النامية 

   :السياسية من الناحية لمعوقاتا - 4 -4

  : يلي المجال السياسي يمكن ذكر ما من أهم المعوقات في

التبعية السياسية إذ نجد الدول المتقدمة تمارس ضغوطا واضحة على الـدول  :   أولا 
حـدوث  إلى قد يؤدي هذا الضغط في بعض الأحيان ، والنامية حتى تصبح موالية لها

 .اضطرابات داخل هذه البلدان الناميةو ثورات

تتشـدق بهـا الـدول     التـي  )التكنولوجيةو كريةالعس ،الاقتصادية(وما المساعدات 
لنظامهـا  و لها الدول هذه تبعية على تبقى التي العوامل من إلا عامل النامية الصناعية للدول

 .السياسيو الاقتصادي

 معـين  بمقابـل  مشروطة تكون الاقتصادية الاتفاقيات من الكثير نفإ ذلكإلى  أضف

 لمواقف تأييد الحصول علىأو  ى أراضيهاتسهيلات علأو  عسكرية قواعد على كالحصول

 .الخ…معينة سياسية

أن الوضع الاستعماري الذي عايشته معظم البلدان النامية بقيت آثاره السـلبية  : ثانيا 
 .مما يصبح متغيرا جوهريا في بناء أي خطة تنموية يجب اتخاذها ،حد الآنإلى 
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هذا من حيث انتشـار  و ،السياسيأن المجتمعات النامية تشتهر بعدم الاستقرار :  ثالثا
  .الاضطرابات العرقية التي تعد عاملا يؤثر سلبا في تنمية المجتمعو الحروب الأهلية

لنظام ديمقراطي يسمح بمشاركة  حد كبيرإلى أن جل المجتمعات النامية تفتقر :  رابعا
  .ة مهمة تفتح المجال أمام كل أفراد المجتمع من اجل التداول على الحكميسياس

السياسية بالمجتمعات النامية متمركزة في طبقة و عموما نجد القوة الاقتصادية:  خامسا
جماعة واحدة حاكمة وهذا مـا يـؤدي   أو  اجتماعية واحدة هذا إن لم نقل في يد أسرة

 .احتكار السلطة وبالتالي اللاعدالة في توزيعهاإلى بالضرورة 

يظهر هذا جليا فـي  و ات الناميةضعف الوعي السياسي لدى الفرد بالمجتمع: سادسا 
 .تدني الثقافة السياسية بالمجتمعو ضعف المشاركة السياسية

الروابط التقليديـة  و فاعرأو من عادات وتقاليد(رسمية التأثير العلاقات غير :  سابعا
ومنه على عملية اتخاذ القرارات السياسية اللازمـة لأي   ،على النظم السياسية )القبلية

 )1(.بالمجتمععملية تنموية 
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  :الخلاصة

إذا كانت المجتمعات النامية قد واجهت تحديات فرضها عليهـا التطـور التـاريخي    
السياسي نجدها قد واجهت تحديات اكبر وأعظم  نيلها الاستقلال المرتبط بالاستعمار، فبعد

  .من إحداث التغيير والتحول باتجاه أوضاع جديدة ومستقرة

إن كانـت هنـاك   (بين النماذج والأساليب التنموية المطروحة  فمن وضعية الاختيار
، إلى وضـعية الصـراع ومواجهـة المشـكلات     )حقيقة حرية الاختيار لهذه المجتمعات

والعوائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية، والتي بدون شك أثرت إلـى حـد   
ذه العملية علـى أسـس سـليمة    كبير في السياسة التنموية، وبالتالي لم تسهل في بعث ه

  .ودائمة

النامية، إلا  ترغم من حدة وتناقض وتعدد المعوقات التي واجهت تنمية المجتمعافبال
أن هذه الأخيرة قد حاولت في كثير من المراحل مواجهة كل مـن الأوضـاع الداخليـة    

كلـف  والوقائع العالمية التي لم تكن تقبل الضعفاء، حقيقة أن تخطي هـذه العقبـات قـد    
  .المجتمعات النامية كثيرا

سنحاول ضمن الفصول القادمة تتبع ذلك من خلال مدى الترابط بين السياسة التنموية 
  .كآلية للتطبيق والمعايشة وواقع هذه المجتمعات
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  التصنيع بالمجتمعات النامية ونظريات إستراتيجية
 
  :دـيـهـمـت
  

لك بالرغم من تشعبه يعد التصنيع موضوعا مركزيا في علم اجتماع التنمية، وذ
وتعقيداته، حيث ان اهمية هذا الموضوع ترتكز بالضرورة على ما يقدمه من حلول لجملة 
المشكلات التي واجهت المجتمعات النامية مقارنة بما حدث ويحدث في مجال التنمية 

ثار التي ترتبت عن هذه العملية بالمجتمعات حديثة لمجتمعات المتقدمة، اضافة الى الآل
  .تقلال منها الجزائر مثلاالاس

  

ان حقيقة ما يحدث بالمجتمعات النامية من تحولات جوهرية على مستوى النظم 
عناصر هذا الفصل معتبرين الاجتماعية والاقتصادية هو بالضبط ما نريد طرحه ضمن 

ان النمو الصناعي فرض جملة من الاتجاهات الاجتماعية سواء على مستوى النسق 
  .او على مستوى تطبيق هذه الاستراتيجية لعملية التنمية في الواقعالاجتماعي العام 

  

فهل يمكن ان تحدث بالمجتمعات النامية نفس عمليات التصنيع بالمجتمعات 
) النامية( المتطورة، وهل قد بدات بالحدوث وكيف يمكن النظر لمستقبل هذه المجتمعات

لنظم الاقتصادية والتصورات على ضوء التحولات والتغيرات التي مارستها جملة من ا
  التنموية بما في ذلك التصنيع كاستراتيجية مستمرة ومركبة من اجل تحقيق التنمية الشاملة؟

  

ذلك ان ابراز فكرة واضحة لموضوع التصنيع تسمح لنا بالضرورة من فهم المعنى 
  .الحقيقي لخصائص العملية الاجتماعية للتصنيع
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  :عمفهوم  التصني  -1- 1- 5
 

حيث بدأ استعماله في الدراسات  ،يعتبر مصطلح التصنيع من المصطلحات الحديثة
لت لتصنيف المجتمعات خوبصور موجهة ودقيقة منذ أربعين سنة  ،والأبحاث المختلفة

  .تنميتها الاقتصادية والاجتماعيةبهدف التي أخذت سياسة التصنيع 
  

أي تحمل أو قة من الفعل صنع تشير معظم قواميس اللغة إلى أن كلمة صناعة مشتو
الصناعة بالمفهوم اللغوي هي  ،)1("صنع االله الذي أتقن كل شيئ": وجد كقوله تعالى

  .عقليةأو دوية يالحرفة التي يؤديها  الشخص 
  

ويدل التصنيع كذلك على نواحي شتى ومتعددة من النشاط الاقتصادي والفني أي كل 
أو  في المتجرأو  سواء كان ذلك في المصنع ،فكريالمادي وال يما يتعلق بالإنتاج الإنسان

المعنى المحدود ينحصر في كل مجهود يبذله الإنسان في ببينما التصنيع  .الخ...المكتبفي 
 أنشطة إنتاجية مرتبطة بالمواد الأولية من حيث استخراجها وتحويلها وتشكيلها من حالتها

  .ع حاجات الناسالطبيعية إلى سلع إنتاجية واستهلاكية من اجل إشبا
  

لإضافة أشياء جديدة إلى  صنيع عمل إنساني يقوم به الصانعتال ومن هنا يتضح أن
ويهدف الإنسان من صنعها إلى تقوية قدراته على  ،ة لم تكن موجودة من قبلالطبيع

  .)2(استغلال الطبيعة والسيطرة عليها وزيادة رفاهيته
  

لية بمقتضاها ينتقل البلد غير أن التصنيع هو عبارة عن عم علىويتفق الكثير 
عبد الهادي "   ويعرفه ،)أي ينتقل من حالة إلى حالة أخرى(المصنع إلى بلد مصنع 

أن التصنيع هو القطاع  "في كتابة الموسوم أهمية التصنيع لعملية التنمية العربية  "يموت
تراكم الذي يجب أن يساهم  في بناء اقتصادي متكامل  باستعمال الآلات وبزيادة ال

  .)3("بحيث يتحقق رفع مستوى الإنسان بشكل أفضل ،وبإنقاص الكلفة
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والمقصود من هذا هو أن التصنيع يعتبر عنصرا أساسيا وفاعلا في تحريك عجلة 
  .ككل كما يسمح أيضا بتحسين قطاع الخدمات للمجتمع ،النمو الاقتصادي

لف أن التصنيع جهد في كتابه التنمية والتخ ،)1("السيد الحسين"ويعرف الدكتور 
موجه نحو إعادة بناء الاقتصاد القومي على النحو الذي يضمن تحويله إلى أساليب الإنتاج 

التصنيع يتمثل في تعبئة الموارد القومية بهدف تطوير  بعبارة أخرى فان جوهر ،الآلي
  .وسائل الإنتاج وسلع الاستهلاكدي حول قطاع تحويلي ينتج كلا من الهيكل الاقتصا

  

فهي تعيد  ،نبهاواجضج تعقد عملية التصنيع وتعدد يتلى ضوء هذا التعريف وع
إنمائية جديدة  وخلق مصادر ،نتاج وإعادة الإنتاجتشكيل البناء الاقتصادي من خلال الإ

أنماط العلاقات الاجتماعية  ومن جهة أخرى تعيد تشكيل البناء الاجتماعي من خلال تغيير
  .السائدة
  

وهذا ضمن اجتماعها  ،لمتحدة للتنمية الصناعية تعريفا للتصنيعوقدمت لجنة الأمم ا
بمقتضاها تعبئة جزء هو عملية من عمليات التنمية يتم أن التصنيع  ،1963الثالث عام 

 ،ايمتزايد من الموارد  القومية من اجل إقامة هيكل اقتصادي محلي متنوع ومتطور تكنيك
على  ةالإنتاج والسلع الاستهلاكية القادردوات يلي ديناميكي ينتج كلا من أقوامه قطاع تحو

  .)2(التقدم الاقتصادي والاجتماعيائر السريعة للنمو من اجل تن الوميأت
  

مل من العوامل الذي يجعل الهيكل أن التصنيع هو عا "رونريمون آ"ويرى 
يسيطر عليه لون من ألوان  الذيالاقتصادي للمجتمع يأخذ طابعا معينا يختلف عن غيره 

  .لنشاط الاقتصادي كالزراعة والتجارةا
 

الفكرية بين  ةإلى التأكيد على المقاربفي تحليله حول التصنيع  "ويلبرت مور"ويذهب 
حيث أن  ،والمجتمع الصناعي كنتيجة وهدف لعملية التصنيع ،التصنيع كعملية إنمائية

طرح  جملة  تؤدي إلى ،بنية اقتصادية واجتماعية جديدةفرض على المجتمعات يالتصنيع 
  .من الملامح  الكثيرة التعقيد
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أنماط  جديدة للإنتاج  قبمعنى أن جوهر عملية التصنيع لا تقتصر على مجرد خل

وبالتالي إحداث حركية على مستوى البناء الاقتصادي بما في ذلك رفع مستويات 
بما  ،اعيس البناء الاجتمتموإنما عملية التصنيع هي أعمق من ذلك بحيث أنها  ،لاستثمارا

في  مستوى كافة الوحدات الاجتماعية بما التي تحدثها علىير يتغالفي ذلك حركية واسعة 
من العمليات  .الخ...الاجتماعيةوالتنشئة  العلاقات الاجتماعية، نسق ك الأسرةلذ

والذي من الصعب تجاهل ما قد يحدث من تغيرات  جتماعية المصاحبة لعملية التحولالا
انتقال اليد العاملة الريفية (الطبقي والمراكز الحضرية والمناطق  الريفية هامة على البناء 

  .خإل...)مثلا
  

والذي يمكن فهمه من هذه التعريفات السابقة الذكر أن التصنيع يمكن أخذه على 
على الجوانب المادية ا يريتغ ةا بينها محدثمتشابك فيتأساس جملة من المراحل تتفاعل و

  .عوالاجتماعية بالمجتم
  

لا  ،الصناعية كثيرة ومتعددة المجتمعات البنائية المشتركة بين الملامح افة إلى ذلك أنضا
المعقول أن تصبح خصائص المجتمعات الصناعية التي  انه من غير إلا، يمكن تجاهلها

لمجتمعات النامية شهدت بعد الحرب العالمية الثانية اندفاعا لتتجه نحو التصنيع متجانسة 
 ،ها الصناعي عن طريق رفع مستوى الاستثمارعاقطوذلك بتنمية  ،التصنيعسريعا نحو 

للخروج من  الوسيلة الرئيسة وحيث أدركت أن التصنيع ه ،بإقامة مصانع كبيرة الحجم
  .ومنه الخروج من  التبعية  الاقتصادية حلقة التخلف

  

 ،البشرية المادية والطاقات دفعن طريق التصنيع يمكن تصحيح العلاقة بين الموار
ما يؤدي إليه من عفضلا  ،وذلك من خلال استعابه لقوة العمل الفائضة في مجال الزراعة

  .الوطنيالاقتصاد  تنوع مصادر
 

فعلى الرغم من أن هناك مبررات عديدة وموضوعية دفعت بالمجتمعات النامية نحو 
بجملة من إلا أن نجاح هذه العملية ارتبط إلى حد كبير  ،التوسع في عملية التصنيع

نطاق  ، ضيقدرة رؤوس الأموالنومنها  ،المتغيرات والعوامل الداخلية والخارجية
 مع وجه عامب انخفاض الإنتاجية ،عجز الزراعة عن تحقيق فائض اقتصادي ،الأسواق
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طرق إليه  توهذا ما سيتم  ال، )1(الخ...ارتفاع معدلات الأمية ،ارتفاع النمو الديمغرافي
  .القادم في الفصل وبكل دقة 

  

  :أهمية التصنيع -2- 1- 5
  

معظم المجتمعات النامية انطلقت في النصف الثاني من القرن العشرين في المسيرة 
إلا أن هذه التنمية  ،وقد اختلفت مستويات هذا الانطلاق من مجتمع إلى آخر ،التنموية

دم ققيق تتميزت بالأساس بعملية التصنيع التي اعتبرت من أهم المقومات التي تسمح بتح
تبعية هذه المجتمعات  ةص حديومنه تقل ،وتطور في المجال الاقتصادي والاجتماعي

أن  تجارب التصنيع في دول كمصر والعراق والجزائر تختلف عن تلك "بالدول المتقدمة 
ومعنى ذلك أن فهم  ،التي أنجزتها دول أخرى كالعربية السعودية والكويت والبحرين

 تهالتاريخي لتجارب التصنيع هو مطلب أساسي لتحديد  أهمي الإطار البنائي والسياق
  .)2("وأبعاده
  

عالية ومهمة للتنمية الاقتصادية  وبالفعل حققت بعض الدول النامية معدلات
وتحقيق مكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة بين  ،والاجتماعية بفضل اهتمامها بالتصنيع

نية التي حققت نموا يفي أمريكا اللاتو ،سياحيث برزت في جنوب شرق آ ،دول العالم
وهذا مؤشرعلى  ،سريعا وكبيرا في اقتصادها وبالتالي مكانة اقتصادية في السوق العالمية

 أهمية التصنيع في عملية التنمية الذي يعتمد على استراتيجية إنشاء المناطق الصناعية التي
ناعي والايكولوجي فيها عمليات التخطيط الص تقوم على أسس علمية مدروسة يراعى

عمليات التنمية الاقتصادية  نظرا لأهمية تلك المناطق في ،والحضري الحديث
الصناعية المتطورة وتشجيع القطاع العام والخاص ليأخذ وبناء الوحدات  ،والاجتماعية

هو  ،)3("العشري حسين درويش"التنمية كما يشير إليه  جوهرف .المبادرة في التنمية الشاملة
سائل  و  بإحلال  وذلك ،والقيام بتطوير قوي الإنتاج ،لخروج من دائرة التخلفمحاولة ا
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نتاج حديثة محل وسائل الانتاج القديمة بهدف تلبية حاجيات المجتمع الاقتصادية إ
  .والاجتماعية

ن التصنيع بالمجتمعات وفي نظر الكثير من الباحثين الاقتصادين إومن هنا ف
حداث حركية مستمرة وفعالة على مستوى البنية إوية في الزا روالاجتماعيين يعتبر حج

رض نظما مغايرة لما هي موجودة يفباعتباره  ،ثقافيةال حتىوالاقتصادية والاجتماعية 
  :وتنضج هذه الاهمية بالخصوص في النقاط  التالية) انتاجية واستهلاكية(

  

  .طني بالشكل عامدخل الولحقق التصنيع زيادة كبيرة في مستوى الدخل الفردي واي -1
راعة ع الزامنها قط ،ن التصنيع فرض علاقة تكاملية بين جميع  القطاعات الأخرىإ -2

  .ذاتها وتحولها  إلى صناعةحيث أدى إلى تنمية الزراعة 
وهو ما يحقق نسبة عالية من الاكتفاء  ،تنوع كبير في الانتاج قخلبيسمح التصنيع  -3

  .الذاتي
مما يؤدي إلى رفع في مستوى  ،ومتنوعة ةب عمل جديديسمح التصنيع بخلق مناص -4

وبالتالي  ،الدخل الفردي الذي يزيد في قدر الادخار الذي يوجه هو الاخر إلى الاستثمار
  .استمرار العملية التنموية

المنتجات أو  سواق جديدة سواء المواد الاستثماريةأ تحيساهم التصنيع في ف -5
  .الاستهلاكية

منها التصدير ومما لاشك فيه أن هذا  ،مجالات تجارية عديدة خلقب يسمح التصنيع -6
من بعض المشكلات التي تواجهها الدول النامية في مجال الاستيراد  يخففالعنصر قد 

 .والتصدير

يضا إلى بناء قوة اجتماعية وتشكيلها وفق المعطيات الجديدة بحيث أيؤدي التصنيع  -7
  .ات اخرى موجودة  بالمجتمعنمو جماعات جديدة ويضعف جماعبيسمح 

ت لاحتى يتلاءم والتحو هالسائد بإعادة تشكيلقيمي النسق يسمح التصنيع بتغيير ال -8
  .ي يحدثها التصنيعلتالاقتصادية ا
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 عستبحيث يأي نمو حضري كبير  ،يؤدي التصنيع إلى توظيف أكثر لمفهوم التحضر -9
هي تلك  ،لأموال والقوة العاملةلرؤوس ا ةوتصبح بمثابة مراكز جذب كبير ،حجم المدن

  ).1(صوصخبعض العناصر التي تشكل أهمية التصنيع بالبلدان النامية بال
 

فالتنمية الصناعية تقتضي حقيقة جملة من التضحيات سواء على مستوى تكاليف 
قد تتعدى القدرات الحقيقية  ،بداية على أنها كبيرة وذات حجم هائلالالإنتاج التي تظهر في 

جديد  إنتاجيوكذلك التغير الذي يصيب البنية الاجتماعية من حيث إدخال نظام  للبلد،
سق  نأو  ال، العلاقات الاجتماعية أوالموجودة هذا الأخير على النظم وما يفرضه  ،ورتطوم

 ومن هنا تتضح أهمية الدراسة السوسولوجية لعملية التصنيعغيره، أو والثقافي  قيميال
  .م هذه العملية وانعكاساتها السوسيو اقتصادية بشكل عامقد تتوصل إليه لفهالتي 

  

  :ظروف  التصنيع -3- 1- 5
  

يتفق الكثير من الباحثين في مجال الصناعة أن عملية التصنيع في المجتمعات النامية 
عن الظروف التي تمت في ظلها عملية التصنيع بالمجتمعات  تتم في ظروف مختلفة تماما

تحولات أو  تات النامية لم تشهد  خلال فترات نموها ثوراحيث أن المجتمع ،المتقدمة
ويعود هذا بالدرجة الأولى  ،الدول المتقدمة يتها الاقتصادية مثل ما حدث فيبنعميقة مست 

والسيطرة الاقتصادية والسياسية التي تعرضت لها  ،إلى خضوعها للاستعمار الغربي
ستعماري قد أحدث ذا كان النظام الافإ ،)2(ولمدة طويلة من جانب الرأسمالية العالمية

الاقتصادية للمجتمعات النامية  و واسعة النطاق مست البنية الاجتماعيةتحولات جوهرية 
تخفيف من حدة التخلف والفقر من جهة الفإنها لم تساعد في تحقيق تنمية شاملة بإمكانها 

لتكنولوجي العالمي وإحداث استقرار يسمح لها ببلوغ مستوى من التقدم ومواكبة التطور ا
 .من جهة  أخرى

  

ة العلاقات بين المجتمعات النامية والمجتمعات إلى أن طبيع ،ويبقى أن نشير هنا
تعتبر من بين الظروف التي ساهمت بصورة كبيرة في قيام ) المستعمرة(المتقدمة 

ة على استعاب المنتجات المصنع قابلة باعتبارها أنها أصبحت تمثل أسواقا ،صناعات بها
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على سبيل المثال فان اغلب البلدان التي كانت مستعمرة عواصمها  ،ونصف المصنعة
بطئ كبير في نموها الاقتصادي وفي بإضافة إلى ذلك فقد اتصفت الدول النامية  ،ئنموا

لا وهو القطاع أيعود ذلك إلى اعتمادها على قطاع إنتاجي واحد و ،تطورها الاجتماعي
وضعف الوسائل  ،بير في رؤوس الأموال المستثمرةالزراعي الذي يشكو من نقص ك

  .والإمكانيات المستخدمة
  

 ةوللخروج من هذه الوضعية كان عليها الانتقال من اقتصاد تقليدي يعتمد بصف
أساسية على الناتج الزراعي إلى اقتصاد عصري تتداخل وتتكامل فيه الأنشطة الإنتاجية 

مح هي الأخرى بفتح مجالات جديدة تكون فاعلة وتس ،)التجاريةوالصناعية منها (المتعددة 
الأولية وللعمالة من سوق عمل إلى سوق موارد  في الاستخدام الامثل والدائم للموارد

  .الاستثمار
 

البحث عن سبيل جديدة وحديثة الى هذه الأوضاع دفعت بالكثير من البلدان النامية 
نفا تختلف بكثير آ التي وكما ذكرنا ،بقضايا المجتمعات النامية يعتني ،ومنه نموذج جديد

لية التي فتحت لها آفاق النمو فكانت الآ ،عن قضايا ومشاكل كل المجتمعات المتقدمة
والتقدم وبالتالي الانتقال من حالة إلى حالة أخرى مرغوب فيها هي التنمية الصناعية 

إلى عود يصناعة أن جذور التصنيع واهتمام المجتمعات النامية بال ،)1("ي بارنتتون"ويرى 
صدمة الحرب العالمية الثانية عندما انقطعت دول العالم كإقليم عن الدول الصناعية فكونت 

وتبعا  لواقعها اشتدت الحاجة إلى طلب التنمية الصناعية في  ،ما يسمى بدول العالم الثالث
  :جملة من الظروف العامة  للتصنيع  منها "مور"ويذكر  ،هذه البلاد

  

الرشيدة في حل أو ويشمل تبني الطرق المتعلقة  ا،ييم حيث يعتبر أساستغير الق -1
  .المشاكل

حيث أن التغير يقوم على تنمية العلاقات في السوق وخاصة في  ،التغير في النظم -2
  .ثروةالعمالة وفي ال

  .وحكومي رميويقصد به توفر نظام إداري ه ،التغير في المؤسسات -3
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ترتبط والتي  ،هو قابلية التغير نحو حياة أفضلبه قصود والم ،التغير في الدوافع -4
يمكن  "مور"ن التنمية في نظر أو ،بانتشار المشاركة لكي يشعر الناس بأنهم ضمن التغير

  .الحديثة  والتكنولوجياوالثقافة  وبان في الأفكارذتحقيقها من خلال عملية ال
  

مجتمعات النامية قادرة على ليس كل ال باعتبار أن قد،للن هذا الموقف قابلا بقىوي
  .بالخصوص يوالثقافنها الاجتماعي االتغيرات التي تمس بنيتحقيق هذه 

 

الصناعية كانت  لتي ساعدت في تبني الدول النامية التنميةاأن الظروف  ممع العل
لك فان التغير الذي جاء ذافة إلى ضا ،مرتبطة إلى حد كبير بمستوى نموها الاقتصادي

ساعد في إنجاح هذه توالداخلية لم الخارجية ن العوامل أو ،كان بطيئا جدانتيجة التصنيع 
ومن الظروف التي ساعدت في نمو التصنيع بالمجتمعات النامية هو تحطيم  ،العملية

الريف مثلا العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة والتي كانت تحول دون تحويل سكان 
افة إلى ذلك فان للظروف السياسية ضا، لب الصناعةإلى قوة عاملة قابلة للانتقال لسد مطا

 ةوخاصة بعد بروز مفهوم الدول ،التنمية الصناعيةالمجتمعات  هذهدورا هاما في تبني 
استراتيجية تنموية تهدف بالأساس إلى تحقيق تحول في البنى طنية التي عملت من اجل الو

الانتقال إلى مجتمع أكثر ملية والثقافية، تسمح بالدرجة الأولى في تسهيل عالاجتماعية 
  .العدالة الاجتماعيةتحقيق و ومنه القضاء على التبعية الاقتصاديةوتطورا، حداثة 
  

سياسة ينتهجها عد ي، )1"( حسين عبد الحميد احمد رشوان.د " فالتصنيع في نظر
الصناعي يضاف بالعمل ذلك أن العائد الذي يرتبط  ،المجتمع لنفسه اقتصاديا واجتماعيا

أوسع لإشباع حاجياتهم المجتمع فرصا فراد ، والذي ينتج لأمباشرة إلى الدخل القومي
ق يحقي المجتمعات النامية كان مرتبطا بتكذلك أن انتشار التصنيع ف ،الاجتماعية المتعددة

  .الاستقلال الاقتصادي الذي يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقلال السياسي
المجتمعات باسترتيجية التصنيع ب لتي أحاطتهي بعض العوامل والظروف ا تلك

  .لاحقاوسنحاول تحليلها أكثر  ،النامية
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  :أنماط التصنيع -4- 1- 5
  

وبالتالي تحقيق التقدم  ،باتخاذها للتنمية الصناعية كمنطلق حتمي للنهوض بالاقتصاد
ط التصنيع الذي اختيارها لنمند صعوبات بالغة عالدول النامية واجهت  ،والتطور المنشود

وكذا طبيعة مطالبها  ،يتلائم وخصائصها الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والسكانية
 .واحتياجاتها

  

استخدام الصناعة الخفيفة  فهناك من الدول من ركزت على التوظيف والتوسع في
د وي ،على راس مال قليل أي بناء مصانع تحويلية تعتمد بالأساس ،)راس المال + العمل(

 ،)العمل+راس المال(ى اعتمدت على الصناعات الثقيلة نما دول نامية أخريب ،عاملة كبيرة
حجم  ،سواء من حيث الاستخدام لعناصر الإنتاج ،وهي صناعات كثيفة وكبيرة الحجم

التي ستربطها بالقطاعات ) التبادلية(العلاقات الاقتصادية  من حيث طبيعة أو ،الإنتاج
 .الإنتاجية الإخرى

  

سلك المنهج الأول نجد  ذلك من نعمثال  قربوأ ،هناك من وازن بين النمطينو
 اوالتي اعتمدت كثير )تايوان هونغ كونغ ،كوريا الجنوبية(بعض دول جنوب شرق أسيا 

 .)الغذائية، الأنسجة(على الصناعات التحويلية 
  

ول التي فهي الد ،ما الدول التي اعتمدت في تنميتها على نمط الصناعة الثقيلةبين
 مصر ، الجزائر( :ومنها كنموذج اقتصادي وسياسي واجتماعي ،سلكت النظام الاشتراكي

بقى الإشارة هنا إلى أن عملية تو ،خرتباين من بلد لآختيار لإونتائج هذا ا ،)كوبا و
حيث عمل  ،التصنيع بالمجتمعات النامية لم تمس كل البلدان بنفس الدرجة وبنفس التأثير

 ،هاعسب مستوى ودرجة تصنيح المنظمات الدولية على تصنيفها بعضون ويالاقتصاد
الدخل الفردي، نصيب  ،)لسكانا(الديمغرافي  واستعملوا في ذلك عدة مقاييس منها النمو

صيب ن ،هذا القطاعفي فة ظنسبة اليد العاملة المو ،الصناعة التحويلية في الناتج الخام
وعلى هذا  ،)1(الخ...المتوفرة الاجتماعية الخدمات ،النقل، المنتوجات من الصادرات 

  :م تصنيف الدول إلىالاساسي ت
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  .الدول ما قبل الصناعة -1
  .الدول السائرة في طريق التصنيع -2
  .صف المصنعةنالدول  -3
  .الدول المصنعة حديثا -4
  

إذا ما نظرنا إلى هاتين الصناعتين في ضوء  ،ار هنا واضحةيوقد تبدو صعوبة الاخت
وإذا كان بعض  ،س المالأالعمل ورمن  تكنولوجيا المناسبة لرفع إنتاجية كل نمط ال

الدارسين يهتمون بمناقشة موضوع التحول التكنولوجي من الدول المتقدمة إلى الدول 
ناقشتها والنظر إليها من حيث مأننا نميل إلى  إلا ،النامية في ضوء مفاهيم فنية خالصة

  .كونها معيارا حضاريا
  

بل  ،ر أن الانتقال التكنولوجي لا يمكن النظر إليه من الجوانب التقنية فحسبباعتبا 
نقل لنمط إنتاجي واستهلاكي معينين ونسق صناعي لا يكون  هو أن الانتقال في الحقيقة

            وضمن هذا الإطار نجد ،المجتمعات النامية ةمتسقا مع طبيعة وخصوصي
ن على الدول النامية أن تسعى إلى خلق أجتماع يرى بأستاذ علم الا )1"(السيد الحسيني"

التكنولوجيا المحلية مع  هذا الخلق بتطوير أديبو ،التكنولوجيا المناسبة لا مجرد نقلها
استعادة  تطوير السياق الاجتماعي الثقافي الذي من خلاله تستطيع قوة العمل المحلية

كنولوجيا يجب أن يتم في إطار عملية ن تطور التإلذلك ف ،قدرتها على الإبداع التكنولوجي
  .تتعدى مجرد استيراد منجزات الحضارة الأجنبية ،حضارية شاملة

  

استراتيجية تنموية عندما انتهجت  ،شته الجزائر في بداية السبعيناتما عاوهذا  
أي نقل التكنولوجيا من  ،سياسة المفتاح في اليدتمثلت في التصنيع واعتمدت في ذلك 

وقد نتج عن هذا الانتقال نتائج  ،اعية من اجل التوسيع في النسيج الصناعيالبلدان الصن
حيث أن نقل تكنولوجيا  ،والثقافي والاجتماعي للمجتمع قيميإلى حد كبير النسق ال تسم

ن لاستخدام العناصر يهو بالدرجة الأولى نقل لنمط مع ،من دولة صناعية إلى دولة نامية
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دفع بالبعض إلى المطالبة بنقل المعرفة  وهذا ما ،)1(مالس الأروالتكنولوجية من العمل 
  .التكنولوجية بدل نقل التكنولوجيا في حد ذاتها

  

ار يافة إلى ذلك نجد الدول النامية تواجه مشكلات مرتبطة أساسا بطبيعة الاختإض     
ة الثقيلة ومنها التوافق بين النمطين للصناع ،عائم التنمية الصناعيةدساء رالذي اتبعته في ا

وكذلك مدى  ،س مال ويد عاملةأمن حيث الاستخدام للعناصر الإنتاجية من ر خفيفة،وال
حيث نجد أن  ،كانت موجودة التي تها في المحافظة على الصناعات الحرفية والتقليديةقدر

معظم الدول الصناعية قد شهدت انهيارا واسعا في صناعتها الحرفية الصغيرة بفضل نظام 
  .حديثالمجتمع ال

  

ن المجتمعات النامية ما تزال تحافظ على نمط الصناعة الحرفية الصغيرة الذي إ
وهذا باعتمادها على  ،يلعب دورا مهما في توفير الغذاء وصناعة المنتجات المحلية

  .الإنتاجية المتوفرة بالمجتمع الموارد الأولية والعناصر
ملائمة تسمح لها من يغة ص ن على الدول النامية البحث عنإالاحوال فكل وفي  

تجها كل من الصناعة الثقيلة والصناعة الخفيفة بدون إهمال نعلى مزايا تالحصول 
  .وخاصة منها التي تعتمد على موارد تتصف بالندرة النسبية ،الصناعات المحلية

  

أيضا قضية جوهرية  حتها المجتمعات النامية طرتن الصناعة التي اعتمدإكذلك ف
الصناعة الموجهة لتغطية و التوفيق بين الصناعة الموجهة إلى التصديرتمثلت في مشكلة 

وضمن  ،بذلك ديناميكية داخل النسق الاقتصادي بشكل عام قوخل ،الاحتياجات الداخلية
نجد أن الدول النامية قد أسندت برامجها الصناعية إلى مجموعة من  ،هذا الإطار

 خفيفةقال من الصناعة التقد يؤدي إلى الان التصورات النظرية التي تقول بإحلال الواردات
رورة إلى بروز صناعة وطنية تستجيب كلية إلى ضح بالممما يس ،إلى الصناعة الثقيلة
 .والتي بدأت في التوسع أكثر فأكثر ،الاحتياجات المحلية

  

ومن بين النظريات المدعمة لسياسة إحلال الواردات أن التصنيع في الدول النامية قد 
في مجال التجارة  ،في نهاية الأمر على التحرر من التبعية للدول المتقدمة يساعدها
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إحلال الواردات في الدول النامية تساعد في المدى إن سياسة افة إلى هذا فضا ،الخارجية
  . )1(وذلك بإقامة هياكل إنتاجية قومية مستقلة" الاغتراب الثقافي"البعيد على مواجهة حالة 

  

 هاتبعت سياسة التصنيع وأخذت ببرامج المجتمعات النامية التي عواقتتبعنا و للكن  
لإشباع الحاجيات الأساسية  العرفنا أن هذه البرامج كان معظمها موجه ،الواسعة النطاق

بحيث لم يستفد منها كثير من فقراء المدن وصغار الفلاحين  ،للصفوة وعمال المصانع
ت قطاعا لا يستهان به من العمال الرغم من أن برامج التصنيع هذه قد خلق وعلى

  .إلا أن مشاركتهم السياسية كانت ضعيفة ومحدودة للغاية ،الصناعيين في الدول النامية
  

را الصعوبات التي تواجهها أثناء إقامتها خت بعض البلدان النامية تدرك مؤولقد بدأ
لعمالة بسبب ضيق نطاق أسواقها وافتقارها إلى ا ،لصناعة موجهة لإحلال الواردات

ت تتجه نحو تطبيق سياسة مختلفة أوعلى ضوء هذا نجدها بد ،الرخيصة نسبياو الوفيرة 
  .تهدف إلى خدمة التصدير

فمن الطبيعي أن تعتمد هذه الدول على  ،وهذا ما تمثله الدول المنتجة للبترول مثلا 
 الةتنمية صناعية ترتكز على مشاريع ذات تكنولوجيا متقدمة ورؤوس أموال ضخمة وعم

حيث غالبا ما تتجه منتوجاتها نحو التصدير الخارجي بسبب ضعف استيعاب السوق 
ت تحتكر لنفسها أن واقع الدول الصناعية قد بدأوفي المقابل نجد من يرى ب . الداخلية

 بينما تحاول التخلي عن الصناعات المتقادمة ،التكنولوجيا ذات الاستعمال الواسع والتطور
 .)2(تلوث البيئة فيتلك التي لها درجة عالية أو  ،تتطلب عمالة كبيرةو ا،لف كثيركوالتي ت
  

سين يميليون في تفسير اختلاف خبرات ربقى الإشارة هنا إلى أن بعض الداوت
التصنيع في المجتمعات النامية في ضوء تفاوت مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية 

  .الخ...مقراطية والبيئةكالثقافة والدي ،فضلا عن عوامل أخرى ،والايدولوجية
تها المجتمعات طبقل هذه الأنماط الصناعية التي اتبعتها وجن إإضافة إلى ذلك ف 

روة وتنويع ثخلق سمحت ب إذ ،من الناحية المادية خاصة الأثر البارزلها النامية كان 
ا مب ،للمجتمعوالثقافية  بنية الاجتماعيةللذلك ساهمت في إحداث تغيير عميق بو ،مصادرها
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أهم ر من الدارسين لعلم الاجتماع من ي نظر الكثيفهذا التغير أصبح  ،سق القيمنفي ذلك 
الذي أصبحت عناصرة ومكوناته نقطة انطلاق و ،السيوسولوجية المعاصرة ضيعالموا

وسنحاول التطرق إلى جزء من هذا الموضوع  ،لتفسير واقع  المجتمعات النامية حديثا
  .ضمن محتويات العنصر التالي

  

   :التصنيع والتغير الاجتماعي -5-1-5
  

طريقـة  بولا يمكن حدوثه  ،ن التغير الاجتماعي حقيقة أساسية ثابتة وواقعية إنسانيةإ
بل هناك عوامل داخلية وخارجية عن المجتمع الإنساني هي التي تحرك وتوجـه   ،عفوية

  .عملية التغير الاجتماعي
  

وات والآلات دي هـو تـاريخ الأ  ساني وتطـوره الحضـار  ن تاريخ المجتمع الإنإ
ببعض  دفعوهذا ما  ،أعباء العمل الإنساني خفيفوتطورها واستخداماتها لتسهيل الحياة وت

ن كانت الفلسـفة واللاهـوت   إف ،"حيوان يصنع الآلات" :بأنه العلماء إلى وصف الإنسان
مـن أهـم   ن التكنولوجيا تعتبـر  إف ،والفن تعتبر في الماضي من أهم المنجزات الإنسانية

 ـالمون التطـور السـريع   وإ ،منجزات الإنسان في العصر الحالي اريع للتكنولوجيـا  تس
دفع إلى حدوث تغيرات موازية فـي المجـالات الاجتماعيـة     ،والصناعة بصفة خاصة

 ،ني والمقارنأالتحليل الميداني المت ةقبض يفلت من ضروبشكل أصبح معه الحا ،المختلفة
  .)1(المستقبل ، نحوو الأمامبصار شاخصة دوما نحالأوجعل 
  

 ن أي تغير عميق في المجتمع يبدأ أول ما يبدأ بزرع وانتشـار وتفاعـل عناصـر   إ
 أي أن التغيـر  ،ي تحدث فيه تغيرات شبه حتميةذال ،في الجسم الاجتماعي للمجتمع جديدة

 ـجالفكرة وبصـفة   ههذ تبرزو ،يبدأ بالعناصر ثم بالكل الذي تعود إليه العناصر نفسها ة لي
ووفق تفاعـل العناصـر    ،حقيقة المجتمع الذي هو كائن طبيعي يسير وفق قانون طبيعي

  .والآليات المتضمنة في جسمه
 مـن  بل لابد ،وبصفة شاملة وكلية واحدة دفعة لتصور الانطلاق لا مجال أن بمعنى

فـي الجسـم    مواقعهـا  واحـتلال  بعد زرعها انطلاق العناصر الكلي الانطلاق يسبق أن
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الحقيقة السيوسولوجية تكتسي أهمية بالغة فـي حقـل العمـل     هوهذ ،عي للمجتمعالاجتما
 ما يمكن أن نطلق عليـه  وهو ،والصناعي بصفة خاصة ،عامة بصفة الاجتماعي التنموي

  .)1(المسائل الاجتماعية اصطلاح صناعة التغيير في
  

 فإننـا  ،الناميـة  بالمجتمعـات  لى أهمية وظروف وأنماط التصـنيع إ بعد أن تطرقنا
الصـناعية التـي عاشـتها     المشروعات عن نتجتالتي  الانعكاساتبعض  تتبع سنحاول

  .النامية المجتمعات
   
الواسعة في  الهائلة والقفزات الفنية الإنتاج لوسائل اللامحدود على التحول ترتب قدو

 ـ واسعة في البناء تغيرات والتنمية الصناعية التكنولوجي والتطور العلم ميدان  اعيالاجتم
  .الحضرية الحياة مقومات من وغيرها والسياسية والاقتصادية والعلاقات الثقافية

  

 حيث ربـط  ،والتغير الاجتماعي التكنولوجيا "ناوجبر وليام" في كتاب وهذا ما نجده
 ـ  "شنيدر"ار شكذلك أ ،التكنولوجي بالتغير الاجتماعي التغير   علـم " الموسـوم  هفـي كتاب

مـا   أساسيا في تفسـيرات  عنصرا التصنيع من جعل إذ 1957 عام "الصناعي الاجتماعي
  .بوجه عام الصناعي في المجتمع حدث

   
 ،الشـرائية  القـدرة  ،الدخل( المادية الجوانب يصب لم النامية بالمجتمعات فالتصنيع

 القـيم  سـق نو  الاجتمـاعي  البناء ،وامتداده انتقاله في حركة أصاب ما بقدر )...الشغل
من  تمت في المجتمعات النامية الصناعة حيث أن ،قائمة التي كانت يةالاجتماع والعلاقات

 أن هـذه  ذلـك  ،الاجتماعية وأبعادها هابانعكاسات كامل وعي دون اعتبارات سياسية خلال
 عديـدة  مشكلات حل ومنه ،القومي دخلها وتنويع ماسة إلى رفع بحاجة المجتمعات كانت

  .لخ ا...الصحة ،السكن ،التغذية ،منها التعليم
  

 اوتغييـر  حتمية حركة سريعة على المجتمعات نجدها قد فرضت الصناعية فالعملية
 مـع  عارض في كثير من الأحيـان تما وهو  الشديدة بالعمومية اتصفت وقواعد ا،مستمر

 بنمـو  التصـنيع  ارتبـاط  بذلك ويتصل ،العلاقات الشخصية أو القبلية تؤكد ثقافية نساقأ
  .من الانطلاقتمكنه  العلمية التي المعرفة
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 ،ومتنوعـة  عديدة التصنيع تجربة في نجاح ساهمت التي والقوى العوامل كانت فإذا
 وسنحاول الإشارة هنـا  ،العملية كانت أكثر شمولية رتبة على هذهتوالآثار الم ن النتائجإف

 العلاقـة  هـذه  عن طبيعة تعبر حقيقة نراها والتي بالمجتمعات النامية التصنيع نتائج إلى
  .السريع التغير أوليا عن هذا تفسيرا وتقدم

  

  :ويمكن تلخيص هذه النتائج فيما يلي
  

عن طريق التخصـص   وهذا المجتمع جديد على عمل نظام فرضت ةعانالص أن .أ 
  .جديد م عمليتقس ظهر ومنه ، المعقدة الآلةبه  جاءت الدقيق الذي

 وتقاليـد  اداتوع قيمبقديمة  قيم واضحة وبالتالي استدبلت بصورة تغير نسق القيم .ب 
 .المرحلة وحداثة التكنولوجيا فرضتها ةجديد

حضـريا   نمـوا  شهدت التصنيع من لاولىا النامية وأثناء المراحل المجتمعات أن .ج 
جـذب أساسـية    تمثـل مراكـز   الكبرى المدن معظم أن يتضح ومنه ،ابمضطر

وكبـر حجـم    وعمالـة  تحتية بنية من به ما تتمتع للمشروعات الصناعية بسبب
 إلى حد كبير علاقة حكميتمثل متغيرا  النامية في الدول الكبرى المدن نإ ،اقالأسو

  .)1(بالتحضر التصنيع
 

 ـ بسـبب افتقارهـا إلـى رؤوس الأمـوال    والناميـة   نجد الدول لذلك    إلـى  أتلج
  بـل يمثـل   ...  ...في المراكز الحضـرية  الصناعات نها إقامةأش من مركزية سياسة

 ـ الحضـري  أيضا حلا للتضـخم     التضـخم  ويـنعكس  ،مـدنها  منـه  ذي تعـاني ال
   ةلفـــتالمخ نمـــو الأحيـــاء منهـــا فـــي مجـــالات عديـــدة الحضــري 

 فـي نمـو   شية التي لا تسـهم مالها نمو المهنو ،والخدمات المرافق مستوى وانخفاظ
 .)2(الاقتصاد الحضري

 ةعنه هجر نتج مما ،الريفية العاملة اليد جذب مناطق جعلها بالمدن تمركز التصنيع .د 
 مسـتوى  على اكثير الوضعية أثرت هذه ،الحضرية الكبرى المناطق باتجاه يةريف
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 نمـو  فـي  أيضا  وساهمت ،نشطة عاملة اافتقادها يد بسبب ،الريفية المناطق نمو
 .لمدنل )سكاني(حضري 

 وخاصة ةليالعم الحياة عالم وإدخالها ،المنزل من المرأة في خروج ساهم التصنيع .ه 
 المـرأة  ومركز في دور كبير تغيير عليه ترتب الذي الأمر ،والمكتب المصنعفي 

 احـد و نآفـي   ونتيجـة  سبب هو للمراة الاجتماعية المكانة تغير نإ"  ،بالمجتمع
 .)1("وظائفها وفي في بناء الأسرة للتغير

 الكثيـر  يرى حيث ،الصناعي النمو عن تنجم والتي ،للأسرة جديدة أنماط بروز .و 
رابيـة  قوال الأسـرية  العلاقات في تفكك د ساهمق الاجتماع أن التصنيع علماء من

 يعتمـد  حيث ،)الزواجية( النواة الأسرة وظهور ،الممتدة الأسرة واختفاء ،التقليدية
 والدينيـة أو  رابيـة قال الانتمـاءات  ، لا علىالقدرةو ةالكفاء على الصناعي النظام

 .الحرفية

التصنيع  نطاق فاتساع ،لدنياا والطبقات العليا الطبقات زيادة التمايز الاجتماعي بين .ز 
بـروز   إلـى  يدفع مما ،في المداخيل تباينالو المهني بالضرورة إلى التنوع يؤدي

  .الانقسام والتمايز الاجتماعي بين الأفراد

 داخل القائمين والتباين الاجتماعيين للتمايز المكتسبة التقليدية المعايير جانب والى .ح 
تظهـر   ،أو قبلي أو عائلي ديني على أساس متقو التي تلك مثل ،التقليدي المجتمع

 أو المهنـي  ،التعليميوالوضع الاقتصادي  على أساس تقوم للتمايز جديدة معايير
 الهيئة أو المكانـة  من حيث التباين"   ":روشر" عليه يطلق أو ما ،والبيروقراطي
 التنظيمـات  الشـخص داخـل   يحتلـه  الـذي  المركـز  به ويقصد ،البيروقراطية

 .)2("  المجتمع داخل طية المتناهيةالبيروقرا
التـي   التقليدية الثقافة بحيث انتقلت ،للمجتمع الثقافية والعناصر تغير في المكونات .ط 

 المكتسـبة  والمعـايير  الاجتماعية والمكانة الفردية الثقافة أساس على كانت تقوم
 يـر التعب وحريـة  الفكـر  بحرية صفتتحداثة أ إلى ثقافة أكثر يةبالقرا والعلاقات

 .الخ...التعليم واتساع
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استراتيجية التصنيع كمقـوم أساسـي    تبني نتيجة هي تلك بعض النتائج التي جاءت
محتويات الفصول  أكثر وبالتفصيل ضمن وسنحاول التطرق إليها ،بالمجتمع التنميةلتحقيق 
  .القادمة
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  .نظريات التصنيع -5-2
  

  ثـورتين  الدة من حإلى الثورة الصناعية من قبل كوا" NESBET" "نسبيت" قد أشارل
أنها أدت إلى ظهور وي بلغ تأثيرها في التغير تتتمثل في الثورة الفرنسية ال ،ةيالثانية سياس

من عملية ضل معرفي جديد يدرس القضايا الاجتماعية المطروحة حقعلم الاجتماع نفسه ك
   .التغير التي حصلت بسبب عملية التصنيع

  

حاولت تقـديم تفسـيرات متعـددة لعمليـة      ،لى ضوء ذلك جاءت جملة من النظرياتوع
عمليـة   حـداث وخاصة بالمجتمعات النامية التي حاولت إيجاد تفسيرات أولية لإ ،التصنيع

  .الارتباط والتوافق بين هذه العملية وبين واقعها الاجتماعي والثقافي
 

جملـة الـدول    التـي عايشـتها   والاجتماعية المأسـاوية  ن الأوضاع الاقتصاديةإ
التي ساهمت في تخلف  ،عن السياسة الاستعمارية المجحفة والظالمة توالتي ترتب،النامية

هذه الأوضاع دفعت بالمجتمعـات   ،وشكلت ثروة وتقدم الدول الرأسمالية ،هذه المجتمعات
لتالي وبا ،البحث عن مخرج أو منهج أو نموذج يساعدها على تغيير أوضاعهاإلى النامية 

  .ومنه على استقلالها السياسي ،تحقيق نمو اقتصادي يحافظ على ثروتها
  

النموذج  عملية التصنيع الذي كان في نهاية الحرب العالمية الثانية فاعتمد بذلك على 
 ـالتنموي الوحيد الذي جلب اهتمام الكثير من الدارسين في ح جتمـاع وعلـم   ل علـم الا ق

قبـل   :العملية كمنطلق للتنمية مرحلتين أساسـيتين  وقد أخذت هذه ،بالخصوص الاقتصاد
  :وبعد الحرب العالمية الثانية

   
 وبعـد سـنة   ،جيةخراسادت فترة الاقتصاديات الزراعية والاسـت  1935فقبل سنة  
 ،عرف الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة مست الجوانب المالية والتجارية والسياسية 1945

وتحررت معظم دول  ،على توجيه الاقتصاد العالميفظهرت بذلك منظمات عالمية عملت 
 ،تفرضه هذه التحـولات  اها ضمن مياتفكان عليها العمل على تنمية اقتصاد ،العالم النامي

نتيجـة   ،الاجتماعية الاقتصادية كل والبنىاتنمية تطلبت في اغلب الأحيان تغييرا في الهي
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سـكن  وفقر وتخلـف   جتمعات منمشاكل كثيرة عايشتها هذه الم تاستراتجيات معينة تبع
  .الخ ...تعليم وصحةوتشغيل و

  

تصـنيع وتوجيههـا   تبنـي اسـترتيجية ال  كل هذه الأوضاع كانت حافزا قويا فـي  
حول  اوعليه قدم الكثير من الدارسين أبحاث، تنمية شاملة حقيققصد ت ،النامية المجتمعاتب

نظريات متعددة ومختلفة حول  هائتحددت على ضو ،مفهوم التنمية الصناعية بالدول النامية
  :التنمية الصناعية منها

  
  :نظريات النمو  - 5-2-1
  

 :ظرية النمو المتوازنن    -أ        
  

والذي اعتمد فـي تحليلـه    ،"NURKSE"" ركسني"لقد جاءت هذه النظرية على يد  
رهـا  اعتب يذوالدراسته حول مشكلة الفقر  بدأ حيث ،"نالرود"على نظرية الدفعة القوية 

،  ح وتفسير ظاهرة التخلف بالمجتمعـات الناميـة  روالتي تحاول ش ،بمثابة دائرة مفرغة
في طلب رؤوس الأموال نظرا لانخفـاض   اتعاني انخفاض) هذه الأخيرة( انطلاقا من أنها

نتيجـة لانخفـاض    ،حجـم السـوق   قويرجع ذلك إلى ضي ،الميل للاستثمار بهذه البلاد
يعرض الاستثمار في مشروع واحد وصناعة واحدة لمخاطر الأمر الذي  ،مستويات الدخل

يتطلب إحداث صناعات عديدة متلازمة تخلق علاقة تكاملية بينها من اجل  هو ماو ،كبيرة
تـين أساسـيتين   ظوعليه يمكن استخلاص ملاح ،تحقيق كل المنتجات الصناعية المطلوبة

  :حول هذه النظرية
  

وهي في ذلك لا تستلزم  ،اعات الاستهلاكنها تنادي بتحقيق توازن أفقي بين صنأ -1
وازن راسي بين الاستثمارات في الصناعات الاستهلاكية  والاستثمارات تتحقيق 

  .في الصناعات الرأسمالية
عاب المنتوجات التي تشكل صعوبة ينها تتطلب توفر سوق داخلي قادرا على استأ -2

أن الإشارة هنا إلى  وتبقى ،)أي أسواق بديلة واسعة(خارجية الفي دخول الأسواق 
 : العوامل والشروط منها منجملة  ، ينبغي توفرهذه النظرية ومن اجل تطبيقيها
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  .توفير رؤوس أموال كبيرة .أ 
أي بـدون   ،نموها من عـدم  أتتطلب هذه النظرية من الدول النامية أن تبد .ب 

  .وجود صناعات أولية
ي القطـاع  أن هذه النظرية قد تفرض نموا في القطاع الصناعي و تأخرا ف .ج 

 .الفلاحي

لاستهلاكية اأن هذه الاستراتيجية تتطلب إقامة حشد كبير من الصناعات في  .د 
 ).1(المتزامنة

  

المتوازن تتطلب موارد إنمائية كبيـرة   ن نظرية النموأقول بنالاخير يمكن أن في و
بهـذه  ومنه يصبح من الصـعب تنفيـذها    ،لا تسمح بتوفرها بالمجتمعات النامية وضخمة

  .ن البلدا
  

   :ر المتوازنغينظرية النمو   -ب      
  

بنى نظريتـه علـى أسـاس    الذي  "البرت هيرشمان"تنسب هذه النظرية للاقتصادي 
حيث يرى أن النمو الاقتصادي الذي حققته  ،المتوازنالانتقادات التي وجهها لنظرية النمو 

 الأمـر  ،الوطني الدول المتقدمة إنما قد تحقق في صورة انطلاق بعض قطاعات الاقتصاد
  .)2(الذي أدى إلى دفع قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى إلى مضمار النمو الاقتصادي

تحقـق أولا فـي عـدد مـن     ي "هرشمان"والمقصود من هذا كله هو أن النمو عند  
سواء بطريقة مباشرة أو غير  ،ثم ينتقل النمو إلى القطاعات الأخرى ،القطاعات الأساسية

  .مباشرة
  

بينمـا  ، تم بزيادة الطلب على السلع الوسـطية والخـدمات  فتطريقة المباشرة فأما ال
ومنه ارتفاع الطلب على السلع  ،الطريقة غير المباشرة فتتم عن طريق زيادة دخل الأفراد

فكلما زاد الدخل الفردي كلما تبعته زيادة في مسـتوى طلـب المنتجـات    ( ،الاستهلاكية
الصناعات الأساسية إلى حدوث اختلال فـي التـوازن   حقق الاستثمار في يو) الاستهلاكية

                                                        
 .112 ص ،1977 ،كتب الجامعيةالمديرية  ،، دمشق1ط ،تنمية الاقتصاديةال :درويش حسين )1
 .224ص  ،1969 ،دار النهضة  العربية  ،القاهرة ،1ط ينظريات النمو الاقنصاد :نامق صلاح الدين) 2
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تنتج عن الصناعات الأخرى تعمل من جانبها على استعادة التوازن التي ارات ثمبينما الاست
وهكذا تحدث التنمية تبعا لأسلوب النمو غير المتوازن على شـكل مراحـل     الذي اختل

وكل مرحلة من هذه  ،التوازن متتابعة من الاستثمار تنقل الاقتصاد الوطني إلى حالة عدم
 .في التوازن جديد المراحل ترتبت على اختلال

  

المـوارد اللازمـة للقيـام    ) 1(تتطلب فحسب تـوفير  "هيشمان"ن التنمية في نظر إ
هو أنها انطلقـت مـن    ،هذه النظرية لىوما يؤخذ ع ،بالاستثمار في الصناعات الأساسية

أي نمو عن طريق المبادرات الفردية وليس عن  ،واقع الاقتصادي للمجتمعات الرأسماليةال
 .لعملية التنميةللدولة باعتبارها الموجه الأساسي  ىتعط التيطريق الأهمية 

  

ن هذه النظرية تعتبر أن النمو يتم عن طريق إنشاء قطاعات فإإضافة إلى ذلك 
ع دون نمية قطاتيمكن  فلا ة،بينما أن التنمية هي تنمية شامل ،اقتصادية وإهمال أخرى

بمعنى تنمية مستمدة  ا،أي تمييزي، يلياضتف اوبالتالي تقترح هذه النظرية نمو ،خرآقطاع 
  .قطاعات عن أخرى تفضيل من خلال عملية

  

ومنه يؤثر هذا القطاع في  ،ق يستلزم تعبئتها بالمواردفوفالقطاعات التي تمتاز بالت
 ىتماشت حها هذه النظرية لاوبالتالي فان عملية التنمية التي تقتر ،القطاعات الأخرى

  .والحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات النامية
  

 :نظرية أقطاب النمو -2- 2- 5
  

الذي يرى في دراسـته   "بيروا فرانسو"تنسب هذه النظرية بالأساس إلى الاقتصادي 
حظـة  شر في نفس اللنتأن النمو الاقتصادي لا يمكن أن ي ،والخاصة بالمجتمعات المتقدمة

  ).2("يتجلى في أماكن أو نقاط تدعى أقطاب النمو نولك ،وفي كل مكان
  

                                                        
معهد العلوم  ،رسالة ماجسنير، لحديد والصلب في استراتيجية التنمية الصناعية بالجزائرصناعة ا :زرقي عبود) 1

 .19 ،18ص  ،1996 ،جامعة الجزائر،الاقتصادية 
2 -F . perroux : L' économie du xx siele   , Paris  Presse universtaires de France ،1969 ,  
P  179. 
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وذهنية تقنية حداث تغيرات إعلى أساس  بالمجتعات المتخلفة بينما تقوم عملية التنمية
 افرانسو"د جون ،لأقطاباهذه  ثارآواجتماعية تسمح بتهيئة المناخ الملائم لانتشار كافة 

  : يفرق بين مفهومين وهما "بيرو
  

     .أقطاب النمو وأقطاب التنمية
  

فهـو   ،هو بمثابة وحدة اقتصادية أو مجموعة مركبة من الوحـدات  ،فأقطاب النمو
خاص بالمجتمعات الصناعية المتقدمة نتيجة لما تتوفر عليـه مـن أو سـاط اقتصـادية     

   .لممارسة هذه الأقطاب أةواجتماعية وثقافية مهي
  

والتي باستطاعتها أن تحقق تنميـة   ،ه المجتمعات الناميةخص بفت ،بينما أقطاب التنمية   
لعمـال  لتأخذ بعين الاعتبار العوامل الفنية والتعليميـة والاجتماعيـة    ،للمجتمعات النامية

   .نوالفلاحي
  

 ،فالمجتمعات النامية من مقدورها تأكيد تنميتها بواسطة إقامة العديد من هذه الأقطاب
الاقتصادية  ،لكن الممارسة العملية التي تحدثها أقطاب التنمية على وسط المجتمعات النامية

ن هذه إف ،من التوازن ينمستوى معوالاجتماعية والثقافية التي لم تكتمل بعد ولم تصل إلى 
تنمية منطقة اقتصاديا تحدث اختلالات اقتصادية واجتماعية عديدة بحيث  قالعملية قد تخل

قد يؤدي ذلك إلى حدوث هجرة واسعة لليد العاملة وما قد يترتب و ،دون أخرى) اصناعي(
ن نظريـة  إافة إلى ذلك فإض ،وسط الجديدالعن ذلك من انعكاسات اجتماعية وثقافية على 

 ـ ،أقطاب النمو تؤدي الى تمركز الاستثمارات في منطقة دون أخرى ن أمما قد لا يسمح ب
بمقابل ذلك إعادة  قبل تخل ،يع الاستثمارات بطريقة عادلةتكون لعملية التصنيع وظيفة توز

شكل لا يؤدي إلى بومنه المناطق الصناعية  ،الانتشار والتوزيع لرؤوس الأموال المستثمرة
  .تحقيق تنمية متكاملة ومستمرة لكافة مناطق البلد

  

 ،يةثارا ايجابية بالمجتمعات الصناعية الرأسـمال آ تن نظرية أقطاب النمو قد أحدثإ
بالمجتمعات النامية مخيبـة   كانت النتائج بينما ،ومتكاملا اقوي اصناعي انسيج قامتحيث أ
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية لم وقيود حيث واجهت هذه النظرية عوائق  ،للآمال

  .تسمح بتحقيق أهدافها
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نظرية لا يمكن الإشارة إلى أن هذه ال ،ب النمواقطأوبعد هذا العرض الوجيز لنظرية 
وطن الصناعي وتوطن باقي الأنشطة تكما أنها تعتمد على مفهوم ال ،يزال تطبيقها محدودا

وتبقـى لهـذه    ،زيادة على ارتباطها بالكتل العمرانية ومميزاتها الاقتصـادية  ،الاقتصادية
وبالأخص في تنمية بعض الجهـات   ،النظرية محاسن كاستراتيجية في التنمية الاقتصادية

 ما وهذا ،ولكنها في نفس الوقت تترك أماكن أخرى على هامش التنمية ،اقتصادياخلفة تالم
  .، والتي تعتبر مشكلا عويصا يواجه هذه المجتمعات)1(يزيد من هوة الفوارق الجهوية

  

نظريتـه حـول    "ديستان دوبـرنيس "استنبط  ،وانطلاقا مما جاءت به هذه النظرية
الصـناعات  "ا بعد بمثابة نموذج مالذي أصبح فيو ،ةيامنالصناعة المصنعة بالمجتمعات ال

وقد جاء ذلك ضـمن   ،ها كنموذج لعملية  التنميةتمدتوالتي طبقتها الجزائر واع "المصنعة
والذي جاء كحل لمعظم المشـكلات   ،1977و 1970مخططاتها التنموية للمرحلة ما بين 

قص الاسـتثمارات  ن ،منها ضعف الدخل ،التي واجهت الحكومة الجزائرية في ذلك الوقت
   .الخ...، اتساع رقعة الفقر والعوزالبطالة
  

  : نظرية الصناعات المصنعة  -3- 2- 5
  

الباحث الأول الذي نادى بفكرة الصناعة المصنعة والـذي   "ديستان دوبرنيس"يعتبر 
 ـالذي استمد قواعدها واس، ي لهذه النظريةروحيعتبره البعض الأب ال ها الأولـى كمـا   س

لواقع الاقتصادي مع ا والتي جاءت كانسجام )رية أقطاب النمونظبخصوص (ذكرناه سابقا 
هذه النظرية حـول   وقد تمحورت عناصر ،وخاصة المجتمعات النامية ،لمجتمعات العالم

فكرة رئيسية وهي أن كل صناعة قادرة على توليد صناعة أخرى أو تساهم  فـي بنـاء   
  :تمارس وفق اتجاهينوعليه تعتبر صناعة مصنعة و ،صناعة جديدة أو عدة صناعات

  

فمثلا الصناعات الاستهلاكية تتميـز   ،في الاتجاهين معاأو  ،إلى الأمام وإلى الخلف
أما  ،في حين تتميز الصناعات الاستراتيجية بروابط أمامية مرتفعة ،بروابط خلفية مرتفعة

 .الصناعات الميكانيكية فتتميز بروابط خلفية وأمامية مرتفعة
  

                                                        
 .55ص ،  ق مرجع ساب: بشير محمد  التجاني-) 1
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ر فـي  يأن الصناعة لا تكون مصنعة إلا إذا سمحت بتغي) 1("برنيس .د.ج "ويذكر  
وهـذا لا يتـاتي إلا بإدخـال     ،البنية الاقتصادية وتحولات في وظائف النظام الإنتـاجي 

  والتي هي بمثابة  ،تكنولوجيا جديدة تحقق الزيادة في الإنتاجية
 

 :عةن الصناعة المصنإومنه ف ،العامل الأساس في العملية الإنتاجية الكلية

  .تتطلب استثمارات هائلة وضخمة -1
  .أن حجمها الإنتاجي يتعدى  الأسواق الداخلية  -2
  .يجأنها تنتمي للقطاع الانتا -3
   .أنها تتميز بروابط اماية وخلفية مرتفعة -4
  .ل مباشرتها للإنتاججأنها تتطلب فترة زمنية طويلة من أ -5
   
عي تتم على أساس انتقاء الصناعات ن عملية التكامل الصناإف ،حسب هذه النظريةو

وتتشكل من الصناعات الثقيلـة كصـناعة    ،التي تتميز بارتفاع روابطها الأمامية والخلفية
  .الخ...الحديد الصلب والمكيانيكا

  

جملة من الشروط من الواجب توفرها قصد تطبيق هـذا   "بـرنيس  .د .ج"ولقد حدد 
  :النموذج بالبلدان النامية ومنها

  

   .ة توفر المجتمعات النامية على سوق كبيرة الحجمزاميلا -1
   .يجب إحداث تنظيم فعال لانتشار الآثار التصنيعية -2
      وهذا قصد التوجيه والمراقبة الدائمة  ،التدخل المباشر للدولة في الاقتصاد -3

  .للأنشطة الصناعية الأساسية    
   موال كبيرة توجه محلي كبير يسمح بتوفير رؤوس أ دخارإيتطلب تحقيق  -4

   .للاستثمار في هذه الصناعة    
   .الاستثمارية العمليةتوجيه ومراقبة وتنفيذ  على يجب توفر نظام تخطيطي قادر -5
  وهذا لا يتم إلا من خلال إحداث  ،التصنيع والزراعة خلق علاقة تكاملية بين -6

  .عالاقتصادية لهذا القطا البنية  إصلاح زراعي يهتم بتطوير    
                                                        

1   - G   . DE  BERNIS  :  INDUSTRIE   INDUSTRIALISATIONS   ET  INTEGRATION 
ECONOMIQUE , PARIS , ECO , 1968 P.416. 
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ن شروط تطبيقها تتجاوز الإمكانيات الحقيقية للقدرات أوالمتتبع لهذه النظرية يجد ب
نال  ذلك أن عملية تصنيع مجتمع نام ،الواقعية والإمكانيات المتوفرة بالمجتمعات النامية

والاجتماعية والسياسية  الاقتصادية ضاعهير أوييصعب عليه تغ ،  استقلاله السياسي حديثا
ورؤوس أموال  ،ة كفئة ومختصةلدعاميتتطلب صناعية يسمح باستقطاب تنمية اتجاه  في

ة على الانتقال والتغير درواسعة ذات أبعاد تجارية ونقدية قامفتوحة و  وسوق  ،ضخمة
  .بسرعة
  

الصناعة المصنعة مرتفعة باعتبار أن مشـاريعها  تكاليف ن إف ،سبق اإضافة إلى م 
 ،ن المجتمعات لم تنح هذا النموذج الصـناعي أيعني بولكن هذا لا ، الصناعية ضخمة جدا

هذه المجتمعات منها الجزائر قد حاولت تطبيـق هـذه الاسـتراتيجية     نبل نجد الكثير م
  حيث حققت نتائج ايجابية في  ،قلاع والنهوض بالمجتمع ككللإاالصناعية من اجل عملية 

وأيضا سمحت بتحقيق اكتفاء  ن،وللاستهلاك جديدي إذ خلقت سوق للعمالة ،كافة المجالات
 ـ اتفي الن ذاتي  أج الصناعي، وكذلك خلقت ديناميكية جديدة في النظام الاقتصادي ممـا هي

  .ظروفا موضوعية حققت تنمية شاملة ولو بصفة جزئية
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  التصنيع بالمجتمعات النامية -3- 5
  

  تمهيد
  

نماط التـي اتبعتهـا المجتمعـات    ب والأيسالعندما ننظر في الخيارات التنموية والأ
سواء على المستوى البعيد أو  النامية في تطوير وتنمية مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية،

ن ان عامان أو نموذجايتضح لنا جليا بأنه كان هناك خيار ،)الماضي أو الحاضر(القريب 
 .)1)(تحديثال/التبعية(ثنائية  مع في استراتيجية التنمية يتطابقان إلى حد بعيد

  

لـم   ،ن الدور الاقتصادي التقليدي للعالم الناميأومع ذلك فإنه يجب التأكيد هنا على 
نتاج المعادن والموارد الأولية بمـا فـي   اولكنه تخصص في  ،لاقطيكن صناعيا على الإ

 ـ ،ذلك المحاصيل الزراعية الموجهة إلى الصناعة الغربية ذهـب إليـه بعـض     اوهذا م
طار العالم النامي لا تصلح إلا أن تتخصـص فـي   قن أأيين إلى القول بين الغربيالاقتصاد

لهـذه   حوعن طريق هذا التخصص سيسـم  ،إنتاج المادة الخام الموجهة للمصانع الغربية
طـار  قفتكسب بـذلك أ  ،الدول المتقدمة تبادل موادها الأولية بالبضائع المنتجة في البلدان

خلـق تنميـة وفـق    بح لهـا  مرأس المال الذي يس العالم النامي مبالغ كافية تسمح بتراكم
  .معطياتها الذاتية

  

 ،خفى على أي أحد أن المجتمعات النامية معظمها حديثة الاسـتقلال السياسـي  يلا 
وفق متطلباتها  ،نها لم تكن تسير أمورها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بنفسهاأبمعنى 

الضروري رسم خطة واستراتيجية تنموية وعليه كان من  وحاجاتها الضرورية والملحة،
وذلك بتوفير الوسائل التي  ،من حالة التبعية الكاملة إلى الاستقلالية نتقالمحددة من أجل الإ

يتم هـذا وفـق المعطيـات     غير أنه ومن الضروري أن الاقتصادي تسمح بعملية الإقلاع
 ـ  )ذكر سـابقا (الواقعية الحقيقية المعاشة والمتمثلة كما  ار البنـى الاجتماعيـة   فـي انهي

مة بمعنى غياب كلـي  ئاقة التي كانت يداروضعف المؤسسات السياسية والإ ،والاقتصادية
وهذا ما دفع بخبـراء البنـك الـدولي     ،ي عملية تحويلللشروط الضرورية والملازمة لأ

                                                        
 .167ص ،   2001 مة، كالح داربغداد،  ، اتجاهات جديدة في علم الاجتماع  : ميشيل هارا لاموس )1
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 كثـر إلى البلدان النامية وخاصـة الأ صح داء النبللتنمية والتعمير وصندوق النقد الدولي با
نتاجي وبعد ذلك تقوم إنشاء هيكل سفلي إن تركز جميع مجهوداتها من أجل أب ،خلفا منهات

  .ببناء مشروعات صناعية
  

فـي   ن يحدد في الإطار العام للبلد بماأيمكن ) يةحتالبنية الت(ن تنمية الهيكل السفلي إ
قات المتبادلة والعلا، يةظيموالثقافية والتن ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

   .بين مختلف القطاعات والفروع
  

باعتبارهـا مـزيج مـن المعـايير      ،لة اختيار استراتيجية التصـنيع أوهكذا فإن مس
يـة والتنظيمـات والاجـراءات    مونتالموضوعية التي تحدد اتجاهات العمل والسياسات ال

 .الواجب القيام بها لبلوغ الأهداف المحددة وفق متغيرات موضوعية عديدة
  

ومستمرة قادرة على خلق توازن وحركـة  ار التصنيع كعملية شاملة يلة اختأن مسإ
عتبر في حقيقية الأمر قضية ت ،مة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بالبلدظنالأعلى مستوى 

 ـوتتوقف صحة هذا المسـار علـى الدقـة فـي اخت     ،التنمية لأي بلدومحور حاسمة  ار ي
التي  ة وتحليل للآثارسم على المجتمعات النامية القيام بدراحتالاتجاهات المشار إليها مما يت

بلـورة  بغيـة  الخ ...قد تترتب عن ذلك في ظل الواقع الصناعي والاقتصادي والاجتماعي
  .)1(لتصنيع تكون استجابة موضوعية للواقعلالاتجاهات المثلى في إطار استراتيجية 

 

ن الظروف والوقـائع  أو ،ا البعضن المجتمعات النامية مختلفة عن بعضهأوباعتبار 
ن الحاجـات  أافة إلـى  ، إضوالأحداث التي تعيشها وعاشتها هذه المجتمعات مختلفة أيضا

ن العوامـل  أيتضـح   فإنه ،تباين هي الاخرىتوالمتطلبات التي تطلبها جماهيرها تتعدد و
 بنيفي توالتي كان لها الدور البارز  ،ثرت بصفة مباشرة أو غير مباشرةأوالظروف التي 

هي  ،المتعددة والكثيرة هقيم و بعادهأكل خصائصه وبهذه المجتمعات هذا المسار التنموي 
  .يضا مختلفةأ
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  .التصنيع بالمجتمعات الناميةمراحل   -5-3-1
   

في دورتها الثالثة المنعقـدة   "التنمية الاقتصادية التابعة للامم المتحدة"اعتبرت لجنة 
ويتم فـي   ،بمثابة عملية تطوير اقتصادي مجتمعات النامية هون التصنيع بالأ 1963عام 

وتنمية البنيـة   تطوير هذه العملية تعبئة قسم متزايد من المصادر والموارد الوطنية بهدف
تتميز البيئة الاقتصادية بوجـود  كما  ،التقنية النواحي  و الجوانب المتعددة من  الاقتصادية

مين نمـو مرتفـع   أقادرا على ت يكون القطاع أيضا هذا ، قطاع ديناميكي لصناعة الآلات
 .)1(تحقيق التقدم الاقتصادي من أجل لمجمل الاقتصاد

  

ن التصنيع بالمجتمعات الناميـة  أمم المتحدة ترى بن لجنة الأأن هذا المدخل عوينتج 
وبالتالي  ،رئيسية في تحقيق النمو ةداأالتي تعتبرها ك ،الصناعات الثقيلة ساسا علىأ يرتكز

ن عملية التصـنيع لهـذه   أبمعنى  ،التخلف الذي تعيشه هذه المجتمعات حدة من خفيفالت
مشـاريع صـناعية تسـمح     بناءساس أهي بمثابة عملية استراتيجية تقوم على  الأخيرة،

أي خلـق نسـيج   ، مصنعة ونصف مصنعة ةبتحويل الموارد الاولية ومواد الخام إلى سلع
الهيكل الاقتصـادي   القطاع الموجه والقائد في بحيث يصبح هو ،صناعي حديث ومتكامل

بالرغم من وجود  ،المجتمعات النامية اقتصاديات صناعية تصبح اقتصادياتومنه  ،المحلي
وثقافيـة  بعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية أاختلافات بين بلدان العالم النامي ذات 

 .الخ...وغيرها
 

بل تشـترك فـي عـدة     ،تحدد نموذجا واحدا بمعنى لا ،فهي لا تمثل نظاما واحدا 
حداث حركة تنموية اعتمـد جلهـا علـى عمليـة     إخصائص ومميزات كان لها دور في 

وحققت  ،فهناك مجتمعات حققت تقدما كبيرا في مجال تنمية قدراتها الاقتصادية ،التصنيع
ال قق انتتحقيبسليم يسمح لها  تحويل حداثإوهناك من لم تستطع  ة،تنمية اجتماعية معتبر

ن اخفـاق اسـتراتيجية التصـنيع بهـذه     أوهذا لا يعني  ،نوعي في مجال تنميتها الشاملة
سباب إلى وجود أنما في نظرنا إو ،عود إلى العملية التصنيعيةيالمجتمعات في تحقيق تقدم 

                                                        
 .38ص  ، دار التقدم العربي ،  دمشق ،  التصنيع في البلدان النامية : بوشمان مارتين-) 1
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ومنه  ،اقتصادياتهابلم تساعد في النهوض  ، عديدة سياسية واقتصادية وتاريخية واجتماعية
  .لمجتمعات الناميةلالاقتصادية  اتالقطاع بين لاقة ترابطيةتحقيق ع

 

عملية التصنيع بهذه المجتمعات مسلكا بطيئا يمكن تقسيمه حسـب أراء   فلهذا اتخذت
  :فترتين الدارسين إلى  منالكثير 
  

 . 1945فترة ما قبل :  الفترة الاولى 
  

حيث ان الصناعة في  ،لم يكن التصنيع قائما بصفة واسعة كما هو في الوقت الحالي
 ـنتلك القترة كانت محدودة جدا واقتصرت على الصناعات التحويلية ال ، ية والتغذيـة يجس

 ،ها بغـرض التوسـع الصـناعي   أهـداف سيطرت عليها الرأسمالية العالمية لخدمة  والتي
 ،ريـة زوضاع اقتصادية واجتماعيـة م أعيش في تالمجتمعات النامية  ههذنجد  وبالمقابل

ساس نحو تطوير اقتصـاديات  موجهة بالأعظم قدراتها الاقتصادية والبشرية مبحيث كانت 
 .الدول الصناعية الرأسمالية

  

مجتمعات العالم النامي بعـد الحـرب   بها وضاع العامة التي تميزت وقد شكلت الأ
نشـاء  إو ،المجتمعـات  هعملية التصـنيع لهـذ  ق خرا كبيرا على انطلاتأالعالمية الاولى 

 1928و 1913 مـا بـين  تميزت الفترة الممتـدة  ف ،د تقوية اقتصادهاصناعات حديثة قص
 ،بيـة وورالموارد الاولية من طرف الصناعات الأ ،بطلب معتبر على المنتجات الزراعية

رتفاع نسبة السكان وانخفاض الناتج القومي إ إلى افة، إضالصناعية المنافسةضعف وكذلك 
د الدول الصناعية على تقـديم مسـاعدات   واستعدا ،على المنتجات الصناعية بونمو الطل

   .)الاشتراكية التي نهجت النظام وخاصة الدول الصناعية(متنوعة للمجتمعات النامية 
 

مريكـا  أففـي   ،هذه العوامل ساعدت في خلق نسيج صناعي بالمجتمعات النامية كل
من مؤشر  تلقتان يفإن قيمة الانتاج الصناع بالذات، ما حدث بالارجنتينو ،اللاتينية مثلا

 .1928مليار دولار سنة  23لى إ 1914مليار دولار سنة  10
  

إلى غاية نهايـة   1929الفترة الممتدة من  ذهن في هأشارة إليه هنا هو لإاوما يمكن 
النامية حركات سياسـية   من الدول تسود الكثير فيها تأبد 1945الحرب العالمية الثانية 
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سـتثمارات  للإها  الوطني ومناهضـة  لاستقلابر وفكرية وطنية اصبحت تطالب أكثر فأكث
  .الأجنبية
 

وذلك لمـا كـان يتطلبـه مـن      ،خص القليل من المجتمعات الناميةيفالتصنيع كان 
 فيهـا  هذه الدول توفيرها في فترة كان معظمها ةامكانيات مادية وبشرية لم يكن باستطاع

  .ير الاستعمارنتحت 
  

   :الثانيةب العالمية ما بعد الحرمرحلة :   الفترة الثانية
 

تعتبر أهم مرحلة اهتمت بها الدول النامية بالتصنيع هي مرحلة مـا بعـد الحـرب    
وقد حاولت تنمية قطاعها الاقتصادي من خلال الاعتماد أكثر على نموذج  ،العالمية الثانية

 .الاقتصاديات المصنعة
  

مـو فـي الـدول    ق معدل النيفون المجتمعات النامية حققت نموا صناعيا مرتفعا إ
وأحسن نتيجة سجلت بدول جنوب  سنويا، %66.8حيث قدر بـ  ،الشمالية في نفس الفترة

إضافة إلى ذلك فإن الإنتاج كان  شرق آسيا وهذا باعتمادها على روؤس الأموال الأجنبية،
أما فيما يتعلق بهيكل الإنتاج  رد،وأي إنتاج ما كان يست ،نتاج الصناعيالإ دةاعيتمثل في إ

ناتج  % 65وما يقارب  ،أتي من الصناعة الثقيلةيالقيمة المضافة  3/1أكثر من ثلث  فإن
كبر مما سجل بأمريكا أ % 7.6حيث سجلت هذه الأخيرة معدل نمو ،عن الصناعة الخفيفة

 ـ بقى أعلى مستوى في النمو الصناعي مسـجلا يو )% 4.2 ـب( اللاتينية  ل آسـيا  دوب
 )1(.% 11ـب  وهذا بمعدل ،الجنوبية

  

تميزت بانخفاض نسـبي   1980-1965سنتين البين  وفي المرحلة الثالثة الممتدة ما
 اختلف من دولة إلى أخـرى نظـر  يغير أن هذا التراجع  ،في مستويات النمو الصناعي

رت الدول ين ألازمة التي ساأمنها  ،السياسة الداخلية و لأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةل
ي كانت من أهم نتائجها انخفاض فـي المسـتوى الاسـتثمار    والت ،1971الرأسمالية سنة 

حيث كان معدل زيـادة   ،ست كذلك صناعات الدول الناميةم الخاص وضعف النشاطات،

                                                        
1 ) W. CADET  : OP.Cit , P  80. 
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مليار كروزيـروس   4ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي من  "البرازيل"في ف الإنتاج ضعيفا،
 .1928مليار في سنة  12إلى  1914في سنة  )لة المحليةمالع(

  

كن القطاع الاقتصادي بقي مرتكزا على الزيادة الإنتاجية فـي القطـاع الزراعـي    ل
ي تعتبر أكثـر أهميـة لمـا    تفهي إل )1945-1929(أما المرحلة  ،والصناعات النسيجية

رت ظهف ،وخاصة في مجال الصناعة الميكانيكية والحديدية ،أبرزته من نمو صناعي كبير
تعـدت بواسـطة    "ريـا والهند وك و جنتين والصينكالبرازيل والمكسيك والأر"بذلك دول 

وذلـك بـالتركيز علـى     ،لتشكيل قطاعها الصـناعي  ىولنشاطها الصناعي المرحلة الأ
  .الصناعات الثقيلة

  

لات اصبحت من بين الدول التي تمتلك ورشـات التصـليح ومعامـل لـلآ    حيث  
 ،)P.E.I( تصـنيع شكلت هذه الدول بما يسمى بالدول السائرة في طريـق ال  ، إذدواتوالأ

سـوق   تحوف ،ساهم في رفع مستويات الدخل الوطني من جهة وحققت بذلك نموا صناعيا
مـن القيمـة    اانتقل نصيب صناعة الحديد والميكانيك ،ي امريكا اللاتينيةفة جديدة فيصناع

  .1945في سنة  % 25إلى  % 15الاجمالية للانتاج من 
  

د قدر معدل النمو السنوي المتوسط للانتـاج  كمثال فق "كوريا"سيا الجنوبية آما في أ 
انتقـل   "الهند"وفي  ،1941-1939وهذا في الفترة الممتدة ما بين  ،% 9.7بـ  الصناعي

 .1941ملايين طن وهذا في سنة  4مليون طن الى أكثر من  1.3الانتاج الصناعي من 
  

، النامية ن الضعف لم يمس كل الدولفإ) 1983-1980(خلال الفترة الممتدة ما بين 
سيا الجنوبية الشرقية حافظـت علـى وتيـرة نموهـا     آنجد على سبيل المثال دول حيث 

ويعود ذلك إلى مرونة جهازها الانتاجي المستخدم في المؤسسـات المتوسـطة    ،الصناعي
زمـة  ساسـا إلـى الأ  أانخفاظ معدل نموها يرجع ، ويبقى القول بأن والصغيرة الصناعية

 .)1(ست الاقتصاد العالميالتجارية والمالية التي م
 

                                                        
رسالة ماجستير معهد العلوم  ، الاستراتيجية الصناعية في الاقتصاديات المصنعة حديثا : مصطفى زروتي- 1

 .31ص  ،1995 ،جامعة الجزائر ،الاقتصادية
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ن عملية التصنيع بالمجتمعات النامية لم تمـس كـل   أن نشير إلى أيمكن  ،مامووع
وضـاعها وامكانياتهـا الاقتصـادية    وهـذا نظـرا لأ   ،المجتمعات بنفس الحدة والدرجة
 .والاجتماعية التي كانت موجودة

اقتصـادية وسياسـية   حدثت تحولات ان بعد الحرب العالمية الثانية أي الواقع نجد فف
ثر البارز على المستويات وكان لهذه التحولات والتغيرات الأ ،كل دول العالم تكبيرة مس

ظهور منظمات نقدية وماليـة وتجاريـة    ،نذكر منها على سبيل المثال ،المالية والتجارية
دات لعملية توسـيع حجـم انتاجهـا    أقذ ونالدول النامية كمصبحت تنظر إلى أ ،عالمية
افة إلى ذلك بروز فكر تحرري إض ،ومنفذا لتطوير وتحديث بنيتها الاقتصادية ،عيالصنا

ات النامية من أجل الخروج من بؤر التخلف واقتطاع مكانة لها جتمعولد رغبة كبيرة للم
 .ضمن التحولات السياسية الاقتصادية والاجتماعية العالمية

 

حـداث  إة التصنيع مـن أجـل   تبني عمليإلى كل هذه العوامل دفعت بالدول النامية 
  .حركية تنموية مست عناصرها ومكوناتها كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  

نه من الصعب التعرض لكامل الدول الناميـة ضـمن حركـة    أيف ضويبقى ان ن 
الجوهرية الموجودة بـين   وذلك بسب الاختلافات ،التصنيع التي سايرتها هذه المجتمعات

نها لا تمثل نموذجا واحدا أ ر، ذلكذكالبعادا متعددة كما اسلفنا أوالتي اتخذت  ،انهذه البلد
على هذه المجتمعات بعد الحـرب   مورسولا تجربة واحدة بالرغم من قيمة التطور الذي 

نها قد تشترك في كثير من الخصائص وتلتقي أيضـا فـي مـواطن    ألا إ ،العالمية الثانية
 .ومواقف عديدة

  

ضمن دراسته البحث الذي نحن بصدد  إطارم وضعه في يتوحتى  ،تقدمومن أجل ما 
 ،الجدلية المعرفية المحددة وفق منظور العلاقة الترابطية بين التصنيع والمجتمعات النامية

سنحاول استنطاق العوامل العامة والمشتركة  ،على ضوء النموذج التكاملي لعملية التنمية
والتي تبقى في نظرنـا وفـي    ،جسيد العملية الصناعيةفي تجوهري التي كان لها الدور ال

بعادها واتجهاتها أحول وتساسي لفهم حركية الأنظر الكثير من الدارسين على انها منطلق 
ومنه النمو التنموي الذي تميزت البلدان حديثة ، ضمن السيرورة التاريخية لنظرية التنمية

  .الاستقلال
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   :الناميةعوامل التصنيع بالمجتمعات   -5-3-2
  

ن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي عرفتها المجتمعات النامية بعـد  إ
) المعـارف (الحرب العالمية الثانية مباشرة لم تكن سوى نتاج لعملية تزاوج بين المعرفة 

بعـاد والاتجاهـات معظـم    المتعددة الأ ةحركال جوهروحتمية التطور والتغير الذي مس 
 .تصورات والقيم التي كانت سائدة في واقع تقليدي ومتخلفالمفاهيم وال

  

لا من خـلال الواقـع   إها فهمعملية التصنيع بالمجتمعات النامية لا يمكن  وعليه فإن
 .التي ظهرت الاطروحات دتعدبانجبها  الذي

  

وبالرغم من تعدد العوامل التي اثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة فـي عمليـة   
   :ربعة محاورأضمن  )ي هذه العواملأ(، إلا أنه ينكن حصرها جتمعاتالتصنيع بهذه الم

  

   .العوامل التاريخية والسياسية -1
  .العوامل التكنولوجية -2
   .المناخ الفكري العالمي -3
  .العوامل التنظيمية -4
  

  :العوامل التاريخية والسياسية - 1
  
  

مثل في الظـاهرة  تالتي تو ،التي عايشتها المجتمعات النامية اهي نفس العوامل تقريب
ة تاريخية معينة اختلفت حدتها ومدتها من بلد إلـى  قبالاستعمارية التي مرت بها خلال ح

  . آخر
  

شامل إلا بعد حصولها على  يهذه المجتمعات العمل في تطبيق نموذج تنمو أولم تبد
مـع  تها من مجتحدتها ومدثر ثورات وحروب اختلفت إالاستقلال السياسي الذي جاء على 

  .خرى غير مباشرةأعوامل مباشرة وإلى هذه العوامل  تنقسماو ،خر أيضالآ
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  :العوامل المباشرة- أ
  

والتي  ،بة الاستعماريةحقثناء الأوتتمثل في العمليات الصناعية التي تمت بهذه البلدان 
هي الصناعات أنها بمعنى  ،ها إلى المنطق الاستعماريئنشاإت عموما في رسمها وضعخ

صناعات ال نأي أ ،اسة الاستعماريةينبتت وفق الشروط الاقتصادية والاجتماعية للسالتي 
ومنه رفع مسـتوى النشـاط   ، كانت تهدف إلى تكملة الانتاج الصناعي بالبلدان الرأسمالية

  .للدولة المستعمرة الاقتصادي العام
  

   :العوامل غير المباشرة -ب
  

 ،المتوفرة بمختلف مناطق الدول الناميةوتظهر أكثر في المحددات المادية والبشرية 
مثل تـوفر   ،نشاء الصناعات ارتبط إلى حد كبير بجملة من الظروف المشجعةإن أبحيث 

وقـد   ،دنى من أجل الإقلاع الصـناعي وتوفر الحد الأ ،القاعدية الهياكل، الموارد الاولية
 .الاستقلال عدثرت هذه العوامل في توجيه العملية الصناعية خاصة بأ

  

نها لأ، اصبحت المدن الكبرى بالمجتمعات النامية تؤثر في القرارات الصناعيةحيث 
 ،ساسية للصـناعات الأ هم مركز لقيام المصانع بسبب تواجد المقومات الصناعيةأتعتبر ك

  .)1(وظهور نوع من التمركز الصناعي في نقاط معينة ببلدان العالم الثالث
 

  :عوامل نقل التكنولوجيا - 2
  

من المعرفة والمعلومات والخبـرة   متكاملا اكنولوجيا في نظر الكثير نظامتعتبر الت
 والمعدات ،وتطبيقاتها في مجال تطوير العمليات والمنتجات أيضا ،ختراعاتبداع والإوالإ

 ،والخدمات الإنتاجية والقدرات التنظيمية ،ومواضيع العمل المختلفة ،لاتوالتجهيزات والآ
لية مع الخصائص النوعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل متكامل ومترابط بفعا

 ).2(البلد والأهداف التي تسعى إليها السائدة في
  
 

                                                        
 .96: مرجع سابق ص :لتجانيبشير محمد ا -)1
 .11ص  ،1981 ،مكتبة الشعب ،الجزائر ،التنمية الصناعية وتحويل التكنولوجيا وتطويرها :عدنان كركور -) 2



 بالمجتمعات النامية التصنيع ونظريات  إستراتيجية                             :       الخامسالفصل 

 

  .التكنولوجيا أمر أساسي لأي عملية تنموية بالمجتمع وعليه نجد أن توفر
ساس عن طريق نقل التكنولوجيا من البلدان ن صناعة المجتمعات النامية جاءت بالأإ

ليـات  تمثلـت فـي الآ   ،راد تكنولوجيـا يبحيث عملت البلدان النامية على است ،الصناعية
 ـ  ،قيقةدوالمعدات المختلفة وال مؤسسـات   قمن أجل تحقيق بنية صناعية قادرة علـى خل

تعتمد على موارد استثمارية ضخمة يمكن لها  ،صناعية كبيرة الحجم الانتاجي والتوظيف
 ابطية وتكاملية بينهـا وبـين القطاعـات   شروط وتحقيق علاقات تر قخل جانب آخر، من

 .الانتاجية الأخرى
  

على سياسة  1980و 1960الدول النامية اعتمدت ما بين ومن هنا اتضح أن معظم 
نه المنفذ الوحيد الـذي  أالذي اعتبر في تلك الفترة على  ،واحدة وهي التحويل التكنولوجي

مـتلاك معرفـة وخبـرة    إتالي وبال ،التصنيع أهدافيمكن من خلاله الوصول إلى تحقيق 
اقتصادي يسمح بجلب رؤوس  نفتاحإوتحقيق  ،رورية في تحقيق تنمية واسعة من جهةض

رادة هذه البلـدان فـي   إن أخاصة وأخرى،  الخصوص من جهةبجنبية أموال استثمارية أ
تزامنت مع دخول الصـناعة   )1960-1950(التصنيع والبحث عن التكنولوجيا في الفرة 

والمتميـزة   ،سمالية في مرحلة ثانية كبرى عرفها التطور المجالي للصـناعة بالدول الرأ
وهذا بعد تحقيق قفزة نوعية هامـة فـي    ،قل تصنيعاأعادة الهيكلة والبحث عن مجالات إب

وتطور وسائل  ،ليته من جهةآتمثل بالخصوص في معيارية الانتاج و ،الميدان التكنولوجي
 .)1(الاتصال من جهة اخرى

  
  

وقد  ،مامهمية في دفع عملية التصنيع إلى الأن للتحول التكنولوجي دور بالغ الألقد كا
جنبية مباشرة عـن طريـق الشـركات المتعـددة     أاستثمارات  :، أهمهااتخذ عدة اشكال

شراء رخص واسـتيراد تجهيـزات   وبرام عقود الصناعات التكميلية الدولية إب ،الجنسيات
  .)2(مختلفة
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  .المناخ الفكري الدولي - 3
  

ن الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا التصنيع والتطور الذي حصل بالبلدان المتقدمـة  إ
 .ثر بدرجات مختلفة ومتفاوتة في توجيه وتبني سياسات صناعية بالمجتمعات الناميةأ

  

 ن نمط التصنيع الذي تبعته البلدان الصناعية كان بمثابـة أكيد على أيمكن الت ،وعليه
وهذا مـا   ،المجتمعات ذهة بهيالصناع التنمية تهققح وذلك لما ،النامية على للبلدانالمثل الأ

لا في إطار إن عملية التصنيع بالمجتمعات النامية لا يمكن فهمها أيدفع بالكثير إلى اعتبار 
لا من خلال استراتيجية العـالم  إنه لا يفهم أأي  ،دينامية تعميق الصناعة الغربية وتوسعها

  :كرية ونظرية البلدان النامية التي تمثل بالنسبة إليهالمصنع واطروحاته الف
 

   .مجالا حيويا للحركة والمناورة - 1
 .مجالا خصبا لتصدير منتوجاته النهائية والوسطية والجهاز الإنتاجي المستهلك  - 2
 .)1(مجالا واسعا للمواد الأولية لا يمكن التخلي عنه - 3

  

 : نتائج التصنيع بالمجتمعات النامية    -5-3-3
  

 ،مناخها ومصادرها الطبيعيـة وتباين بدرجة كبيرة في حجمها تن الأقطار المختلفة إ
في التاريخ والبناء الاجتماعي ونـوع النظـام السياسـي والاقتصـادي      هاتباين نفضلا ع

أهداف التنمية من حيث كونها ترتبط بالوجود الاجتمـاعي  و ،والمشروع الثقافي والفكري
خذ تطور ذلك ألكي ي ،سم بالمرحلية على الدوامتفترض ان تي ته،ومستمرة باستمراري ،ذاته

ل المنظور إليه عنـد  آة في نظر الكثير هي الميوهذه المرحل ،وجود طابعا علميا محددالا
  .وضع وبلورة الاتجاهات الاستراتيجية للتصنيع

   
الكفاءة المتمثلـة   أهدافقد ينسجم مع  ،ن هدف الحصول على معدلات عالية للدخلإ
مـع   ،العمل إلى الحد الاقصـى  يةورفع انتاج ،ض تكاليف الانتاج إلى الحد الادنىفي خف

تنويع ورفع مستوى الانتاج الصـناعي   أهدافن أ غير، استغلال كامل للطاقات الانتاجية

                                                        
 .135ص مرجع سابق، :  محمد بومخلوف- 1



 بالمجتمعات النامية التصنيع ونظريات  إستراتيجية                             :       الخامسالفصل 

 

من حدة البطالة قد تتعارض مع أهداف التنميـة الشـاملة    خفيفوتوسيع فرص العمل والت
  )1(.للهيكل الاقتصادي والاجتماعي ويؤدي إلى عرقلة البناء الشامل

  

أن التصنيع لا يمكن اعتبـاره عمليـة   " ميشيل هارا لاموس'وفي نفس الاتجاه يرى 
اجتماعية مجردة، ولكن كمشروع محدد، كشيئ يقوم به بعض الناس على حساب بعضهم 

  :إن نتائج هذه العملية يمكن النظر إليها وفق طريقتين مترابطتين: "الآخر، حيث يقول
  

وهي أن عملية التصنيع واتساع حجمها، فرضت أنماطا استهلاكية  :الطريقة الأولى
  .جديدة في سبيل أن يأخذ الاستثمار طريقه

  
أن التصنيع فرض مسألة طبقية إلى حد كبير، ففي المجتمعات التي : الطريقة الثانية

  ).2)(الريف سكان المدن وسكان(هي بالأساس زراعية، فإن الفلاحين هم الذين يعانون 
  

أن التنمية الصناعية تقتضي من الشعوب " درويش حسين"وفي نفس السياق أوضح 
تضحيات كبيرة، منها أن تكاليف الإنتاج الصناعي تكون أكثر ارتفاعا في الـبلاد الناميـة   
عنها في البلاد المتقدمة، وقد تشمل هذه التكاليف أجزاء كبيرة من الموارد المالية، الطاقات 

  )3.(رد الأولية التي تكون هذه المجتمعات بحاجة ماسة اليهاوالموا
  

ن غالبية الناس في أي مجتمـع يتلهفـون إلـى    أ 1966 "ون موربارنج"كما لاحظ 
فإنه في الوقت نفسه  ،لمادية وغير الماديةاومهما كانت فؤائد التصنيع  ،المجتمع الصناعي

 .عملية مكلفة اقتصاديا وسياسيا وثقافياتعد 
  

 ،ضمن تحول الموازنة من الاستهلاك إلى الاستثماريفإن التصنيع  ،ية اقتصاديةعملكف
فالتصنيع بالمجتمعات النامية ارتبط حتـى   ،وغالبا ما يكون ذلك بنسبة عالية ولمدة طويلة

  .ن بمفهوم الدولةالآ
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حلال التي حدثت الإثر البارز في عملية كان له الأ فقدما التصنيع كعملية اجتماعية أ
من  ،أي التصنيع ،افة إلى ما طرحهضا ،لمجتمع على مستوى القيم والعادات الاجتماعيةل

 .علاقات اجتماعية بين الطبقات الاجتماعية التي تشكلت حديثا
  

 ،ساليب القديمة تضعف أو تقتلع مـن جـذورها  ن الأأذلك  ،ةيالثقافكلفته  لتصنيعول
ع إلى الهـامش العـالم الريفـي    بينما يدف ،ويحتل الصدارة مجتمع صناعي حضري جديد

كما ان التنظـيم يحـل    ،يحل محل الطابع الشخصي والطابع الرسمي اللاشخصي ،القديم
  .)1(محل المجتمع المحلي

  

ذا اردنا القيام بعملية تقييم للتنمية الصناعية بالبلـدان الناميـة ومنهـا    أننا إصحيح 
فمن القـائلين بـان    ف،المواقوراء في الا اوواضح اكبير انجد هناك اختلاف ، فإنناالجزائر

الصناعة قد خطت خطوات كبيرة وسمحت بانتقال المجتمع من مجتمع زراعي إلى مجتمع 
عود بالضرورة إلـى حداثـة   تن الانعكاسات السلبية المترتبة عن هذه العملية أو ،صناعي

قـال  خر ان التنمية الصـناعية لـم تحقـق الانت   بينما يرى البعض الآ ،المجتمع بالتصنيع
وبالتالي لم تؤد إلى حركة تنمويـة   ،جلهاأة الاقتصادية التي جاءت من يالمطلوب والحرك

ن الاقطـار حديثـة   أيـرى   الذي WHITE" 1984" "تيو"وفي هذا الاتجاه نجد  ،شاملة
حيث يرى عدم امكانية تحقيق تقـدم   ،"جونار فرانك"تمثل تنمية التخلف بمفهوم  ،التصنيع

  :مورأإلى ثلاثة  هويعود ذلك في نظر ،ة الحالية في أي مجتمع نامونمو في ظل الرأسمالي
  

كـان عـن طريـق     )التصنيع أو النمو أو التطور(ن كل ماحدث أهو  :الاولالأمر 
  .لة مستقلةيوعليه فإنه لا يشكل تنمية اص ،مال الاجنبيلسيطرة رأس ا

  

ن الفائدة أذلك  )يعالتصن(وهو مرتبط بالشروط السياسية لهذا النموذج  :الثانيالأمر 
جـور  المقارنة التي تتحصل عليها المجتمعات النامية حديثة العهد بالتصنيع قائمة على الأ

والتي تحافظ عليها عن طريق القمع السياسـي للنقابـات    ،المنخفضة أو العمل الرخيص
  .العمالية وللديمقراطية
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لم تخرج عن نطـاق   ليها هذه المجتمعاتإن الصناعات التي وصلت أ :الثالثالأمر 
نهـا لـم   أبمعنى  ،الصناعات التحويلية للموارد الاولية الموجودة فعلا بالمجتمعات النامية

  .)1(عتمد على تصدير بضائع اقتصادية حقيقيةيتصل إلى تحقيق تراكم اقتصادي 
  

وبعد  الاستراتيجية،ن هذه أن المتتبع لاستراتيجية التصنيع بالمجتمعات النامية يرى إ
ربعين سنة من العمل والتحضير والدعم المالي والتكنولوجي الذي تلقاه بالنسبة أمن أكثر 

لم تحقق ما  ،اربة التي طبقتضات المتوالسياسخرى والاجتماعية الأللقطاعات الاقتصادية 
 .كان مطلوبا منها

  

 ،شكال السياسات التي اعتمدت في مجال التصنيع للعديد من اقطار العالم الثالثأن إ
لم يكن اعتمادها  ،حيث عدم تلاؤم متطلبات الواقع الصناعي والاقتصادي لهذه الاقطارمن 

 .)2(محققا على نحو مرض لهدف التقدم الصناعي والاقتصادي المرجو
  

  :ويمكن تلخيص واقع التنمية الصناعية بالمجتمعات النامية ضمن النقاط التالية
ثير فـي  أضعيفة الانتاج قليلة الت يتزال حديثة العهد بحركة التصنيع وه لاأنها  -1

   .بشكل واسع وعام الحركة الانتاجية
  

ن عملية التصنيع مازالت قاصرة على قيادة الحركـة التنمويـة بالمجتمعـات    أ -2
تكاملة بين القطاعـات  محيان في خلق علاقات قوية وحيث فشلت في كثير من الأ، النامية

   .ها الاسيويةمنوخرى ماعدا في بعض الدول الاقتصادية الأ
  

  .نها لم تسمح بدعم الاستقلال السياسي باستقلال اقتصاديأ -3
واسـتهدفت الوفـاء    ،قتصـادي الابغرض دعم الاسـتقلال  أقيمت فالصناعة التي " 

يجابيـا فـي   إن تكون عـاملا  أوالتي كان يفترض  ،بالحاجات المحلية بدلا من استيرادها
 ،اعدة وتوسيعها وتدعيم الاكتفـاء الـذاتي  تحسين ميزان المدفوعات عن طريق تنويع الق

ت إلى العالم الخارجي لـيس  أذ لجإ ،هم النشاطات التي تلتهم الموارد الماليةأصبحت من أ
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مـن اجـل    بل أيضـا  ،رئيسيةالمعدات اللات وهم استثمارتها من الآأستورد منه تفقط ل
  .)1("الخ...والسلع نصف المصنعة  للاسواق وليةدراساته الأ الاستفادة من

  

حيث ارتكزت  ،عملت الصناعة على تكريس تبعيةالاقتصاد الوطني نحو الخارج-4
حيان على قطاع الصناعة التحويلية فتركت الانتاج الصناعي هذه السيطرة في كثير من الأ

عملية بواهتمت هي  ،لسلسلة من الشركات المحلية الموزعة في العديد من الاقطار النامية
هـذا  فـي  وخصوصا بتقديم الخدمات الصـناعية المتخصصـة    ،نتاجخيرة للاالتجميع الأ

سمح من خلال تو ،نه يمكن من خلاله السيطرة على القطاعأثبت هذا التحول أوقد الإنتاج، 
  .)2(ذلك اتمام دمج الدول النامية في إطار النظام الرسمالي الدولي

  

م الـدخول فـي   وعد ،الاعتماد على انتاج سلع استقلالية تركيبية ونصف مصنعة-6
  .سمالية المصنعةأانتاج السلع الر

   
 ،ن سياسة التصنيع بالبلدان النامية لم تسمح بتطوير صناعات بدائل للمستورداتأ-7

ومنه في سوق الموارد الاستهلاكية بما فـي ذلـك    الإنتاج،مما لم يؤد إلى خلق تنوع في 
  ).العمالة(اتساع حجم سوق العمل 
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  .الخلاصة

  

المجتمعات النامية عايشت وضعيات اجتماعية واقتصادية وتنظيميـة صـعبة    معظم
وهذا منذ حصولها على الاستقلال، فكان على هذه البلدان الأخذ بزمام الأمـور والاتجـاه   
نحو التأكيد والمحافظة على الاستقلال السياسي عن طريق ايجاد نموذج تنموي يسمح لها 

  .من تجفيف منابع القهر والتخلف
  

عليه اخذت الكثير من هذه البلدان بنمط التصنيع وخاصة بعـد الحـرب العالميـة    و
الثانية، أين برزت أهمية ودور التصنيع في رخاء وتطور وتقدم المجتمعـات، وخاصـة   

  .المجتمعات الصناعية الغربية التي ظهرت للكثير بمثابة المثل الذي يجب الاقتداء به
  

تجات نحو الخارج فحسب، وانما ارتبط بالقضـايا  فلم يرتبط هذا التوجه بتصدير المن
المطروحة داخليا، أو بمفهوم آخر باحتمالات التغيير الذي طرأ علـى كـل المسـتويات    

  .بالمجتمعات المتخلفة
  

إن الهدف مما ذكر هو أن نظهر للمهتمين بقضايا التنمية في المجتمعات النامية، أن 
النظريات المتعددة والمتباينة، ولكل نظرية  الإطار النظري للتصنيع يحتوي على جملة من

موقف خاص يتعلق بأسس وآليات وأبعاد السياسة التنموية، بمعنى أن الدول كان أمامها 
  .مساحة واسعة للاختيار بين جملة من النظريات وليست نظرية واحدة للتطبيق

  

مية   كمتغير أساسي في تحقيق التن فنظريات النمو ركزت على معدلات الاستثمار
وإن هذا المؤشر لا يتحقق إلا في أوضاع أين يكون البلد فيها مستقرا ويمتلك ثروات 

  .هائلة، وهذا لا تتوفر عليه البلدان النامية
  

أما نظرية أقطاب النمو، فتعتمد هي الأخرى على فكرة الصناعة الرائدة التي 
بوجود قاعدة باستطاعتها أن تحقق صناعات أخرى، ولا تتحقق هذه الاطروحة إلا 

  .صناعية مهمة بالبلد
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بينما نظرية الصناعة المصنعة، فهي تقترب من نظرية أقطاب النمو، وتختلف عنها 
في عملية التشكيل، أي أن نظرية الصناعة المصنعة تدخل في إطار بعث عملية التصنيع 

التنمية للمجتمع من جهة، وإحداث تحول جذري للبنية التحتية للمجتمع وفقا لما يتماشى و
الشاملة ومبادئ عملية التطبيق من جهة ، وعلى ضوء هذا التفضيل اهتمت معظم البلدان 

  .النامية بنظرية الصناعة المصنعة باعتبارها عملية شاملة
  

اعتبرت  تحقيق تنمية شاملة بالمجتمعات النامية بهدفار استراتيجية التصنيع ين اختإ
تتطلب تحليلا واسـعا وعميقـا    ،ي نفس الوقتومازالت من العمليات المهمة والشائكة ف

ومـا   ،للاتجاهات والنتائج المتعددة والمختلفة التي طرحتها وتطرحها في الوقت الحاضر
وتناقض بين محتويات ومكونات  ،وعناصرها ئهايحدث بينها من تفاعل على مستوى اجزا

  .الاستراتيجية التنموية والواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ههذ
   
لكن كمـا لا   ،خرة في طريق التصنيعأجاءت متالنامية ن المجتمعات أرغم من بالف

 ـ الناحيـة  يجب على أي احد ان يعيد اختراع العجلة مـن  فمـن الناحيـة    ،ة التكنولوجي
  .E.F.SCHUMACHER" 1974"" شومخر"الاجتماعية يجب ان يكون ممكنا في نظر 

  

وبدونها  ، مر قضايا عملية وعلميةيقة الأسابقا تمثل في حق تذكرن المعطيات التي إ
التـي  ومنه عبور الهـوة   يةلا يمكن تحقيق الانطلاقة الصحيحة بالنسبة للمجتمعات النام

  .نها وبين المجتمعات المتقدمةيتفصل ب
  

صحيح أن عملية التصنيع قد ساعدت في الاسراع بانتقـال المجتمـع مـن حالـة     
هذا الإنتقال لم يمر بدون آثار اجتماعية كبيرة كان اقتصادية متأزمة إلى حالة أحسن، لكن 

لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على كل المجالات، مما طرح أسئلة مركزية حـول  
  .مدى تطابق اسس هذا النموذج التنموي وواقع هذه المجتمعات

  

عادة النظر في حقائق وأبعاد ومعطيات المسيرة التنموية للمجتمعـات الناميـة   إن إ
بغية تبني استراتيجية في التصـنيع   ،ضرورية وأساسية ،ر الجزائر جزءا منهاعتبتي توال

قصـد  وهذا  ،محددة المعالم والأهداف ضمن حركة القوانين الاجتماعية للمجتمعات النامية
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، مع إعادة تشكيل البنى التحتية للمجتمـع وفـق مـا    الإنتاج ىمين التطور المنسجم لقوأت
  .بكل تحدياته ورهاناتهيفرضه الواقع المعاصر 

باعتبار أن أي مشروع تنموي هو بالأساس تغيير وتحويل باتجاه أحسن، ومنه فهو  
  .بكل ما يحتويه هذا المفهوممجتمع جزئيا مشروع 



   .وواقع وأبعاد التصنيع في عملية التنمية التجربة الجزائرية  : السادسالفصل 
         

  : مدخل عام             
  
  

  .وضعية التصنيع بالجزائر بين الأمس واليوم  -6-1
  :تمهيد          

  

  .وضعية التصنيع أثناء فترة الاستعمار -6-1-1
  .1967 – 1962التصنيع أثناء فترة  -6-1-2
  .الأسس الأيديولوجية لعملية التصنيع بالجزائر -6-1-3
  

  . إستراتيجية التصنيع بالجزائر -6-2 
 :تمهيد -         

  

  إستراتيجية التصنيع بالجزائر -6-2-1
  المبادئ العامة لإستراتيجية التصنيع بالجزائر -6-2-2

  .التوازن الجهوي -أ
  التأمين وبناء القطاع - ب
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  :خلاصة-
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  .التجربة الجزائرية واقع وأبعاد التصنيع في عملية التنمية 
  

   :مدخل عام
  

م وظروفـه  ءإن كل بلد نام يحاول بناء استراتيجية تنموية اقتصادية واجتماعية تتلا
  .وتستجيب لاحتياجاته وامكانياته وقراراته المادية والبشرية ،الخاصة

بلد تتطور وتتغير وفق مراحل متعددة متباينة  هداف أيأحيث أن قيم واحتياجات و
تتقرر وفق محور زمني يتطلب تحديـده   ،فإستراتيجية التنمية المتبعة والمحددة ،ومتفاوتة
وهـذا   ،مـد قصـيرة الأ أو  ،مدالأأو متوسطة  ،مدالأتنمية طويلة  عن طريق ماإورسمه 

 :حسب
  

مدة زمنية  خلال حقيقهاتالتي رسمت وفق الاستراتيجية والواجب  الأهدافطبيعية  - 1
 .معينة

حصاء الوسائل والامكانات البشرية والمادية التي تسـاهم فـي   إمعرفة وضبط و - 2
   .الأهدافترجمة هذه 

 لوجيةنه حسب مطالعتنا وتصـفحنا لمعظـم الدراسـات السوسـيو    أإلى  ويبقى ان نشير
وضـوع  اتضح ان استراتيجية التصنيع التـي جـاءت كم   ،قتصادية في مجال التنميةوالا

 :هما نيساسي لخلق وتوطيد حركة تنموية شاملة تتضح عموما وفق شكلأ
  

استراتيجية التنمية المتوازنة التي ترتكز على تطوير مختلف القطاعات والفروع  -  أ
الصناعية بصورة متوازنة ومتناسقة ومتكاملة بين الصناعة وبقيـة القطاعـات   

 .1976ني الجزائري لسنة اق الوطثيموهذا ما نص عليه ال ،الاقتصادية الاخرى

على أساس الصناعات الرائـدة أو   نىاستراتيجية التنمية غير المتوازنة والتي تب -  ب
 .تطوير وتنمية القطاعات الأخرىإلى  والتي يؤدي تنميتها ،القائدة

  

ن أالنموذجين باعتبـار   ينهذن معظم البلدان النامية سارت وفق أ وما يمكن ملاحظته هو
إضافة  ،هي المحرك الأساسي لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى صبحتعملية التصنيع 

ذلك فإن القطاع الصناعي يعتبر هو المحور الذي تنمو حولـه الفـروع الاقتصـادية    إلى 
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والتي من خلالها تتأسس العلاقة التكاملية بـين عناصـر التنميـة     ية والخدماتية،نتاجالإ
  .الشاملة

جل تحقيق تنمية شاملة وفق هذا النمـوذج  أالكثير من لت عم ،وباعتبار ان الجزائر بلد نام
كل الفروع والقطاعات  صابتالذي كان بمثابة المخرج الحقيقي من ظاهرة التخلف التي ا

ن هـذا  إف ،سس الايدولوجية لعملية التصنيع بالجزائروحسب الأ، الاقتصادية والاجتماعية
 ـ  جإلـى   ولىالأالاختيار يعود بالدرجة  ارات الاقتصـادية والسياسـية   ملـة مـن الاعتب

  :منها ،والاجتماعية
  

ملة جبروز إلى  قد يؤدي ،صحيحة ئيةومنه قاعدة مادية انما ،ن عدم تحقيق تنميةأ - 1
سـواء   ،زماتأحد كبير في استمرار ظواهر وإلى  تؤثر ،من التناقضات الشديدة

 .حدة على الجوانب الاجتماعيةبتي تنعكس لم خارجية واأكانت داخلية 

جماهيريا يهدف إلـى خلـق    اهي مطلب ن التنمية لم تعد مطلبا سياسيا بقدر ماإلتالي فوبا
  .توازن ضمن الاطار العام

سراع بعملية التنمية من حيث كونها استقصاء للعناصر والمكونات العمل على الإ - 2
ضمن حركة اقتصادية اجتماعية  ،ها من جديددمجالمادية البشرية للمجتمع واعادة 

 .للبقاء واستمرار المجتمع نالملازمي نتاجمل على خلق العمل والإتع ة،مستمر

ن استراتيجية التصنيع تمثـل شـطرا جوهريـا مـن الاسـتراتيجية العامـة                  إ - 3
فهي بمثابة مزيج من المعايير الموضوعية التي تحدد اتجاهـات   ة،للتنمية الشامل

  .وأنماط التصنيع بالمجتمع الجزائري
ومحاولة فهـم النسـق    ،وعلاقات اجتماعية جديدة إنتاجلاقات العمل على خلق ع - 4

وهذا قصد تصـنيف علاقـات    ،الاجتماعي المرتبط بمتغيرات التنمية الصناعية
المجتمع السياسي انطلاقا من كـون أن   ىير قووطوت ،الموجودة نتاجالعمل والإ

يـة  التصنيع عنصرا أساسيا في خلق ديناميكية تنموية تسمح بمشـاركة  جماهير 
 .أكثر في عملية التنمية الشاملة

ن كان المجتمع هـو الغايـة   إف ،لة التنمويةأالمسبخصوص الموقف السياسي من  - 5
رفع إلى  هدفتالمنتجة يجب أن   ىالقوو نمن إف ،النشاط الاقتصادي النهائية في
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ومنه إشباع الحاجات المهمة لأفراد المجتمع المتنامية بكل عدالـة   نتاجمستوى الإ
 .ونظام

  

إستراتيجية التصنيع كان عليهـا تجديـد    وعلى ضوء ما تقدم نستطيع التأكيد على أن
من أجل الحصول علـى  وترتيبها حسب أهميتها والاولويات الواجب تحقيقها  الأهداف

 .اقتصادية واجتماعية وفي اقل فترة زمنية ممكنةأكبر ناتج بأقل تكلفة 
  

 ،يـة نتاجخدام الكامل للطاقـات الإ كبر قدر ممكن من الاستأإن هدف الحصول على 
حد كبير مـع  إلى  تالي رفع في مستوى الدخل وتخفيض في مستوى البطالة قد ينسجمالوب

قد تتنافى أو تتعارض مع  الأهدافهذه غير أن  ،السياسة العامة المسطرة لعملية التصنيع
مل للهيكـل  عادة البنـاء الشـا  إعرقلة تحقيق إلى  ويؤدي بذلك ،هداف التنمية المطلوبةأ

 .الاقتصادي
  

هو الذي يجعـل   ،ة والمتكاملة فيما بينها وبين مكوناتهاقالمتناس الأهداففمزيج من 
ترجمة السياسية التنموية بكل إلى  داة صحيحة وعملية متوازنة تهدفأاستراتيجية التصنيع 

 .بأبعادها بالمجتمع
  

مكانات أدى بالكثير دون الحساب الكافي للوسائل والا الأهدافوضع  ن التسرع فيإ
وضع خطة انتقالية بغية تعـديل هيكلـي لعناصـر    إلى  من الدول النامية ومنها الجزائر

 .التنمية
  

حد كبير باعتبار إلى  ة الصناعية التي طبقت بالجزائر لم تكن مفيدةن السياسإفلذلك 
أنها جاءت وفق حركة تاريخية وسياسية معينة اتصفت بالانتقام مـن واقـع اقتصـادي    

مويـة اقتصـادية   أكثر من كونها جاءت وفق حركـة وسـيرورة تن   ،واجتماعي وثقافي
 .واجتماعية متكاملة

  

السياسة الصناعية معالجة الأساليب والوسائل والموارد التي كان من على  انكحيث 
 .الخ...بشرية أو نقدية وسواء كانت مادية ا ،المفروض توظيفها
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قولون ان التصنيع بـالجزائر دعـم   ياحثين الذين عند بعض البمؤكدا وهذا ما نجده 

يحقق اسـتخدام هـذه   لم بحيث  ،مفهوم التبعية الصناعية التكنولوجية اكثر من الاستقلالية
  .الأهدافسير عملية التصنيع وفق الاتجاهات الموضوعية لبلوغ في ساليب الأ

  

 تحقيق ه يمكننإحده الاقصى فإلى  ية لهدف زيادة الدخل الصناعيوالاول تذا كانإف
في  ،بصرف النظر عن قلة ما تستوعبه من يد عاملة ،مة صناعات مرتفعة الكفاءةإذلك باق
مـا التركيـز   إن ذلك يتطلب إف ،ولوية لتوسيع فرص العمل كهدفعطيت الأأذا إه أنحين 

ما باختيار مزيج إو ،كثيفة العمل إنتاجساليب أعلى انشاء صناعات صغيرة الحجم تستخدم 
تكون  ،عات الكبيرة الكثيفة التي تستخدم تقنية عالية مع صناعات صغيرة الحجممن الصنا

  .)1(كلها مجموعة من الصناعات المتكاملة والمتداخلة والتي بينها ترابطات قوية
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   .وضعية التصنيع بالجزائر بين الامس واليوم  -6-1
  

  :تمهيد
  

 ـ ،صر التصنيع كعملية تقنيةات وعناندراسة مكوإلى  لسنا هنا بحاجة  اتجراءإأو ك
نما سنحاول ضمن هذا الفصل تتبع حركة إو ،فنية وتكنولوجية ضمن مسار اقتصادي محدد

مـن الفرضـية   ا انطلاق ،ساس ضمن فترات تاريخية محددةبالأالتصنيع كعملية اجتماعية 
 ،التـاريخي لهـا   ن فهم الظاهرة الاجتماعية لا يتم الا من خلال مخاطبة الجانبأالقائلة ب

ي الـذي  نسـا نساس جزء من تاريخ المجتمـع الا بالأبمعنى ان أي ظاهرة اجتماعية هي 
هـو   ،ت بالجزائرملحركة التنموية التي ناوبالتالي فان تتبع عملية التصنيع ضمن  ،هأتانش

نجده ممـثلا أيضـا    وهذا ما ،ساسي لفهم واقع تنمية الصناعة بالجزائروأروري ضمر أ
 .معات الناميةبكامل المجت

  

عامـل   :ن الجزائر تشترك مع البلدان النامية في هذا الميدان في عاملين رئيسـين إ
 ي،ورئيس هاموفي نفس الوقت تختلف عنها في عامل  ،وعامل المحيط الدولي ،الاستعمار

ن تحدث التحامـا شـعبيا   أواستطاعت  ،التي حظيت بالاجماع الوطني ،وهو عامل الثورة
 ،والذي تم بفضله استرجاع الاسـتقلال الـوطني   ،دة الثورية وفئات الشعبكبيرا بين القيا

مكانه الاستمرار في دفع الجهود من اجل استكمال الاستقلال الثقافي وتصحيح الواقـع  إوب
 .)1(الاقتصادي

  

ن أن التغيير لا يمكن أحيث اعتبر  ،ما بعد الاستقلالإلى  وقد امتدت النظرة الثورية
من اجل تغيير جذري  ى،نبحداث حركية عميقة على مستوى كل الإيكون سوى من خلال 

  .والقيم والمفاهيم التي كانت سائدة نتاجلعلاقات العمل والإ
 

ن فهم وتحليل التنمية الصناعية في الجزائر لا يتم في نظرنا الا من خلال تصـفح  إ
 ـإلـى   بداية من فترة الاسـتعمار  ،الفترات التي عايشتها وهي خمس فترات ة فتـرة  غاي
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وسيتم تتبع هـذه المراحـل   ، الجزائريالمالية التي عايشها الاقتصاد  زمةالتسعينات والأ
  :ضمن التقييم التالي

  

   .وضعية التنمية الصناعية اثناء الفترة الاستعمارية :الفترة الاولى
  

  .1966-1962ثناء الفترة أوضعية التنمية الصناعية  :الفترة الثانية
  

  .1977-1967رة الفتعية التنمية الصناعية اثناءوض :الفترة الثالثة
  

  .1989-1978 وضعية التنمية الصناعية اثناء الفترة :الفترة الرابعة
  

صفت بمفهوم الاصلاح الاقتصـادي  توالتي ا الأخيرة،وهي الفترة  :الفترة الخامسة
ق تتبع حقـائ  وسنحاول ،2000-1990وهي الفترة الممتدة ما بين  ،والاجتماعي التنموي

  .بعاد ونتائج هذه الفترات التي صنفت في محتواياتها التنمية الصناعية بالجزائرأو
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 .الاستعمار الجزائر اثناء فترةبوضعية التصنيع   -1- 1- 6
  

وخاصة تلك التـي   ،جريت حول الجزائرأوتاريخية التي ين معظم الدراسات السوسإ
 Pierre" "بيـار بورديـو  "ومنها دراسـة   ،ستعمارثناء فترة الاأتناولت البنية الاقتصادية 

Bourdieu "حول" فاضل سياد"و "Le Déracinement" ن المجتمـع  أجمعت كلها على أ
ماعدا بعض  اومهم امعتبر ااستثماري اصناعي اكن تملك نسيجتة لم بحقلفي تلك ا يالجزائر

ت اليومية للمعمرين والتي تدخل في اطار تغطية الاحتياجا ،الصناعات التحويلية البسيطة
هـا  إنتاجفة والتقليدية التي لـم يتجـاوز   خفيبعض الصناعات الإضافة إلى  ،بالخصوص

  .الاسواق المحلية
  

القطاع  نوتتكون م ،ما الصناعات المركبة الاخرى فقد كانت موجودة بيد المستعمرأ
الحاصل  وتغطية العجز إنتاجرفع مستوى إلى  هدفيبحيث كان استغلاله الكلي منجمي، ال

للمناجم الموجودة من حديد  نتاجبمعنى ان معظم الإ ،الموارد الاولية بالمجتمع الفرنسي في
فـإن  وبالتـالي   ،فرنسـا  "مالأ"وصلب وفوسفات كلها كانت موجهة لخلق ثروة بالمجتمع 

  .بالمجتمع الجزائري لم يكن له وجود مخرجاتهااستغلال 
  

ثـر  أن ليس لهـا  أ يعنيوهذا ، )1(مالأ ن هذه الصناعة كانت مهيكلة مع الصناعةإ
يـد عاملـة    نلا ما كان ناتجا عن حتميات معينة تتمثل في الاستفادة مإ ،انعكاسي محلي

 ،نهـا صـناعة خفيفـة   أعلاوة على كونهـا تتميـز ب   ،محلية ذات مستوى تاهيلي محدود
  .ة الصناعة الفرنسيإلى  وتابعة ،واستراتيجية

 

ة الاستعمار ومن بثناء حقأطبيعة الصناعة بالجزائر ن أكيد على أوعموما يمكن الت 
   .عالمية الثانية وبعدهالقبل الحرب ا: قسمينإلى  يمكن تقسيمها ،اجل فهم مستواها

 

وهذا  ،لم تكن الصناعة موجودة بالشكل الواضح والمهم فقبل الحرب العالمية الثانية
  :ذكر منهان ،جملة من الاسبابإلى ويعود  ،ما ذكر سابقا

 
 

                                                        
1 ) DESTAINE G  DE BERNIS :  Deux  Stratigies  pour L'industrialsation du Tiers 
Monde              les Industries Industrialisantes  et les Options Algerienne ,  Paris , PUF 
, p 546. 
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ساسـية وبنيـة   أن المجتمع الجزائري في تلك الفترة لم يكن يتوفر على قاعدة أ  - 1   
 .الخ...الطرقات والمواصلات والموانئ والسوق :على سبيل المثال تحتية مهمة منها

  

خلق صناعة متوازنة وقادرة بيسمح يكن  ن النظام الجمركي الذي كان قائما لمأ - 2
انين الجمركية كانت تسـاعد المعمـرين فـي    ن القوأبحيث  ،على خلق الثروة

ن التصدير لم يكن يخضع لقـانون  أو ،الحصول على امتيازات اقتصادية كثيرة
تحقيق إلى  تهدف تن القوانين الجمركية كانأومعنى ذلك  ،الضرائب الجمركية

   .ية القائمةنتاجواستمرار سيطرة المعمرين على الطاقات الإ
  

لـم يكـن    ،ةظترتب عليه تكاليف باهتمن الصناعات سقامة أي نوع إن إوبالتالي ف
حثـون دائمـا عـن    بنهـم ي لأ وبالخصوص في هذه الفترة، ن لدفعهاوالرأسماليون مستعد

غايـة  إلـى   لهذا لم تحقق قاعدة صناعية بـالجزائر  ،حا مباشرابعليهم ر استثمارات تدر
1957.)1(  
  

ية الاقتصادية للمجتمع الفرنسي معروف ان البنلفمن ا ،عالمية الثانيةلبعد الحرب ا ماأ
 ،التعجيل في بناء اقتصادها مـن جديـد  إلى  فرنسا وهذا ما دفع ،قد تحطمت بعد الحرب

مـا  والذي كان مـن بـين    "ونيم"حيث وضعت مخططات تنموية لها بالجزائر كمخطط 
  .الذي يحتاجه المعمرين نتاجالإ توفيرهدف إليه هو ي

 

نشاء إجل أوهذا من  ،لال فترة ما بعد الحربفقد عملت بعض الشركات الفرنسية خ
كـن قـادرا   يمحدودا، ولم     كان هيالتوجهذا وة السياسن هذه أغير  ،فروع لها بالجزائر

ذلك فانها كانـت  إضافة إلى  ،ية الموجودةنتاجالإطاقات على توسيع القدرة الاستثمارية لل
   .المناطق الساحليةك ،فقط مقتصرة على بعض المناطق

  

يمكن تقديم بعـض النسـب    الفترة هذه ثناءأ رفة واقع النمو الصناعي بالجزائرولمع
لم يتجاوز ) 1960غاية إلى  1954(ن في فترة أ اومنه الموضحة لهذه الوضعية، المئوية
  .سنويا % 8.7الصناعي  الإنتاج مستوى

                                                        

1 ) HAMIDE THAMAR  :  STRUCTURE ET MODELE DE  DEVELOPPEMENT DE L'ALGERIE ,        
          SNED ,  ALGER  1974  , P35. 
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ا بم ،وهذا في القطاع الصناعي ،وفي نفس الفترة ،ما بخصوص توظيف اليد العاملةأ

من مجموع السكان الذين هـم   عاملا 350000فقد قدربـ  ،فيها المناجم والصيد البحري
   .من مجموع اليد العاملة % 10بنسبة  يأ 3500000في سن العمل والذي قدر ب 

  

  )1.( %2.1نسبة الادماج لليد العاملة تبينما في قطاع الصناعة فقط فقد قدر
 ،لاسـتعمارية اامات المعدنية في الفترة والجدول التالي يوضح مستوى استغلال الخ

  .دماجوالإ نتاجوبالتالي  مستوى الإ ،وعلى ضوء نسبة استغلالها يتضح مستوى الاستثمار
 

  .بالجزائر يةيوضح مستوى استغلال المعادن في الفترة الاستعمار: ) 1( جدول رقم
  

 الاستغلال المحلي المعدن
الف  المصدر إلى فرنسا

 طن
المصدر خارج 

 سافرن
 السنة

 1948 الف طن 5500 / 13 زئبق

 1952 / 349 46 بترول

 1952 الف طن 5.2 / 04 رصاص

 1952 / 14 11 زمك

 1952 / الف طن 588 1308 انتيمون

 1952 الف طن 24 / 01 فضة

 1952 / 100 693 فوسفات

 1952 / مليون طن 43 مليون طن 03 حديد

 1952 / / 600 نحاس

 1952 / / 96 ملح

 1955 / مليون طن 57 269.0 فحم

  
  

                                                        
التصنيع : ، عن عجابي خديجة7، ص 1974الاختيار الصناعي الجزائري، وزارة الاعلام والثقافة، نوفمبر  -) 1

 .51، ص 1989الجزائر، والنمو الحضري بالجزائر، رسالة ماجستير، معهد علم الاجتماع، جامعة 
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ن فرنسا لم تكن حريصة على ان تصبح أن الذي يمكن فهمه من خلال هذه البيانات إ

والمؤشـرات الحقيقيـة    العناصـر  نها كانت تتوفر علىأ نالجزائر بلدا صناعيا بالرغم م
   .قبل الاستعمار يصناعلعملية النمو ال

  

الاقتصاد بنسا على ربط الاقتصاد الجزائري عملت فر ،سماليأومن اجل التراكم الر
الفرنسي ببناء مصانع تحويلية واستراتيجية بمدن ساحلية من اجل تلبية طلبات الصناعات 

  .المصنعة بالمجتمع الفرنسي
 

المحلـي   نتـاج سهام الفروع الصناعية في تكوين وتنمية الإإن إذلك فإلى  ضافةبالإ
والجدول التـالي   1959و 1954بين سنوات  % 26بلغ حوالي  )مجموع القيم المضافة(

  : يوضح ذلك
  

  .المحلي نتاجنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الإ :)2( جدول رقم
  
 1959 1958 1957 1956 1955 1954 السنة      الفئة

القيمة المضافة 
 ةمناجم الطاق

5.1 % 4.96% 4.48% 5.04% 5.72% 4.86% 

القيمة المضافة 
 الصناعة

22.10% 22.08% 20% 23.2% 21.41% 23.31% 

داخلي خام  إنتاج
 بملايين الفرنكات

591.1 61.94 715 813 942 1150 

  
  

هذا الجدول ان السياسة الصناعية الفرنسية اتجهت دائما نحو القطاعـات   يتضح من
 .التي حققت من ورائها ارباح طائلة

   
جل القضـاء  أمن  والتي جاءت ،وقد حاولت فرنسا رسم بعض المخططات التنموية

 ـ  ه،على الثورة والظهور للشعب الجزائري بصورة مدافع عن مصالح ن هـذه  يومـن ب
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وتضمن هذا المخطـط التنمـوي   ، 1958سنة الذي وضع  "مخطط قسنطينة"المخططات 
  :بعدين اساسين

 

مـن خـلال تبنـي     نتاجر الإيتوف ىلإيهدف هذا المشروع  :البعد الاقتصادي   : أولا    
  .للموارد الإنتاجية الاستهلاكتساع الاوبالتالي  ،عةصناعة متنو

 

وظائف جديدة للعمل وتحسـين   قخلإلى  إذ يهدف هذا المخطط :البعد السياسي: ثانيا 
ولـذلك نجـده يـوفر     ،ين تتركز قوى الثورةأرياف وخاصة في الأ ،ظروف المعيشة

  ).1(الخ...السكن ،الصحة ،التعليم :خدمات اجتماعية منها
  

ها بقيت أنلا إ ،ها مثل هذه المخططاتبالتي جاءت القليلة من الايجابيات  الرغموب
 لا وهيأياسية سلقضية  اقتصاديا هذا المخطط كان جوابا نأبمعنى  ،هداف سياسيةأضمن 

  .حرب التحرير
  

 ،خمـس سـنوات   ىن هذا المشروع قد تضمن سياسة صناعية خفيفة تنفذ على مدإ
المنطق الحر والمنطق الاستعماري الـذي   :وهما ،نطقينن تخرج عن المأوالتي لا يمكن 

 .ترك بلدا زراعيا وليس صناعيا
  

تحقيـق  بسمح لهـا  في تلك الفترة ت ورث الجزائر أي قاعدة صناعية ثقيلةتولهذا لم 
  :ما يلي جليا ومن كل ما سبق يتضح  ،انطلاقة قوية في مجال التصنيع

  

اقتصر القطـاع   كانت تتوفر عليها الجزائربالرغم من القدرات المادية البشرية التي  .أ 
  .أي تحويلها عهايالصناعي على استخراج المواد الأولية وعدم تصن

عـزل الثـورة عـن    بأن هدف مخطط قسنطينة لم يكن سوى محاولة من المستعمر  .ب 
 .الشعب

مـراض  لأاومنه اتساع رقعة الفقر وانتشار  ،انتشار البطالة وضعف القدرة الشرائية .ج 
 .في البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري اثيرالتي أثرت ك

تمركز معظم الأراضي الصالحة للزراعة والمهن والحرف والوظـائف فـي يـد     .د 
 .المعمرين

                                                        
 .54ص  ،  ع سابقجمر : عجابي خديجة- ) 1
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 .1967-1962  :اثناء فترة التصنيع -2- 1- 6
  

 1962تعتبر الفترة الأولى من الاستقلال والتي يمكن تحديـدها مـا بـين سـنتين     
باعتبار أن الجزائر كانت  ،المجتمع الجزائريصعب المراحل التي عاشها أمن  ،1966و
دارية والتنظيمية والنقدية والمالية والاقتصـادية  عيش فراغا على مستوى المؤسسات الإت

  ...وغيرها
  

حتميـات  إلى  وخضعت ،ويعتبر البعض أن هذه المرحلة كانت انتقالية بصفة عامة
السلطة الثوريـة  كان على و في مواجهتها، حداث وازمات صعبةأت دسياسية اقتصادية ول

 ،خذ بزمام الامور ومحاولة تحقيق جزء من الاستقرار والتوازن على كل المسـتويات الأ
يجاد حلول ولو جزئية للمشكلات التي واجهها إحفاظ على الاستقلال الوطني ومنه لبهدف ا

  .ع سنواتبكثر من سأدامت  بالشعب بعد حر
  

 ـ  وانطلاقا من الوضعية الاقتصادية المزدو  اجة التي جمعت في تلـك الفتـرة قطاع
تمثل في بعـض   اضعيف اتقليديصناعيا  اوقطاع ،للاقتصاد والسوق الفرنسية اتابع اصناعي

  .وغير قادر على مواجهة متطلبات السوق المحلية ،الحرف والمهن والفلاحة
  

ن جـل  كان ضعيفا إن لم نقل لـم يعـد موجـودا، وخاصـة وأ     الصناعي نتاجالإف
  .خاصة على مستوى موارد الاستثمار ،نت تابعة للاسواق الفرنسيةالمؤسسات كا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 في عملية التنميةالتصنيع إسترتيجيةواقع وأبعاد التجربة الجزائرية و                           السادسالفصل 

 

  
يبين بعض المؤشرات التي كان يتميز بها القطاع الصناعي في تلك : )03(ول رقموالجد

  )1(1963عام  الفترة
  

 المؤسسات عدد الفروع
  عدد

 العاملين
الطاقات 
 المستخدمة

 % 50 3593 78 جسينصناعة ال

 %60 18630 323 ذائيةالصناعات الغ

  الصناعات المعدنية
 والميكانيكية والإلكترونية

344 13866 25 % 

 % 50 3857 85 الصناعات الميكانيكية

  صناعات أخرى باستثناء
 الأشغال العموميةقطاع 

504 15535 55% 

 / 55481 1334 المجموع
  

أي سنة بعد  ،1963يتضح جليا من خلال هذا الجدول أن وضعية الصناعة في سنة 
معظم هذه الصناعات كانت موجهة لترقية وتنمية صناعة  أن يللبد ،الاستقلال كانت سيئة

تلبيـة حاجـات   إلـى   للداخل فانه كان يهـدف  اموجه نتاجوحتى وان كان الإ ،مرعالمست
تحطـيم كـل القـدرات     ة الاستعماريةأن تستهدف السياس فمن الطبيعي ،استهلاكية آنية

تكامل الجل خلق صناعة منتجة للثروات وتخلق أتوجيهها وتفعيلها من  مع عدم ،الإنمائية
  .بين الفروع المكونة لها

 

كان على الحكومة الجزائرية في تلك الفترة الإهتمام أكثر بالقطاع الصناعي  ،وعليه
ذلك واضحا فـي السـنوات الأولـى مـن     كان  وقد ،ده بكل الوسائل المادية والبشريةمو

إعادة بناء وتطوير القطاع الصناعي مـن خـلال إنشـاء شـركات      حيث تم ،لالقالإست
 .تسيير وتنمية القطاع العام تهاومؤسسات وطنية مهم

  

                                                        
 .35ص  ، مرجع سابق :  زرقين عبود- ) 1
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علـى تـأميم الثـروات     ،1964 وميثاق الجزائـر  1962 وقد نص ميثاق طرابلس

إنشـاء الشـركة    )في تلك الفترة(كما تم  ،الزراعية التي تشكل الدعامة الأساسية للتصنيع
لم تتعد مجالات البحـث  ، وكانت تعمل على تسويق المحروقات التي" طراكاسون" الوطنية

  .1965والتنقيب إلا بعد عام 
بدأ العمل باسترجاع الثروات الوطنية وجعل الصناعة الأساسية  ،وعلى هذا الأساس

 ـذلك بناء قاعدة صـناعية تع إلى  إضافة ،ي ينطلق منها التصنيعتال ةالركيز  هتمـام الإر ي
وتعمل على حـل المشـاكل الاجتماعيـة التـي يعيشـها       ،ية الأخرىنتاجعات الإالقطاب

 ).1(الشعب

فبالرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهت المشرفين على التنميـة فـي تلـك    
فأتخذت بـذلك   ،النور يرىد ليالذي أر ،إلا أنها لم تؤثر كثيرا على السعي التنموي ،الفترة

  :جملة من التدابير نذكر منها
  

وقـد أدى هـذا    ،السعي لحل مشكلة التراكم عن طريق تأميم رأس المال الأجنبي - 1
  .إنشاء قطاع دولة صناعي كبيرإلى  التأميم

 .تحسين شروط التحكم بالتنميةإلى  التكفل بالتجارة الخارجية كتدبير يرمي - 2

بعض الشيء عـن   اانطلاق الإصلاح الزراعي رغم أن هذا الإصلاح جاء متأخر - 3
 .يةعاعملية الصن

أي الصناعة المصنعة باعتبارها  ،بما فيها الخفيفةوالتركيز على الصناعات الثقيلة  - 4
 .هي الأساس في بعث التنمية الصناعية

 .التخفيف من مستوى تصدير مواد الخام ومضاعفة تحويلها - 5
 .توسيع السوق المحلية من خلال رفع العرض والطلب - 6

 .زيادة حجم العمالة - 7
 . الزراعي من معدات وآلات توفير ما يحتاجه القطاع - 8

 .تصنيع المنتجات الزراعية - 9

 ).2(العمل على تحقيق التوازن الجهوي -10
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  :الأسس الأيديولوجية لعملية التصنيع -3- 1- 6
  

 ،يتضح مما سبق ذكره أن التصنيع بالجزائر لم يكن عملية سهلة التحقيق والتكـوين 
 باعتبار ،والفنية وغيرهابل كانت مهمة صعبة تحفها كثير من المشكلات المادية والتقنية 

والتي أصبحت تسـتقطب   ،حدى المحاور الأساسية لحركة التنمية الشاملةإأن التصنيع هو 
  .اهتمام الكثير من الدول النامية منها الجزائر

  

حداث لكثير من الأ اكون استراتيجية التنمية الصناعية في الجزائر كانت نتاجبوإيمانا 
جتماعية والأيديولوجية الفكرية التي حملت في طياتها والإ قتصاديةلإوالضغوط السياسية وا

علـى كـل    الأهدافالتي على أساسها شكلت جملة من و ،جملة من المفاهيم والمتغيرات
وهذا ما نجده في مختلف النصوص النظرية والمواثيق كبرنـامج طـرابلس    ،المستويات

 ـ(مجمل المخططات التنمويـة  و ،1964ميثاق الجزائر و 1962  1976اق الجزائـر  ميث
  ).1986و

  

تمت صياغة اسـتراتيجية   ،وعلى ضوء التجربة أيضا ،هذه الوثائق مجتمعة وضمن
منشغلا بالأوضـاع   ،المركزيةوالتنمية التي يحتل فيها موضوع التصنيع المكانة البارزة 

  .الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والمعقدة التي عرفها المجتمع الجزائري
  

يمكن وضع هذه الاسـتراتيجية التنمويـة    أيضا النصوص النظريةوعلى ضوء هذه 
والتي تعتبر التصنيع كعنصر مركزي لها في إطارها الحقيقي وواقعهـا الأصـلي الـذي    

  .جلهمنه ولأ تجاء
  
  :1962برنامج طرابلس  - 1
  

حيث تم  ،يعتبر هذا البرنامج من المواضيع النظرية التي جاءت بها الدولة الجزائرية
ومن بين ما نص عليـه   ،1962في جوان  "جبهة التحرير الوطني للثورة"قبل من  هإعداد

أن التنمية الحقيقية للبلاد على المدى البعيد تتوقف على إقامة صناعات قاعدية ضرورية "
ولهذا الغرض توفر الجزائر إمكانات ضخمة للصـناعة   ،لتلبية احتياجات زراعة عصرية

 زمـة يتعين على الدولة أن تـوفر الشـروط اللا   مام ،البترولية وصناعة الحديد والصلب
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لا تساهم الحكومة فـي إقامـة قاعـدة صـناعية لصـالح      أويجب " ،لإنشاء صناعة ثقيلة
غرار ما حدث في بعض البلدان لاسيما عندما تستطيع أن تضع  البرجوازية المحلية على

  ).1("حدا لتنميتها باتخاذ إجراءات ملائمة
  :ما يليالبرنامج ومن بين ما ألح عليه هذا 

  

  .ة من الاستعمارالموروثالعمل على تغيير الهياكل الاقتصادية والتقليدية  - 1
 .انتهاج سياسة اقتصادية ترفض جميع أشكال التبعية الأجنبية - 2

 .امرتفع االعمل على فرض تنمية شاملة تضمن للشعب الجزائري مستوى معيشي - 3
  

  :يلي ما هو وما يمكن استخلاصه من هذا البرنامج
أن تحقيق تنمية دائمة ومستمرة لا يتم إلا من خلال بناء قاعدة صناعية في إطار  .أ 

  .أهداف وطنية
 .ية وخاصة الزراعةنتاجعلاقة ترابطية وتكاملية بين الصناعة والقطاعات الإ قخل.ب 

عليها الدولة باعتبـار   أن استراتيجية التصنيع والتنمية بصفة عامة يجب أن تشرف .ج 
 .جز على تلبية هذا المطلبالخاص عا المال سأأن ر

يجب على الدولة أن توجه مجهوداتها في اتجاه إتقان الصـناعة الحرفيـة واقامـة    
د الأوليـة ذات الصـفة   روهذا لاستغلال الموا ،الصناعة الصغيرة محلية كانت ام جهوية

  )2.(الزراعية
  

نـه حـدد جملـة مـن     أمن خلال نصوص هذا البرنامج هو  ملاحضته وما يمكن
نه يجب المحافظة أعلى تأكيده  انطلاقا من ،ات المركزية وخاصة في مجال التنميةولويالأ

هدف لا يتجسد إلا من خلال بناء قاعدة اقتصادية قوية لن هذا اأعلى الاستقلال السياسي و
كد على ضرورة أعلى المدى البعيد و ةهدافا طموحأحدد "أن برنامج طرابلس  ، كماحقيقية

  ).3(قيلة مع التزامه جانب التحفظ فيما يتعلق بتحديد سياسة التصنيعالتمهيد لقيام صناعة ث
  
  

                                                        
 .21ص ،  1971نوفمبر  ، وزارة الاعلام والثقافة ، الاختيار الصناعي الجزائري )1
رسالة ماجستير جامعة الجزائر معهد العلوم الاقتصادية  ، ية والتطبيقصناعة الأسمدة بين النظر : كنوش عاشور ) 2
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  :1964ميثاق الجزائر افريل  - 2
ننا نجـد  إف ،على عكس ما جاء به برنامج طرابلس حول موضوع التنمية الصناعية

قد اعطى أهمية اكبر من خلال البنود التي سطرها والقرارات التي  1964ميثاق الجزائر 
  :فيما يليتحقيقها تسطيرها ومنه، التي حاول  الأهدافتحديد ويمكن  ،هاب خرج

  

  .ظيفالتو اتطلب تتجاوب مع مستوياتخلق مناصب شغل  -أ
       المحلي  نتاجالعمل على تخفيض مستويات الاستيراد بواسطة رفع الإ -ب

  .ومواجهة الطلب المتزايد للسكان    
يـة أو  نتجات الاسـتهلاكية الآ خلق وتوسيع اسواق استهلاكية جديدة سواء للمن -ج

أن الدولة يجـب أن تعطـي الاسـبقية    " حيث مما يساعد على النمو ،المنتجات الصناعية
وهذا من خلال قيام مصانع من شانها أن ترسي قواعـد الصـناعة    ،الأهدافلتحقيق هذه 

  ).1("الثقيلة
  

ر نمـوذج  واعتب ،نه ركز على الجانب الاجتماعيأوما يلاحظ من خلال هذا الميثاق 
قبل أن يتحول إلى  ااسييس أالزاوية للتنمية الاقتصادية باعتبارها مبد رالصناعة الثقيلة حج

مركزيـة   ، أيوقد ورد ضمن بنود الميثاق أن التخطيط شـرط التنميـة  مبدأ اقتصادي، 
أي أن الدولة بمفهومها السياسي هي المالك لكافة الفعاليـات  (التسيير والتوجيه والإنتاج، 

  .)صادية للنشاط الاقتصاديالاقت
  
  :1976 الميثاق الوطني - 3
  

وفق نمـوذج   ،اتضحت معالم التنمية الشاملة بالجزائر 1976الميثاق الوطني  ئبمج
 حيث كان لهـذا الاختيـار مبرراتـه    ،صناعي تمثل في الصناعة المصنعة بكل وضوح

  .والسياسية الاقتصادية
 ـمشكلة الاسـتغلال الامبر  في التخلص من يتمثل :فمن وجهة النظر السياسية  ،اليي

  .وقيام الدولة الوطنية في إطار المبادئ والقدرات الموجودة
  

                                                        
 .59ص  ،  نفس المرجع -)  1
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 ،طلبه المجتمـع ي إنتاجتثمل اصلا في تحقيق قد ما من وجهة النظر الاقتصادية فبين
مكانات المادية والبشرية للمجتمع على ضـوء  والإعادة ادماج القدرات إمن خلال ادماج و

والمعالم الاساسية للاستراتيجية التنموية التي حـددت وفـق النصـوص     بعادوالأالمبادء 
  .والقوانين المتفق حولها

  :نذكر مايلي 1976التنموية التي نص عليها ميثاق الجزائر  الأهدافومن بين 
  

وتلبي حاجيات المواطن وتبنـي   ،فرص عمل قتحقيق صناعة كبيرة ومتوازنة تخل -1
 .عات الأخرىعلاقات ترابطية بينها وبين القطا

 .التنوع في المنتجات الصناعية والعمل على تطويرها وتحسينها -2

  .ترقية الصناعة لبلوغ مستوى معين من التقدم التكنولوجي  -3
  

الصناعة (تحقيقها هذه الاستراتيجية  ىلإورغم هذه المبررات والأهداف التي ترمي 
أن هـذا النمـوذج    بحيـث  ،ر عنهـا تتبقى هناك عيوب ونقائص لا يمكن التس )المصنعة

 ،ة وذات خبرة عالية ورؤوس اموال ضخمةأالصناعي يتطلب من اجل تنفيذه يد عاملة كف
را في فمتووهذا مالم يكن  ،استهلاكية كبيرة ذات قدرة تنافسية عالية ابدون أن ننسى سوق

  .خر من التبعيةآ امما فرض نوع ،تلك الفترة
لا يسمح بخلـق مناصـب    ،نسب عاليةن استخدام التكنولوجيا وبإإضافة إلى ذلك ف 

بمعنى أن المشكلة الاجتماعية والمتمثلة في البطالـة تبقـى    ،شغل مناسبة لهذا الاستخدام
 .طروحةم

  

شى والظروف الاجتماعيـة  اولويات تتموالأفكان من الاسلم اتخاذ جملة من الشروط 
  : ومنها ،والاقتصادية للبلد

   س أتي على رأوالتي ت ،لبطالةالضرورة المطلقة للقضاء على مشكل ا -1
  .المشكلات    

  .التوظيف الامثل لكل الطاقات والقدرات والثروات الوطنية المادية والبشرية -2
  إنشاء مؤسسات تستقبل إنتاج نصف المصنع الذي تنتجه المؤسسات الأخرى  -3 

  .)1(هوإعادة تشكيل     
  

                                                        
1 ) HACHEMI LARBI  : OPTIONS SUR L’ECONOMIE ALGERIENNES ,  SNED , ALGERE 
1973 P13 . 
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 ه، الدي نص فيه على أحد بنودضمن  1976 الميثاق الوطنيليه إ يرميوهذا ما كان 
هدافـه المتمثلـة فـي    أبعاد ثورة حقيقية يجعل ضمن أأن للتصنيع في الجزائر مدلول و"

نشطة وضمن تحويل علاقـات الإنتـاج الناجمـة عـن     أعمليات استثمار وما يحدثه من 
عادة تشكيل المجتمع في نفس الوقت الـذي  إنسان وللإالتغير العميق  ،ختيار الاشتراكيالإ

  ).1"(يعمل فيه على تغيير ملامح البلاد
  

كاملة مؤسسة سياسية إلى  1976ويتحول بذلك التصنيع من منظور الميثاق الوطني 
على إقامة علاقة إنتاج اجتماعية تأخذ على عاتقها العديد من المهـام الاقتصـادية   تعمل 

  ).2(والثقافية والاجتماعية
  
  :1986 الميثاق الوطني لسنة -4
  

نهـا كانـت   أفي ظروف نستطيع أن نقول عنهـا ب  1986لقد جاء الميثاق الوطني 
سـبب الاوضـاع   بأو  ،سبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخليـة باستثنائية سواء 

انهيار الأسهم واسعار المـواد الأوليـة    ةصاخ ،اقتصادية أزمةالعالمية وما نتج عنها من 
   .ام بالأسواق العالميةالخ

  

التـي سـطرت ضـمن النصـوص      الأهدافنجد أن  ،فمن ناحية المطالب الداخلية
ق الكثير يتم تحق ، فقدوخاصة في مجال الصناعة ،والقرارات التي اتخذت أثناء السبعينات

من جانـب   اخصوص ،ضغط اجتماعي يظهر ويتشكل أوبالتالي بد ،مما كان مطلوبا منها
  .حد كبير بمستوى النمو الديمغرافيإلى  رتبطتالمطالب التي ا

  

ن الشركات التي بنيت وفق منظور اشتراكي أصـبحت  تشـكل   إف ،ذلكإضافة إلى 
التسيير والتنظيم والتحكم، وإنما أيضا على مسـتوى  ليس فقط على مستوى  ،مشكلا كبيرا

وما فرضه  ،ةالعلاقات الدولي يوهذا بعد بروز تغيرات ف، لهاأجالتي وجدت من  الأهداف
 و اقتصاد السوقوالعلاقة الجديدة بين من تحولات جديدة ضمن النسق الاقتصادي الجديد 

   .العالم النامي
  

                                                        
 .105ص  1976،  ر الوطني مطبعة المعهد الوطني جبهة التحري منشورات 1976 :الميثاق الوطني  -) 1
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هداف الأجاء معبرا عند جملة من  1986نجد أن الميثاق الوطني  ،وعلى ضوء ذلك
  : وخاصة في مجال التنمية الصناعة ومنها

  

جعل العلاقـات القائمـة فـي     أي ،عادة هيكلة القطاع الصناعي وتكثيفهإ - 1
قصد خلق علاقات تـوازن   ،اماظكثر انتأوالخدمات  نتاجمختلف فروع الإ

واعتبرت عملية التصـنيع بمثابـة    ،وتكامل بين كل القطاعات الاقتصادية
نها أن تساعد الاقتصاد الوطني أحداث تنمية شاملة من شإداة الفاعلة في الأ

  .ع القطاعاتعلى تحقيق التكامل والاندماج في جمي
  

       تمثل السند والعنصر الأساسي في تشكيل النسيج  يوالت ،أن الصناعات القاعدية -2
وتنميتها وتحسين مسـتوى  ها تطويرتطلب من القائمين عليها ت ،الصناعي للبلد

   ).التحديث الصناعي(ديد القاعدة الصناعية جكي تسمح بت ،استخدامها
يـة الأخـرى وخاصـة    نتاجمة القطاعات الإيتطلب أن تصبح الصناعة في خد -3

   .التعميروة حلافال
يسـمح   روقـات، حالم الصناعي خارج إطار نتاجالعمل على تطوير وتنمية الإ -4

  .وبالتالي فتح مجالات استثمارية بديلة ودائمة ،بخلق ثروة
  

وتنمية  بنموذج التصنيع عن طريق احلال الواردات 1986كما اهتم الميثاق الوطني 
ويمثل ، الزاوية لعملية التنمية الشاملة روالتي تعتبر حج ،اعات الصغيرة والمتوسطةالصن

ليـة  آالتي اخذت بالتصنيع ك أو، هذا اتجاه جديد للتنمية الصناعية بالبلدان المصنعة حديثا
قـادرا   دصبح البليي تبديل جزء من الوارادت بمنتوجات فوتتمثل هذه السياسية  .هاميتلتن

قد و ،نى ذلك أن المجتمع يصبح ينتج محليا ما كان يستورده سابقاعمو ،حلياها مإنتاجعلى 
 .ثمانيناتطبقت هذه السياسية عند بداية ال

  

ثرت في نجاحها أة واجهت بعض الصعوبات التي السياسأن هذه إلى  شيرنويبقى أن 
  :ومنها ،الكافي بالقدروتحقيقها 

  

   .ضعف القدرة الشرائية للسكان-1
   .وى التكنولوجي المستخدم والموجه لهذه العمليةضعف المست-2
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والتمويل عـن   ،ر عملة صعبة من جهةياستيراد الآلات من الخارج يتطلب توف-3
  .طريق الاستدانة من جهة أخرى

  ).1(للمنتجات المحصل عليها الائتمان مرتفع-4
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  . إستراتيجية التصنيع بالجزائر -2- 6

 
 

  :دـيـهـمـت
  

الضرورية  موي في أي بلد نام، يتطلب جملة من الشروطإن تبني أي مشروع تن
 وبالتالي ،يمكن تطبيق هذه الإستراتيجية واللازمة، والمبادئ الأساسية التي على ضوئها

 .الأهداف العامة التي رسمت من قبل وفق توجيهها
  

والجزائر كبلد نام، شهدت تحولات وتطورات هائلة خلال العقود الأخيرة، سواء تلك 
و تلك أو التغيرات الهيكلية التنظيمية، أ ،تعلقت بالمؤشرات الاقتصادية والماليةالتي 

 .المتعلقة بالجوانب الاجتماعية كالبطالة
  

حيث ، صعبت في حقيقة الأمر تقييم عملية التنمية الصناعية التي طبقت بالمجتمع مما 
ظرية التغيير الأوضاع الصعبة الاقتصادية والاجتماعية ن تحت هذه انتهجت الجزائر

 .تحقيق التقدم والنمو يعمل علىبناء اقتصاد متكامل ومتوازن  بهدفالمخطط 
  

 الذي انتهجته الجزائروسنحاول ضمن هذا الفصل معرفة حقائق الاختيار الصناعي 

كمحرك أساسي لعملية التنمية، والوقوف على أهم مبادئه ونتائجه على ضوء معتبرة إياه 
  .جتماعية الراهنةالوقائع الاقتصادية والا
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 :استراتيجية التصنيع بالجزائر - 1- 2- 6
  

يفترض في كل بلد أن يقرر استراتيجية تنموية تتلاءم وظروفه الاقتصادية 
الاجتماعية، وتجارب الدول النامية  هوتتفق مع امكاناته وقدراته ومطالب، والاجتماعية

ولي من شروط نجاح برامج التنمية وتحقيق أثبتت أن توفر البيئة الملائمة للتنمية شرط أ
 ةالأهداف المسطرة، وعلى ضوء ما ذكر سابقا حول الإطار الفكري والنظري لاستراتيجي

أن هناك عناصر مهمة قدمت تحليلا  ،التصنيع ودورها في عملية التنمية يتضح جليا
وأسس تنمية  من خلالها يمكن استخلاص مبادئ ،موضوعيا لواقع وحقائق التنمية بالجزائر

 .لا يمكن تجاهلها
  

تناسبت إلى حد بعيد  ،تنمية ولو جزئية المختلفة تطبيقها أثناء مراحلحيث تحققت 
 .التي كان من المنتظر تحقيقها والأهداف

  

ووضعت  ،د اعتمدت الجزائر في سياستها التنموية على التصنيع السريع والمكثفقف
تركز المجهود الوطني في  إذهذه التنمية  خطة سياسية تستهدف توفير وسائل التحكم في

مجال التصنيع على توفير الظروف التي تجعل البلد قادرا على خلق صناعة قوية 
ومتطورة ومتنوعة، ولذلك تركزت الجهود في المرحلة الأولى على إقامة الهياكل التي 

حسن نة لخوض معركة التصنيع، وعلى دراسة معمقة لأيتشكل المنطلق والقاعدة المت
الوسائل والامكانات القادرة على الإنجازات الصناعية ومع تحديد وتطوير الوحدات 

 .)1(الموروثة
  

 حولهااتفق  التيهذه العوامل شجعت على تبني استراتيجية الصناعات المصنعة 
جوهر  -نظرية الصناعات المصنعة-هاأنمعتبرين الكثير من المختصين في قضايا التنمية 

  .مية الصناعية بالجزائراستراتيجية التن
  

 BERNIS"هذا النموذج لدى كل من  بخصوص ذلك رغم التباين في وجهات النظر     
G. DE "  مفهوم التصنيع  أن" يسبرن" حيث يرىوبعض الدارسين في حقل التنمية

                                                        
1 ) THEMAR  HAMID : OP.CIT.P 18. 
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بدون النظر إلى الخصوصيات  و متخلفةأضمن الإطار العام كدول متقدمة  تحدثوحركته 
        ا يضع الباحث الجزائريمبين على ضوئها يمكن فهم أشياء كثيرة، الداخلية والتي

الصناعة المصنعة في إطار تاريخي مرتبط أساسا بالنظام الإنتاجي ومكوناته " بن يسعد"
استراتيجية الصناعة المصنعة -بما فيها المرحلة الحالية ،حيث يرى بأن هذا النموذج 

يلة المدى مما نتج عنه نظام إنتاجي بطيء التحول اعتمدت على استثمارات طو -ربالجزائ
 .)1(وقيمة اجتماعية عالية

  

ة كما اعتمدته فيخفال وارتبط هذا الاختبار بالصناعة الثقيلة بدل الصناعة التحويلية
واعتبر التصنيع بمثابة المحرك للتطور والتنمية، يهدف إلى ، البلدان النامية الأخرىبعض 

 .العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمعتحقيق التوازن الجهوي و
  

 يإذا فالصناعة المصنعة بالجزائر جاءت كحل لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماع
قترحه من إجابات موضوعية وواقعية لحقائق الأوضاع التي يعيشها الشعب تمن خلال ما 

  نظملوا من جهة، وكنموذج تنموي يهدف إلى إحداث تغيير جذري على كل المستويات
 .من جهة اخرى 

  

أن هذا " رى ي" الصناعة وأثرها على المجتمعات والأفراد" هفي كتاب" كلارك"د جن ماك
 نذات بداية تسير في حلقات مرتبطة تجمع بي ،النموذج هو بمثابة عملية اجتماعية شاملة

ة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق قسط من الرفاهي، ...كافة العناصر التنموية
 .)2("والراحة النفسية والجسمية 

 

 :ندت هذه الاستراتيجية إلى جملة من الفرضيات نذكر منهاتوقد اس
  

وجدت وقد ة يتطلب رؤوس أموال ضخمة صنعأن التركيز على الصناعة الم -1
الاستثمارات في قطاع  من خلالات التي تأتي يرادالإ طريقهذه الفرضية حلا لها عن 

  .القروض الأجنبيةإلى  المحروقات إضافة
  
 

                                                        
1 ) BENISSAD M.E :  ECONOMIE DE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE. O.P. U , Alger ,     
                                     1979 , p 113. 
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الإمكانيات المادية والبشرية للمجتمع  صاءحالإعتماد على التخطيط الذي يسمح با - 2

وتوجيهها في عملية التنمية وما يلعبه من دور في توزيع الناتج والاستثمارات على 
إن انسجام وتوافر كافة العوامل الاقتصادية مرهونة بمدى سلامة " القطاعات والمناطق،

 ).1("ءة وظيفية التخطيطوكفا
  

وفر قطاع اقتصادي إنتاجي كبير وقوي قادر على تحمل كافة تمن الواجب  - 3
 .الأعباء ونتائج الأزمات الدورية التي قد تلحق بالاقتصاد بشكل عام

  

تغيير البنية التحتية للمجتمع الريفي وفق ما كانت تتطلبه المرحلة والاتجاه  - 4
هدف إلى ي وذلك بواسطة إدخال نظام إنتاجي زراعي جديدبع، تالسياسي والتنموي الم

تحقيق إصلاح في القطاع الفلاحي يمس علاقات الإنتاج، طبيعية الإنتاج والنظام الداخلي 
  .لهذا القطاع

 :ستراتيجيةالا تتضح أهداف هذههذه الفرضيات  على ضوءو
  

  تنمية     والعمل على تطويرها كوسيلة لل) ثقيلة(إقامة صناعات أساسية   - أ
  .الصناعية والزراعية    
 .فتح وإيجاد مجالات استثمارية في الموارد الطبيعية - ب

      من اجل رفع  سوق العمل عن طريق خلق مناصب شغل جديدة توسيعفتح و - ج
  .وترقية العمال اجتماعيا وتقنيا في مستوى الاستثمارات    

  .خليإشباع الحاجات الأساسية بواسطة الإنتاج الدا -د
  .ليمحالإنتاج ال المنفذ الرئيسي لتوزيع واستغلا جعل السوق الاستهلاكي الداخلي -ه
  

  :نجد الجزائر في وكملاحظة للمخططات التنموية التي طبقت
  .)1970-1967(المخطط الثلاثي  -
  .)1973-1970(الأول المخطط الرباعي  -
  .)1977-1973(المخطط الرباعي الثاني  -
  

                                                        
 1989كلية الاقتصاد، جامعة القاهرة  ،لتنمية الصناعية، رسالة ماجستيرامحروقات في لدور قطاع ا: يوسفبيبي )  1
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  .)1981-1977(سي الأول المخطط الخما -
  

أن الدولة اعتمدت في سياستها التنموية على  على وعلى هذا الأساس نستطيع التأكيد
التصنيع السريع والمكثف عن طريق وضع خطط تنموية تهدف إلى توفير الوسائل 

  .والإمكانيات الضرورية لتعجيل عملية التنمية
  

ية مثل التعدين، ومصانع أن الصناعات الأساس 1976ويوضح الميثاق الوطني 
اسم لأنها تؤمن استقلال الصناعة حالخ، تقوم بدور استراتيجي ...الآلات الميكانيكية

نجاح استراتيجية تنمية البلاد، قررت القيادة الثورية تجهيز الجزائر إأجل  ، ومنالوطنية
ات بالصناعات الأساسية التي هي في حاجة إليها ووضع هذه الصناعات ضمن الأهداف ذ

  .)1( الأولوية
  

ة كما حدث لدى العديد من فيخففالجزائر رفضت منذ البداية الإعتماد على الصناعة ال
ن التصنيع لا يحقق المهام والطموحات المرجوة وهي مالبلدان النامية، ذلك لأن هذا النمط 

  .إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل كلي
 

متها المخططات التنموية تتضح الأهمية صائية التي رسحوبملاحظة بعض البيانات الإ
  .الكبرى التي أولتها القيادة السياسية لعنصر التصنيع في عملية التنمية

  
  

 في ب الصناعة من مجمل الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعيينص كانإذ 
وفي المخطط  ،% 44.7وفي المخطط الرباعي الأول  ،% 52.05المخطط الثلاثي
  .% 43.4الرباعي الثاني 

  
والجدول التالي يوضح مدى التركيز على الصناعة ضمن الفترة الممتدة ما بين 

1973-1977 )2(.  
  
  

                                                        
 .245ص   ،مرجع سابق: الميثاق الوطني جبهة التحرير الوطني الجزائري)  1
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  يوضح التركيز الصناعي للفترة الممتدة ) 04( جدول رقم
  .1977-1973ما بين 

  1977 1973  القطاعات /  السنة  
  %43  %45  الصناعات
  %10  %15  الزراعة

  %10  %8.3  الجهاز الارتكازي
  %9  %11.9  التربية

  %22.7  %20.7  قطاعات أخرى
  %100  %100  المجموع

  
 من أن الصناعات قد استفادت )04(يتضح من النسب المبينة في الجدول رقم 
  .استثمارات كبيرة ومهمة مقارنة بالقطاعات الأخرى

وظائف الشغل وإن هذا التركيز أدى بالضرورة إلى توزيع غير عادل للمداخيل 
ولكن يبقى من أهداف هذه الاستراتيجية التنموية، تشكيل قطاع اقتصادي ... وغيرها

  .توجيهها وقيادتها حركة التنمية، وبالتاليإنتاجي قوي قادر على دفع 
الذي يبين تطور اليد العاملة غير الزراعية تبعا  )05( الجدول رقموهذا ما يوضحه 

  .)1( )1977-1966(للقطاعات من سنة 
  

  الفرق  1977  1966  السنة/ القطاعات 
  229.062+  401. 462  172. 400  الصناعة

  254.961+  345. 816  900.90  البناء والأشغال العامة
  43.480+  183. 580  100.140  التجارة

  56.920+  420.132  75. 500  المواصلات
  60.219+  397. 019  800.336  الإدارة

  127.615+  184 .515  56. 900  المصالح الأخرى
  772.252+  812.1644  600.872  المجموع

                                                        
1 ) Ibid op . cit. P 46  
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بعد سياسة التأميم للمحروقات  ةوخاص 1965إن حركة التصنيع بالجزائر بدأت سنة 

مصادر المالية لوالمناجم التي اتبعتها الجزائر والتي وفرت في حقيقة الأمر كثيرا من ا
  .لدولة بتوظيفها واستغلالها في إنشاء صناعات كثيفة الحجم الإنتاجيلسمحت 

  

الأولى التي ركزت عليها الدولة  المبادئللتنمية يعتبر من  سةالتصنيع كسيا إن 
التنمية من خلال بناء الأسس القاعدية  ةجلمن دور في دفع ع الما له"الجزائرية، وذلك 

  ).1("تكون جوابا منطقيا لمشكلة النموالديمغرافي ةلصناعات دائم
 

لقطاع الصناعي بحيث أنه هو الذي هذا الأخير لا يمكن أن يجد مصبا له إلا ضمن ا
يستطيع امتصاص البطالة واستيفاء اليد العاملة الفائضة وخاصة في القطاع الزراعي الذي 

التشغيل وفي مستويات في  الاختلافلم يستفد كما تتبعنا بنفس الموارد الاستثمارية، وهذا 
 طبقياتقسيما  هو الآخر تباينا على مستوى المداخيل فرض قيف رؤوس الأموال خلظتو

  .جديدا عما كان يعيشه المجتمع الجزائري
  

  ).2(1977- 1970 فترةل بين طبقات السكان ليداخميوضح توزيع ال )6( والجدول رقم   
  

  السكان بالمليون نسمة  الدخول بالملايين الدينارات  الطبقات
  %66.6  8.8 % 36.9  4.4  الطبقة الفقيرة

  18.9  2.5  %23.7  2.8  الطبقة المتوسطة
  %14.5  1.2  %39.34  4.7  الطبقة الغنية

  نسمة 300000مليارات متمركزة في يد  3  المجموع
11.9  100% 13.2  100%  

  
من السكان يتحصلون على دخل  قومي  % 66.6أن  )05(يتضح من الجدول رقم

من الدخل الوطني، مع  %25سمون تمن السكان يق %14.5وأن  %36.9يقدر بـ 
زاد الدخل الوطني بمقدار ) 1977-1970(ء الفترة الممتدة ما بين سنتي الملاحظة أن أثنا
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مقدار مليار واحد بينما بقية بمليار دينار جزائري حيث استفادت الطبقة الفقيرة منه  3.5
 .دت منه الطبقتان المتوسطة والغنيةاالدخل استف

  

 عيد بنمووما يمكن استنتاجه هو أن هذا التمايز في المداخيل ارتبط إلى حد ب
دخل معتبر، كذلك الصناعة، وبالتالي بروز طبقة العمال الصناعيين التي امتازت بمستوى 

فئة كبيرة  خصتمشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية هامة  أن هذه الوضعية نتجت عنها
الهجرة (الحراك الاجتماعي  منها %80من المجتمع الجزائري الذي كان فلاحيا بنسبة 

بين  ما وهذا %5إلى زيادة النمو الديمغرافي في المدن بـ ى دأالذي ي، والمهن) الريفية
  .1974/1977الفترة 

  

  :لاستراتيجية التصنيع بالجزائر ةدئ العاماالمب - 2- 2- 6
 

وتجلى ذلك في  ،لقد إزداد الاهتمام بالتصنيع خاصة في العشرية الثانية بعد الاستقلال
وقد برز هذا  ،حدات صناعية بداخل الوطنخلق شبكة صناعية واسعة تكونت أصلا من و

الانشغال أكثر من خلال التوصيات العامة لسياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على 
، فالتوسع )1977-1974(المستوى الوطني وكذلك ما نص عليه المخطط الرباعي الثاني 

توى معيشيا في التشغيل ما يزال هو أحسن وسيلة تضمن لكل جزائري دخلا مستقرا ومس
لائقا وملائما، وإعادة توزيع العائدات واستخدام جميع الموارد البشرية والطبيعية الموجودة 

 .استخداما كاملا
  

والذي قدر لخمسة عشر ) 1984-1980(كما حث أيضا المخطط الخماسي الأول 
  .الخ...سنة سواء على مستوى الشغل، أو النمو الديمغرافي، أو نمو الدخل

  

اءت وفق مبادئ جوهرية جما تقدم فإن التنمية الصناعية بالجزائر وعلى ضوء 
عكست هي الأخرى حتميات اجتماعية كانت بمثابة الهدف الذي بنيت من أجله هذه 
الاستراتيجية من جهة، وكذلك أوضحت الخصائص العامة للمجتمع الجزائر الذي تكفل 

  .هذه الاستراتيجية من جهة ثانية ضنواحت
 Le Développement"في كتابه " بن سعد محمد الحسين"إليه وهذا ما أشار 

Eonomique en Algérie  "الجزائرية في مجال تجربة في كون أن المبادئ العامة لل
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إليه الحياة  تالوضع المتدهور الذي وصل تداركالتنمية تعكس الإرادة القوية في 
برز أثناء ثورة تي بدأت الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري، والت

  .التحرير
  

ع التي ائبمعنى أن السياسية التنموية بالجزائر، وحسب النتائج المتوصل إليها والوق
أي أن هذا التوجه  ،اجتماعي ثوريأكثر منه  منظور اقتصاديها فإننا نضعها وفق حدثتأ

بيعية المتوفرة البشرية والط تللإمكانياكان يهدف إلى بناء قاعدة مادية اقتصادية تبعا 
كما يقول  أي(إحداث تغيير جذري على مستوى عناصر النظام الاجتماعي ككل  بغرض
ولكن في حقيقة الأمر، نجد أن الجانب الاقتصادي للتنمية  )ةثورة داخل ثور البعض

بطا بمعدلات التكاليف المختلفة تعلى الجانب الاجتماعي وهذا ما نجده مر ىالصناعية طغ
 .الصناعي سواء المالية النقدية منها أو الاجتماعيةلعملية التوسع 

  

الصناعة (وعليه، فبالرغم من هذه الآثار فإن عملية التنمية الصناعية بالجزائر 
 وفق الطموحات السياسية والفكرية الثوريةجاءت انطلاقا من جملة المبادئ  )المصنعة

ل مبدأ أساسي وهو كيف تسمح حو تالاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد، والتي تركزو
  .لالقنف الاستكلأفراد الشعب العيش في رفاهية وتقدم في 

  :ومن أهم مبادئ الصناعة المصنعة بالجزائر نذكر مايلي 
  .التوازن الجهوي - أ

  .تأميم المحروقات والمناهج -ب
 .هيكلة اقتصاد وطني قوي - ج

  :التوازن الجهوي –أ 
  

ى أن التوازن الجهوي هو من بين السياسات لقد نصت كل المواثيق الوطنية عل
التنازل  قبللا يثابتا الهامة التي تهدف إليها عملية التنمية بالجزائر، حيث تعتبر مبدأ 

تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد الشعب الجزائري عن  في ويتجلىعنه، 
ثمارات على طريق توزيع الدخل القومي بصفة عادلة، وهذا عن طريق توزيع الاست

كافة مناطق البلد دون استثناء والذي يسمح بتوفير مناصب الشغل، والسكن، ورفع 
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مناطق أو المستوى القدرة الشرائية، والقضاء على كل الفوارق الجهوية بين مختلف 
  .الشمال والجنوب: بما يسمى
  :التأميم وبناء القطاع العام - ب

  

ضي على التبعية قتقلال السياسي ويويعتبر بمثابة المبدأ الذي جاء لدعم الاس
ميمات التي تمت بالجزائر المستقلة تأميم القطاع المصرفي تأومن أهم ال .الاقتصادية

ثم تأميم قطاع المناجم الحديد والفوسفات وأخيرا تأميم المحروقات سنة  1966سنة 
  .بما في ذلك الإنتاج والنقل والتوزيع 1971

الجزائر أن تبني قاعدة صناعية قوية  فعن طريق سياسة التأميم استطاعت
  .من خلال نموذج الصناعة المصنعة فأكثر وهذاأصبحت معالمها تتضح أكثر 

  

إضافة إلى كون الشروط الضرورية كانت متوفرة من أجل تشكيل هذا القطاع 
ضعف البرجوازية  في"والمتمثلة " شنهو عبد اللطيفآبن "الاقتصادي حسب نظرة 

ى الرأسمال الأجنبي وتوفير إمكانية تمويل هذا القطاع داخليا دون المحلية والقضاء عل
  .)1("اللجوء إلى الخارج مثل ما حدث في تونس ومصر

  

وهكذا تم توفير كل الشروط من أجل بناء قطاع اقتصادي قوي ورائد بعيدا عن 
لبلد، أي منافسة داخلية للرأسمال الأجنبي، وقادر على قيادة وتوجيه العملية التنموية با

وهي فرصة لم تتوفر عليها بعض الدول النامية كما هو الحال بدول أمريكا اللاتينية 
  ).2(التي يتحكم الرأسمال الأجنبي في الاقتصاد الوطني

  

  :بناء اقتصاد قوي  - ج
خروج المستعمر من الجزائر لم تكن هناك قاعدة  ه عندنأنحن نعرف جيدا 

هتمام والإعتماد عليها من أجل إحداث انطلاقة اقتصادية ولا هياكل إنتاجية تستحق الا
بالجزائر كان ) و غير صناعيأصناعي (، بمعنى أن الوضع الاقتصادي تنموية ممكنة

  .يا ومتأزماثوضعا كار
                                                        

1 ) BEN ACHENHOU   A :  Planification et Développement en Algérie (1962  -  1980) Alger  
                                              E. N  imprimerie commercial , 1980,  p.15                  

            .                                                    
 .164 ، 163ص ، مرجع سابق: محمد بومخلوف)  2
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كير والتحضير لمبادرة موضوعية وصحيحة ودقيقة فلذلك كان على المسئولين الت
و أعلى مستوى العناصر المادية في تنمية البلد، سواء حديثة تحقيق انطلاقة تسمح ب

  .التي ستحتوي عناصر هذه التنميةعلى مستوى القيم الفكرية والثقافية والاجتماعية 
  

المجتمع  إنتقاليسمح ب كيومنه كان يتطلب إحداث ثورة عميقة في بنى المجتمع 
النمو والتقدم، وبذلك رفعت شعارات الثورات  ةالتأزم والفوضى إلى حال ةمن حال

  .الثقافية الصناعية والثورة الزراعية والثورةث، الثورة الثلا
وقد اختلفت في مكوناتها وأهدافها عما عايشته بعض المجتمعات النامية الأخرى 

  :وتضهر هذه الثورات على النحو التالي) الصينو مصر كوبا،(والمتقدمة 
  

  : الثورة الصناعية- 1
  

هدف إلى خلق أسواق جديدة لقد جاءت الثورة الصناعية من منطلق اقتصادي ي
مار مع إحداث تحولات جذرية في النظم والعلاقات الإنتاجية وفق ثورفع مستوى الاست

ويضمن  اشتراكي يسمح بأن يكون أداة في تحقيق العدالة الاجتماعية، يولوجييداتجاه ا
  .ربط علاقات متناسقة ومتكاملة بين كل القطاعات الإنتاجية بالبلد

  

 : الثورة الزراعية - 2
  

، فالبعض 1974نوفمبر  8انطلقت هذه العملية على أساس القرار الرئاسي في 
وضعها في إطار اجتماعي اقتصادي، أي تكملة لسياسة التنمية بالبلد، والبعض الآخر 

أي مكافأة سكان الريف لما قدموه أثناء حرب  ،وضعها في إطار اجتماعي سياسي
كان لها بعد  أي أن الثورة الزراعيةلكن هي في نظرنا الاثنين معا،  ،التحرير

  .سياسيبعد اقتصادي وبعد اجتماعي و
  

فالتحولات التي جاءت بها الثورة الزراعية كانت تهدف إلى بناء قطاع إنتاجي 
مكمل للقطاع الصناعي، وكذلك إحداث تغيير في البنية التحتية للمجتمع الريفي وفق ما 

  :في هدافالاكانت تتطلبه المرحلة، وتظهر هذه 
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فرض نظم وطرق جديدة للتسيير في القطاع الفلاحي وتوفير الشروط  -*
الخ، من ...توزيع الاراضي  القرى الفلاحية، السكن، الشغل،: لحياة أفضلة الضروري

  .التخفيف من حدة الهجرة الريفية ومنه بقاء اليد العاملة في أماكن تواجدها، أجل
وسائل  التكنولوجيا الحديثة مع تطويرلى تطبيق نظام إنتاجي جديد يعتمد ع -*

  .الإنتاج وتحسين ظروف توزيعه
  .تأسيس سوق جديدة للموارد الاستثمارية والعمل على توسيعها -*
  

  :الثورة الثقافية -  3
  

افة، وكانت موجهة بالأساس إلى تدعيم ثقوشملت قطاعات التربية والتعليم وال
ن النخب والإطارات المسيرة لهذه يووتك) الصناعة والزراعة(القطاعات الإنتاجية 

  .اعتمدت على إجبارية وديمقراطية التعليم والتكوينحيث القطاعات، 
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  :الخلاصة

  

بعد هذا العرض حول استراتيجية الصناعة المصنعة، والمبادئ العامة لعملية 
وفي  ،تتبعنا لعملية التصنيع ضمن المراحل التي مرت بها بعدو  ،التصنيع بالجزائر

كيد على أن عملية التصنيع بالجزائر أنستطيع الت ،المرجعية الفكرية والنظرية لها إطار
عن واقع  اكانت أيضا تعبير ولكنوالقرارات،  كانت موجودة ومؤكدة ضمن النصوص

بمعنى أن النظرة الغالبة في المرحلة  ،اقتصادي واجتماعي وثقافي ممزق ومختل
 وحلروحة طجابة لكل التساؤلات المإيجاد إلاولى للاستقلال كانت تتمثل في ا

  .يش التشرد والفقر والخوفاللمشكلات التي تركها المستعمر لشعب ع
 

 1964وميثاق الجزائـر   ،1962عملية التصنيع في كل من ميثاق طرابلس ذلك أن 
كانـت  و ،نـي قكثر منه تأار ايديولوجي طفي ا تبعاد وضعكانت بمثابة عملية شاملة الأ

فـي   تـم  فقد ،1986والميثاق الوطني  ،1976بينما الميثاق الوطني لية، ثاكثر مأمبادئها 
ساس إلـى  ة باعتبارها استراتيجية فعلية واقعية تهدف بالأيتشكيل التنمية الصناعإطارهما 
  .ديد مشروع مجتمع صناعيجتنظيم وت

  

 غييـر حداث تإعلى  ت كل القرارات و النصوص ما نص كثر عندألى ذلك جتقد و 
كثر في مفهـوم  أوظهر ذلك  ،الإنتاجية وغير الإنتاجية اتمستوى كل القطاعجذري على 

  :الثلاث  الثورات
التصنيع هو المحـرك للتطـور    ساسهاأوالتي اعتبر على  الثورة الصناعية منها-

جمع كل العناصر التنموية في الـزمن  تفهو يسير في حلقات مترابطة فيما بينها  ،التنميةو
أن الصناعة لا تكـون   "الذي يرى "سبيرني.د .ج "ا الاطار نجد وفي هذ طويل والقصيرلا

دخال تكنولوجيا إالاقتصادية والاجتماعية بواسطة  نيةير في البيتغإلى دت أا إذمصنعة إلا 
   ."جديدة قادرة على تحقيق الانطلاقة التنموية

  

 ـإالاستراتيجية التنموية مـن جهـة و   هلتثبيت هذ هذه المواثيق أيضا فقد جاء ال دخ
حـلال الـوارادات   إوخاصة عند اعتبار سياسة  ،تعديلات جوهرية عليها من جهة أخرى

 .الصغيرة والمتوسطة كعنصر مركزي لاستراتيجية التصنيع وتنمية الصناعات
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أن المنهجية السياسية الصناعية  وهي أخرى أساسيةيمكن الخروج بفكرة كما 
وتكامل لعناصر القاعدة  ررابالجزائر كانت تهدف أساسا إلى خلق توازن واستق

  .مع تحقيق علاقة ترابطية وتكاملية بين القطاعات المنتجة ،الاقتصادية بشكل عام
  

ولكن بالرغم مما قدمته هذه الاستراتيجية من حلول لمشكلات عديدة وتشكيل 
عناصر اقتصادية تنموية مهمة إلا أن هذا النموذج قد سجل جملة من التناقضات الهامة 

تسمح بالتأكيد على مصداقية المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية في إطارها  والتي لم
الثوري من جهة، والتنبؤ بالمشكلات التي ظهرت ضمن الحركية التغييرية التي 
أصابت بنى المجتمع الجزائري على ضوء التحديات المعاصرة من جهة أخرى، هي 

  .كبيرة ومهمة في نفس الوقت تلك معادلة 
  

دراسة استراتيجية التصنيع ضـمن عمليـة   نقد وتحليل و أن نشير هنا إلى أنبقى يو
تتطلب معرفة شاملة وكاملة للاوضاع والشروط التـي جـاءت علـى     ،التنمية بالجزائر

كثر ضـمن اجـزاء   أ ،وسنحاول التطرق إلى هذا الجانب ،ساسها وطبقت وفق متطلباتهاأ
تحليل العلاقة المعرفيـة والواقعيـة بـين    الذي سيسمح لنا من خلال فقراته  الفصل القادم

عناصر هذه الاستراتيجية التنموية بالجزائر، والتي تعتبر في نظرنا امتدادا لنفس النموذج 
لدى الكثير من المجتمعات النامية، والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العالم 

  ).أو بما يسمى بالعولمة(
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 .بالمجتمعات النامية  التغيرات العالمية وقضية التنمية        
 
  :دـمـهـيـت
  

 صابت كل النظم السياسيةأت عميقة لقد عايش العالم في الفترات الاخيرة تحولا
 .النامي العالمبلدان  ذلك الثقافية بما فيو الاجتماعيةو والاقتصادية

  

 ،جديدة زادت مفهوم التنمية غموضا وتعقيدا هذه التحولات أبعادإلى  حيث أضيفت
محكومة بعوامل داخلية خاصة  "Societal -Process" ةيعملية مجتمع فلم تعد التنمية مجرد

أخذت تحكمها وتوجهها عوامل  ، بلهذه العملية فحسب منالمقصود  ، هيجتمعبالم
 المتبادلة المصالح وحجم وأصبحت تتأثر بعلاقات الدول ،تأثيرا عن سابقتها أكثرخارجية 

في الوقت  التنمية بقضايا لازما على المهتمين أصبح ومنه المتقدمة والنامية، الدول بين
ن عدم إو ،النظام العالمي خلال الانعكاسات التي فرضها وتحليلها من الحاضر دراستها

 .فيدميعتبر أمرا غير  الواقعية والطروحات التغيرات دارج هذا التأثير ضمنإ
  

 الدولية الإقليمية تغيراتمحدثت من ال عقد الأخير من القرن العشرينلمطلع ا فمع
كما  ،التنمية في العالم اتعملي ها علىلالبض تحيث ألق ،لم تكن في حسبان الكثيرين أشياء

 دقعمن الدول م قليلة مجموعةفيه عالمي تحتل  في ظهور نظام المتغيرات ساهمت تلك
 .المستويات على كل والهيمنة السيطرة أشكال مختلف القيادة وتمارس

  

 تحقيقإلى  تهدف كانت النامية والتي بالمجتمعات وطبقت تعبتاالتي  التنموية النماذج نإ
باعتبار  كبير حدإلى  ممكن غير أمرا اليوم أصبح ،وغيره والتوزيع ة في الإنتاجالاستقلالي

كبر أتتزعمه  الجديد والذي النموذج العالمي أصبحت مطالبة بمسايرة المجتمعات هأن هذ
 " .مريكاأ" دولة في العالم

  

ان العالم في مختلف بلدها تظهر آثار الواقع برمته وبدأت العولمة بتداعياتها على لقد القت 
 واهتماماته كثير من هذه الدول دائرة الغرب أن دخلتبعد  ،والبلدان النامية بالخصوص
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للترابط مع النظام الجديد على نحو يصعب الفكاك منه على  آفاقا بشكل واضح وفتحت
 .)1(الأقل في المستقبل المنظور

  

 مفهوم من خلال التنمية قضية وتحليل فيضسنحاول ضمن عناصر هذا الفصل تو
مع التركيز على أهدافها  ،بالجزائر حدثتالتي  وهذا على ضوء الإصلاحات ،العولمة

  .وحقائقها الاجتماعية والاقتصادية ونتائجها وموقع موضوع التنمية منها
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  :والتنمية العالمية التغيرات - 1- 7
 
 ل فيما يسمى بعصر ما بعدالكثير من الدو بمرحلة انتقالية تدخل فيها مر العالمي
 نإو ،المجال هذا في من الباحثين الكثير راهيوهذا ما ، "post- modernism" الحداثة

 فان ،والعصرنة التحديث من اهمم مستوى بعد تحقق ملخلفة توالم النامية الدول كانت
 والاجتماعية والسياسية الاقتصادية والشروط القواعد مع تتعامل أن بالضرورةعليها 

 .التقليدية الرأسماليةبمعنى الدول  المتقدمة الدول تفرضها تأبد التي والثقافية
  

ن إف ،الجديدة القواعد في هذه النامية المجتمعات فيها التي ستندمج المرحلة يا كانتأو
ع والتي سوالتداعيات المصاحبة لهذا التغير الشمولي الوا من المتغيرات مجموعة هناك

  .النامي بالعالم التنمية ض نفسها على مسيرةتفر تحديات خذت تشكلأ
  

 السلبيات ليلقوت مكانالإ وتستلزم ضرورة العمل على تعظيم الايجابيات على قدر
اخذت ، نتاجا لسياسات سابقة  رعتبالذي ت التنمية بضلالها على واقع يأن تلق التي يمكن

 .جتمعاتوالتحضير لمستقبل زاهر لهذه الم على عاتقها تغيير هذا الواقع
  

وتحديد جوانب  الواقع لهذا الموضوعي في الفهم تتمثل التغيير هذا ى مراحلأول نإف
جوانبها  التنمية من جميعإلى  الواقعية ضرورة النظر ةالنظر ومن ثم تحتم ،الخلل فيه

 .والاجتماعية والثقافية الاقتصادية
  

على غموض فيما  أو إنطوتالدول النامية تنطوي  واذا كانت نظريات التنمية في"
على خلط فيما  أيضانها تنطوي إف ،تحقيق التنميةل حول آليات المساعدةيتعلق بتصوراتها 

 .)1(" عام يتعلق بتصوراتها عن تحقيق التنمية وتحدياتها بوجه
  

 الاقتصادية للعلاقات أساليب جديدة أمام نفسها النامية المجتمعات وجدت لقد
 نظامإطار في ،متكافئة غير وضاعأتكريس  قصدالهيمنة و بالاستغلالية اتصفت والسياسية

 .المعاصرة الرأسمالية عليه قوى تسيطر دولي
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ليل ام تحاستخدتحاول إ التي المفاهيم من مجموعة الاخيرة في السنوات حيث ظهرت

 العالمية الجديدة، العالمية الحضارة ،الجديد النظام العالمي مثل ،مالفي الع ما يحدث
ما يتوقع أن يسود العالم من إلى  مفهوم الثقافة العالمية للاشارة ما يستخدمك ،الكوكبة

 ة جديدةحقبإلى  لينتق هوأن العالم ينهذا العالم على افتراض معيقوم  كماعلاقات ثقافية 
يتشكل فيها وعي كوني يعبر عن  حالة من التجانس عن لها سمات خاصة تبرر الحديث

 .)1(إنسانية عامة قيم غبزو
  

 سياسية أم كانت اقتصادية الإنسانية بالمجتمعات التي حدثت التغيرات نإمهما يكن فو
 ـو ،قائمة من جهة التي كانت النماذج لتبرر فشل عموما جاءت ،ثقافية أم ت نظمـا  فرض

بل جاء وفق آليـات وقواعـد    ،الصدفة كن وليديبمعنى أن هذا التحول لم  ،جديدة ونماذج
متقدمة  دولبين أو ما يسمى  ،قات بين الشمال والجنوبضمن طبيعة العلا رسمت معالمه

 .ودول متخلفة
  

 حديثة اتجاهات" الموسوم في كتابه) 2(" القادر محمد عبد القادر عطية عبد" ويشير 
ثيرعلى معظـم  أالعالم كانت سريعة وكان لها ت بدول حدثت التي التغيرات أن "تنميةلفي ا

خصائصها أنها متشابكة يغذي بعضها بعضا بحيث  مهأالنامية ومن  اقتصاديات المجتمعات
 عناصـر ربعة أالتغيرات في  تلخيص هذه ويمكن ،النتيجة يهاوأ السبب هايأ تحديد يصعب

  :تتمثل في ساسيةأ
  

  .الاقتصادي التحرر موجة زيادة -1
  . العالمية قامة منظمة التجارةإ -2
   .الاقتصادية الدولية قوة التكتلات تزايد -3
  .العولمة وسرعة انتشارهاظهور  -4
 
 

                                                        
 ،م علم الاجتماعقس منشورات جامعة منتوري، ،ديات العولمة،الجزائر والعولمةحالجزائر وت :ة بقاسميسلاطن -)1

 .313، ص 2001قسنطينة،
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فمع تحول ماهية التنمية في البلدان الصناعية عن شكلها ودورها التقليدي أي انتقال 
على رؤوس الأموال  ىالأول بالدرجة عملية تعتمدإلى  التنمية الصناعية من قاعدة التصدير

سمات  مفهوم اندماج السوق الدولية عنصرا رئيسيا وسمة من أصبحوالتقنيات الحديثة 
 .البلدان هذه التنمية في نطاق

  

السوق وات المستجدة في الاقتصاد اخغير أن مبدأ استفادة الدول النامية من هذه المن
 بين ما تحقق لهذه الدول وما بلغته مما كشف فارقا كبيرا ، جدالميين كانت ضئيلة االع

  .خيرينالدول المتقدمة خلال العقدين الأ
  

 الاقتصادي والاجتماعي من مكاسب الاندماج النامية دولال نصيب فان حال أية على
ى له تحقيق معدلات نمو نفمنه من تس ،خرلآ مجتمع من مستوياتهوتباينت  اختلفت قد

ى عل واصبح ،وملامسة تنمية واسعة خرى في تحقيقأمجتمعات  خفقتأ في حين ،مستقرة
 عدم من يعاني لا يزال ةالنامي الدول من خرآ ونوع ،السوق المحلية ليةآ تطوير نيخرآ

ما  معمتعارضة  تصبح جديدة وقوانين وما يفرضه من قيم الاندماج متطلبات التوافق بين
  .موروثا كان

  

مامهـا  أ يبق ولم الخيار فقدت مساحة ن الدول النامية ازاء هذا المد وهذا التيارإ
 .الأمر الواقعالعمل وفق  سوى

 ـ تنميتها فتقيم ،في السابق تكما حدث امكانية المقاومة فلم يعد لها هـذا   فمن خل
  .الحائط غيرعابئة بثورة التقنيات

 

من  الثمانينات والتسعينات نجد سلسلة سياسات التنموية خلال عقديلفعند مراجعتنا ل
 في قـدرتها  ضعيفة يتقب ،داء والنتائجومختلفة في الآ متغيرة تمثل تجارب متباينة حلقات
مـن   بكثير ما دفع وهذا ،)1(الاقتصادي العالمي النسق واسع وكثيف في اندماج قلخعلى 
 والسوق) المركز( الحكومة بين الادوار توزيع عادةإإلى  الاخيرة ونةفي الآ ةالنامي الدول

وتنظيم وتوجيه عناصر ومكونات  دارةإفي  السوق دور هو زيادة أكثر دالذي سا والاتجاه
 النمـو  ساس في تحقيقالأ يه) الخاص لقطاعا( الاقتصادية الحريةأن  اعتقادا من ،التنمية

                                                        
           ،2002بيروت  المؤسسة العربية للدراسات، لبنان ، العولمة والتنمية الاقتصادية،: حمد كيكسوأ -) 1
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اسا لمستويات الثروة التـي بإسـتطاعة السـوق    كوأن المطالب الإجتماعية ماهي إلا إنع
  .تكوينها
  

 عن جزء من) النامية لدولفي ا( وقد تمثل هذا الاتجاه في تخلي العديد من الحكومات
ازالتها لكثير من القيود مع  ،القطاع الخاصإلى  وتحويله للمال العام دارتهاإتها واملكي

  ." La privatisation" المفروضة على نشاط هذا القطاع
  

التي حدثت في نهاية القرن العشرين هو  برز عمليات الانتقال والتحولأولعل من 
لمبادئ الاقتصاد الحر حيث اصبحت الدول  واعتناقها تحول الاقتصاديات الاشتراكية

 يدفحيث ت" Economies Transitoires " ات المتحولةالاقتصاد بمجموعة النامية تعرف
 دولةعن 30 تخلت  في مرحلة التسعينات خمس سنوات في غضون   التقديرات انه

 ةدولة بتحريرالسياسات المشجع 80 كوسيلة لتخصيص الموارد وقامت تخطيط المركزيال
  . )1(للاستثمارالأجنبي المباشر

 

ايجابية وسلبية على  آثارله  كانت والانتقال لالتحو هذا أنإلى  هنا ويبقى أن نشير
  :ومنها اشمل السياسة التنموية بشكل وخاصة على ،اقتصاديات الدول النامية

  

  .الايجابية الآثار: أولا 
  

 ،للبلـد  الموارد الماليـة  كثيرا من العام الذي استهلك التخلص من عناصر القطاع .أ 
و تحديـد  أ الـدخل  في توزيع سواء ،سياسات المركزيةلمسايرته ل من حيث وهذا

 مسيرا كان العام القطاع أن بمعنى ،الاستثمار و اتخاذ القرارات في مجالأ الاسعار
بـل كـان    ،المخزون وزيادة وتحسينه في مستوى الانتاج رفع من لا يسمح بمنهج

 .المديونية للمؤسسة الإنتاجية مستويات سببا في ارتفاع
 

 تنافسية بـين  خلق الذي الخاص القطاع رهظ السوق والمبادلات التجارية بتحرير .ب 
 رباحالأ وزادت معدلات الكفاءة الانتاجية رفعت ومنه ،المنتجات المحلية والاجنبية

وتوظيـف   القطاعات مستوى في رفع والخدماتية الانتاجية القطاعات حفز ماذا وه
 .المالية للمصادر احسن

                                                        
1 ) DUNNING.JOHN  : THE ADVENT OF ALLIANCE CAPITALISM , THE NEW GLOBALSIM AND 
DEVELOPING  COURTING  U.N 1997 ,  P15. 
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 من عالية انت تستهلك مستوياتالتي ك العامة على القطاعات العمومي نفاقالإ خفظ .ج 
 .العام للقطاع الموجه المالي من الدعم التخلص بسبب وهذا ،الأموال

 

 داخل والمنافسة العمل على قادرة بمشاريع إنتاجية بواسطة إنشاء عجلة التنمية رفع .د 
 .معا الإنتاجو التوظيف مستويات برفع المشاريع هذه سمحت وبالتالي ،حرة سوق

  

  .السلبية الآثار:  ثانيا
  

والتي أصبحت  ،من الطبيعي تولد العلاقات غير المتكافئة الاقتصادية والسياسية منها
 ،التنموي داخليا مـن جهـة   رهامسا لىبالدول النامية نتائج سلبية ع تربط الدول المتقدمة

 .من جهة أخرى وعلى نمط العلاقات واتجاهاتها الإقليمية والعالمية
  

 وتيـرة  وتسـارعت  ،حقيقية تنمية تحقيق الداخليةعلى قدرةال وفقدت الركود زداداف "
 )1(." الجديد الدولي للنظام والموجهة المهيمنة للدوائر التبعية
 

تمثلت أصلا في  النامية الدول على مستوى ظهرت التي السلبية الآثار فإن وبالتالي 
 المجتمعـات هذه  داخل رهيب يقطب تفاوت وبروز ،الاقتصادي على الفقراء ءلعبا زيادة

  :التالية في النقاط الانعكاسات هذه همأ ذكر ويمكن ،من قبل تشهده لم
  

 وخاصـة  الاخـرى  تربطها بالدول كانت التي سواقهاأ تفقد بدأت الدول النامية نإ - 1
  .الاشتراكية

 دبي %35 ،منهاالعالمي الدخل من %75 على ما يقارب المتقدمة الدول استحواذ - 2
 الفتـرة  خـلال  وهذا ،%15على  المتحولة لدولا اقتصاديات توتحصل ،أمريكا

)1990-1995.( 

القيـود   نم كثير من وتحريره الخاص القطاع في التوسعإلى  الأسعار تحرير دىأ - 3
 )2.(وطفيلية مشوهة محلية رأسمالية وتشجيع الاقتصادية

 
 

                                                        
قسم  الملتقى الوطني حول الجزائر والعولمة، العولمة وموقع الجزائر في النظام العالمي الجديد،: قيرة اسماعيل)  1

 .328ص  2001 قسنطينة،جامعة منتوري  علم الاجتماع،
 .328نفس المرجع، ص )  2



  التغيرات العالمية وقضية التنمية بالمجتمعات النامية       :                                    الفصل السابع 

 

 

 به  تقوم الذي الدعم عن الدولة تخليإلى  دىأمما  الدولة الاجتماعية انهيار مفهوم - 4
 الاجتماعية العدالة غيابإلى   ادى ماك ، الدخل  فةضعي و المحرومة  الفئات تجاه
 .المجتمعات هذهب يةوالتنمكانت بمثابة الهدف الاجتماعي للسياسة  التي

  

 عن الاستغناء الخاص القطاعإلى  العام القطاع وحدات رتب على تحول بعضتفقد "
 البطالة معدل من بذلك داوز رةفسا بطالةإلى  عةالمقن البطالة حولما  وهو ،الزائدة العمالة

  )1.(" الفقراء المعلن بين الرسمي
  

 احتلت مكانـا  يجابياتهاإو بسلبياتها العولمة قضية أن هو هنا، به الخروج وما يمكن
 واقعـا  اصـبحت  التي الظاهرة هذه فهم قصد وذلك ،والدارسين في تفكير الباحثين مهما

 الاجتماعيـة  علـى المسـتويات   نمـا إو ،فقط الاقتصاد مستوى ليس على ،فرض نفسهي
  .كذلكوالثقافية  والسياسية

  

 خـذ أي تنمـوي  نموذج وأ تنموي مسار عن تحقيق تبحث التي كانت النامية لدولاف 
 مفـاهيم  دارجإاللازم عليها اليـوم   من اصبح ،والتاريخية بعادها الثقافيةأبخصوصياتها و

والرهانـات   تتماشى ت عميقة في كل المجالاتااصلاح تطبيق فرض على تعمل ،جديدة
 ذلـك أنهـا تعنـي الخضـوع     ،)المعاصرة العولمة( المفهوم هذا المفروضة على ضوء

  .مجالاتكامل التنظم  الدولية التي والمعايير القواعد لمجموعة من
  

 فـي  التي دخلت الجزائر كبلد نام جملة من الإصلاحات تباشرووفق هذه القواعد 
أساسـا علـى جملـة مـن      يرتكز ،تنموي مسار ضمن قتصادالاوتشكيل  اءبن إعادةإطار

اصبحت ملازمة لأي تشكيل لسياسـة   التي والسياسية، والاجتماعية المقومات الاقتصادية
 :تنموية معينة منها

 زالةإ ،السياسي سيادة دولة حقوق الانسان في المجال في صميم تدخلال              
في المجـال   الافكار وانتقال بكل حرية، والسلع والخدمات المال سأعلى انتقال ر القيود
  .والتي سنحاول تدارسها ضمن العنصر القادم   )2(...الثقافي
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 الدولة على تحقيقه تعمل ساس الذيالأ صبحت المصلحة الاقتصادية هي الهدفلقد أ

 مقاله في "قيرة اسماعيل" الدكتور نجد طارالإ وفي هذا ،المبادئ الايديولوجية بدل
 وضاعالأ وتبعا لهذه"  ) 1("الجديد العالمي جزائر في النظامال العولمة وموقع" :الموسوم 

وضاع في الأ النظر عادةإ يتطلبيرى أنه  ،)الجزائر ومنها النامية الدول تعيشها التي
على  على الاعتماد تقوم استراتيجية وتطوير ،رةفالمتو للامكانيات واقعي والبدئ بتقييم

 الخاص المغلق المجال اختراق ومحاولة التقنية الثورة في مسيرة والمشاركة ذاتال
من  والانطلاق المجتمعات النامية، مستقبل بناء حتى يمكن ،الجديد الجيل بتكنولوجيات

  . جديد
 وتخطيط المستقبل لحركة الحاكمة والمتغيرات القوى ديدحت هبدور ذلك كما يقتضي

 المتاحة والامكانات الموارد كل وحشد ،والخارجية الداخلية التحديات ومواجهة التنمية
  .الشاملة والتنمية الوحدة والاستقرار لتحقيق
  

 يةالتقليد التخلف مؤشرات تتجاوز ،العربية الدول ومن بينها قل نمواالدول الأ تكد لمو
 العولمـة " ليـات آ تحكمـه  العشرين القرن من خيرالأ العقد بداية مع العالم وجدت حتى

 والاعلاميـة  والمعلوماتيـة  والتكنولوجية العلمية الثورات ،صةخالخص :مثل "المعاصرة
 أصـبحت  ،والتقـدم  للتخلف جديدة مؤشرات وظهرت الخ...في التجارة العالمية والتنافس

  ).2(الجديد العالمي النظام وأ العولمة في للاندماج معايير تشكل
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   :بالجزائر والاجتماعي التنمية والاصلاح الاقتصادي  -7-2
  
  

   :تمهيد
  
  

 الاقتصادية ملة من الاصلاحاتج باشرت التي النامية البلدان بين تعتبر الجزائر من
زمـة  الأ بعـد خاصـة   نـتج  الذيمتردي ال الواقع تخص والتي ،والاجتماعية والسياسية
 ستوياتفي م تقلص وبالتالي الدخل في معدلات نخفاضإإلى  دتأ والتي ،1986البترولية 

هو تنمية وتطوير  اشتراكي الجزائر كبلد اعتمدته الذي التنموي ن النموذجكا ولما ،التبادل
 المالية لمواردا على في استمراره وتطوره البنية التحتية الصناعية بالخصوص فإنه يعتمد

، وبالتالي فإن أي أزمة تصيب قطاع المحروقـات  النفطيةالتي تأتي من خلال الإيرادات 
  .قدم أي قطاعتسلبا على نمو ويؤثر 

  
 

فـي   الاصلاحي المشروع أن ذلك يرى بعض الدارسين في هذا المجالإلى  إضافة
 ذلـك  يعـود  و ،العربية ومنها الدول ،بعض الدول النامية عن ياسبن خراأمت جاء الجزائر

 منـذ  الجزائـر  اعتمدتـه  الـذي  التنموي المسار ةوخصوصي بعادأو طبيعةإلى  ساسبالأ
 .لالالاستق

  
  

 انطلاقـا  بالخصوص الاقتصادية الاجراءات جملة من في تنفيذ الجزائر شرعتقد ف
 الاستقرار على المحافظةأجل من  ،يةأول هيكلية اصلاحات تحقيقمن هذه الأوضاع قصد 

 كمـا ذكرنـا سـابقا    الكثيـر  حيث لم تحقق ،العملية بطيئة في البداية هذه وكانت ،الكلي
 سـباب لأوهـذا   ،لصندوق النقد الدولي الجزائر اتجهت نيح ،1995انتظرت حتى سنة و
المديونيـة   مسـتويات  والمرتبطة بارتفاع الجزائري الاقتصاد التي عاشها المالية زمةلأا

فـي   الهيكلـي  والتعـديل  الخوصصة،برنامج  تطبيق ،المعطيات هذه ضوء على تفبدأ
  .الاتية اصرالعن ضمنتتبعه ما سنحاول  وهذا ،الصناعة منها كثيرة قطاعات
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  .واقع وآفاق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر  -1- 2- 7

  

  
ية التنمية أو النمـو فـي   ضيعد موضوع الإصلاح من أهم المواضيع الذي ارتبط بق

الجهود التـي بـذلت   إطـار  وفي الجزائر على وجه الخصوص، ففي ،العالم النامي عامة
التعـديل الهيكلـي، بـرامج التكيـف      ،لهيكلةإعادة ا :انتشرت جملة من المسميات منها

  .الخ...الاقتصادي
  

إحـداث  إلـى   فإنها كلها تهـدف  ،ختلاف القائم بين هذه المصطلحاتومهما كان الإ
 الـديون  تحليل الصلة القائمة بين تراكمإلى  والذي يستند، لقاعدة الاقتصادية بالبلدا إصلاح

 :مثل الاقتصادية للمشكلات والعلاج صادالاقت هيكل في والتعديلات الضرورية ومشكلاتها
  ).1(الخ ...ورفع مستوى الإنتاج توظيف رؤوس الأموال التضخم، المديونية، نقص

  

 والتي ارتبطت المبادئ العامة ة على جملة منطبقالسياسة الإصلاحية الم وقد شملت هذه
  :ما يلي منهانذكر وعملية تسييرها و ةحد كبير بمشكلة المديونيإلى 

   
  .الاجتماعية الخدماتوتخفيض الإنفاق الحكومي على التعليم، الصحة،  -1
  

  .المحلية الودائع الفائدة على كثر في السيولة النقدية ورفع معدلأ التحكم -2
  

      خلال  سواء بالتخفيض المباشر أو من تخفيض مستويات الأجور الحقيقية -3
  .البطالة معدلات بزيادة عليها الضغط    

  

 أو التعـديل  لا تحقـق قـد   ،القصير عمومـا  في المدىتبعة الإجراءات الم هذه أنغير 
 Programme d'Ajustement Structurel"الهيكلي التكيف عندئذ تبدأ برامجو،الانطلاقة

 على تخفيض وتوزيع الموارد البرنامج هذا بحيث اعتمد ،الدولي البنك ي يشرف عليهتوال
  :نذكر منها هإجراءات ومن أهم

  
                                                        

ات الاقتصادية التنمية والسياسمجلة  في البلدان العربية، شرآثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على الب: نادر فرجاني)  1
 .52 ،51ص ،   1998  ،  01 العدد   1المجلد  إصدار م ع ت 
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 .السوق آليات في التدخل الدولة عن وإبعاد تحرير الأسعار -  أ 

ومنه  ،الخاص القطاعإلى  العامة الملكية أي نقل ،الخوصصة في تبني الإسراع -ب 
 .الثروة

  .)1(وزيادة التصدير الجمركية القيود على خلال القضاء من التجارة تحرير - ج 
  

 بداية التفكير فيها وخاصة عند جراءاتالا هذه ليهاإترمي  هداف التي كانتبرغم الأف
أن  باعتبـار  ،أي هـدف منهـا   حقـق تلم ي ، )1990-1986(في الفترة الممتدة من سنة 

الاقتصاد على  النشاط في تحريك ي يعتمديعي مسيرا من قبل فكر رقالجزائري ب الاقتصاد
دي يمـر  الاقتصا الوضع حيث كان، )محروقاتلا( البترول ساس الارادات الكلية لقطاعأ

بنفس  ومنه الإنتاج ،التمويل قادرة على عملية الصناعية لم تعد فالمؤسسات ،بأزمة كبيرة
 ـ بالدرجة عودي وذلك ،قائمة التي كانت المعدلات والمستويات  جملـة مـن  إلـى   ىالأول

 مثلا ومنها الاقتصادي بشكل عام بالخصوص والقطاع القطاع هذا المشكلات التي واجهت
 اسـتيعاب  ضـعف  الآلات قدم ،الإنتاج ارتفاع تكلفة ،التضخم، )مديونيةلا( المالي العجز
  .الخ ...الخارجية المنافسة حدة، المحلية السوق
  

 الأسـعار  الإنتاج من كل حيث كان ،قائما بقي المركزي التسيير نإف ذلكإلى  إضافة
  .الخ...التموينوالأجور  ،الاستثمار حجم

  

 ـ الماليـة  المبـادرة تعط  لم سياسية خطة وفق ددحكلها ت   للمؤسسـات  يريةيوالتس
 القـدرات  لكامـل  وتوجيه وتوظيف أحسـن  باستغلال يسمح الذي لم الشيئ ،الاقتصادية
  .الإنتاجية الموجودة والطاقات

  

 مما أدى % 56 العملة الصعبة بحوالي انخفضت عوائدنا من 1986 سنة بدايةمع ف
 ،%65بلغت  1988وفي سنة  ،% 25بـ 1987 القدرة الشرائية لسنة انخفاض فيإلى 

لغـاء مشـاريع   إوالاستهلاك وبالتـالي   الاستثمار مستويات في انخفاض ذلكإلى  ضفأ

                                                        
 ، مصر،دراسة تحليلية تقيمية ، والمالي ية الاصلاح الاقتصاديصندوق النقد الدولي وقض: سميرة ابراهيم ايوب)  1

 .83ص ،   2000، الاسكندرية للكتاب 
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دت أالصـادرات   ن عملية تنويـع فإ كذلك ،استثمارية هامة كانت مسطرة وتنتظر التنفيذ
  ).1()المواطن( المحلي حداث ندرة في السوق المحلية على حساب الطلبإإلى  بدورها
  

 ـ(اجتماعية كبيرة  حدوث اضطراباتإلى  دىأ لوضعا هذا  )1988داث اكتـوبر  أح
 الجزائـري  الاقتصاد بقضايا ينمتبالمه فترةال في تلك زمأالاقتصادي المت الواقع هذا ودفع
 جديدة وميكانيزمات متطـورة تعمـل علـى تحقيـق    وسبل  لياتآ يجادإ نحو التفكيرإلى 

 بانتقـال  جديـدة تسـمح   خال مفـاهيم إد ن خلالم وذلك ،الاقتصادية للفعاليات الاستقرار
وهذا ، ة وتنافسيةيثر حرأك قتصاداإلى  الاداري )المركزي( التسيير من الوطني الاقتصاد

ت أعملية هي جاءت باجراءات والتي ،)1994-1988(اثناء مرحلة  به فعلا العمل ما بدأ
  .سوقوال اقتصاد لياتبآ دماجنا حداثإ ههدفجديدا كان  اقتصاديا احطر

  
  :مراحل الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر - 7-2-2
   
 :9199 الى عام-1988 المرحلة الممتدة من عام -أ

 هن هذأبالجزائر اتضح  الاقتصادية مراجعتنا لبعض الدراسات حول الاصلاحات بعد
 عن هذهحيث نتجت  )1979/1990(سجلت  فترة الاستراحة التي صلا بعدأ تأبد المرحلة

 التي كـان  خطاءالأ بجملة من صفأتالذي  ،الاقتصادي للوضع نظرة جديدة ستراتيجيةالا
  :ومنها ،هاحالرسمي تصحي التصريح حسب يجب

  

 المـوارد نسبة  خلال نسابقا م حظناهلا ام وهذا :عدم الاعتناء المباشر بالفلاحة -أ
   .الصناعي القطاع مقارنة بالقطاع الموجهة لهذا يةالاستثمار

  

 كيميائيـة  ومركبات )قسنطينة(الجرارات  مصنع بناء نأفي نظر السلطات  نكا فقد
  .)2("الفلاحي على تحضير الاعتناء بالقطاع هو دليل )عنابة(الحجار  ومركب )رزيوأ(
 تبنيإلى  د بالضرورةوعيالخاص  بالقطاع الاهتمام تراجع نإ :الخاص همال القطاعإ -ب

علـى كـل    الجماعة ملكية الدولة وملكية هيمنت تيوال الإيديولوجية الاشتراكية الجزائر
                                                        

1 ) HAMADAOUHE  HAMIMI   :  L'ENTERPRISE ET L'ECONOMMIE ALGERIENNE              
                                                          QUEL AVENIR, OPU , ALGER,  1988,   PP 114 , 121. 

ة مجل ،استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية تسيير واتخاذ والقرارات في إطارالمنظور النظامي: سعيد اوكيل)  2
  .194 ،193، ص 1994، جامعة الجزائر 2دد بحوث الع
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 الاقتصـادية  التنميـة  بـارز فـي عمليـة    دور الخـاص  للقطاع يكن لم وبالتاليشيء، 
  .والاجتماعية

ثروة بترولية  الجزائر تمتلك كون من انطلاقا: التصدير في على المحروقات التركيز -ج 
 ـ  % 95بـ حروقاتعلى الم ساساأ التصدير بها تركزت عملية نإهائلية ف ن إوبالتـالي ف

 ـ كان خرىالأ نتاجيةالإ المصدر الاساسي لتمويل القطاعات  بمسـتويات  ساسـا أ امرتبط
 علـى التنميـة الاقتصـادية    ثر سلبياأ المحروقات سعارأ وتدهور للمحروقات يراداتالإ

  .والاجتماعية للبلد
  

 بالجزائر منذ عالاسلوب التنموي الذي اتب في مجملها عيب اظهرت الحقائق ن هذهإ
 التي ،الصناعة المصنعة على ركز ذكره كما سبق والذي ،من الاستقلال ىالأول السنوات
  .بالبلد الشاملة التنمية لعملية المحرك اعتبرها

  

 يتطلـب  قائما بـالجزائر  و الذي كانحالن على الحجم كبيرة صناعية قامة مشاريعإف
 الفعاليـة  نأ ذلـك  ،وتطويرهـا  وتنميتها تسييرهاأجل  من هائلة وبشرية امكانيات مادية

تسمح  والتي ،الانتاج عناصرالأمثل ل الاستخدام خلال من كدتأت المركبات لهذه الاقتصادية
  .كلها الانتاجية للقطاعات التكامل عملية تحقيقب بدورها
  

 والاجتماعيـة  الاقتصـادية  بالصـعوبات  عتراف السلطاتإجاء  ،ضوء ذلك وعلى
دخـال  إ عليهـا  تم، وهو ما حمنها الماضي خطاءأوب الجزائر منها نتعا تيلا والتنظيمية

حالـة الفوضـى    من بانتقال الاقتصاد الوطني تغييرات جذرية واصلاحات عميقة تسمح
اقتصـادية وسياسـية جديـدة     ليـات آو قوانينإطار في من جديد النمو حالةإلى  والركود

 ،الاجتماعيـة المطروحـة   لاتالمشك القضاء علىإلى  أيضاتؤدي من جهتها  ،ورةتطوم
   .آنية من خلال فرضها لاجراءات ،المتبعة تؤثر فعلا في السياسات تأوالتي بد

  

اقتصادية مما  كثر منهاأصبغة سياسية  في بدايتهاكانت لها  الاصلاحات هذه نأغير 
العمومية  هيكلة المؤسسات المرحلة الثانية بعد تجسيدأجل  من العمل لزم المسؤولين علىأ

  : في وتمثل ذلك العمومية المؤسسات وهي مرحلة استقلالية
  .العام في القطاع للمؤسسات المالية الحرية اعطاء -أ

  .تسيير حديثة ليةآ توظيف -ب
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   .البشرية تحرير قدرات الموارد -ج
 والبشـرية  الماديـة  والقـدرات  الطاقات العقلاني والموضعي لكامل الاستخدام -د

   .للمؤسسات
  .وتحسينه الانتاح مستوى رفع على التركيز  -ه
  

 مـن  مجموعـة  صـدور  ثم ،العمومية المؤسساتبالعناصر  هذه تحقيقأجل ومن 
العموميـة الصـناعية    ا هو تحضـير المؤسسـات  ههدافأ همأ بين من التي كان القوانين

بمعنى رفع الدولة يدها علـى  ، )1(اقتصاد السوق التدريجي نحو نظام بالخصوص للتوجه
 وهـو  جديـد  تنمـوي  نموذج بنيت من خلال الصناعية المؤسسات وتوجيه يمتسيير وتنظ

 فـي  المـؤرخ  90/10 والقـرض رقـم   صـدور قـانون النقـد    ، فكانالليبرالي النظام
  .05/10/1993 المؤرخ 93/12 رقم الاستثمارات توجيه وقانون 14/04/1990

  

 والسماح وقالس فتحإطار  الدولة في بها التي جاءت الاصلاحات رغم من هذهبالف
 الصعوبات من جملة واجهت ةالسياس هذه نألا إ ،البلدإلى  للدخول ةالخارجي بالاستثمارات

 لقاعدة والبنية الاقتصاديةل كبير انهيارإلى  دىأ الذي مني الخطيرأهمها الوضع الأ من
رائدة في  كانت والتي الكثير من المؤسسات الصناعية حيث فقدت واتلفت ، والصناعية

ت بلغ والتي هموارد من الكثير الوطني يفقد جعل الاقتصاد الشيئ الذي ،لتنمية للبلدمجال ا
 على البنية سلبا الوضع انعكس هذاات، ودولارملايير ال الرسمية التصريحات حسب

كثيرة  اختلالاتأيضا أثر في ظهور  له والذي كان، بالجزائر الاقتصادية والاجتماعية
  :نذكر منها

   
  .%20.8مستوى  1993سنة  والذي بلغ ،ستويات التضخمفي م ارتفاع -1
         وضعإلى  بلغت الجزائر حيث الخارجية الديون رتفاع في مستوياتالإاستمرار  -2

   .المالية هالتزاماتباالإيفاء  على حتى ةاجزع اصبحت، وصعب مالي     
  .بين القطاعات المختلفةالصناعي  والتكامل ضعف الانتاج -3
  .وضيق سوق العمل البطالة مستويات كبير في ارتفاع -4
   .الاجتماعية والمرافق السكن في مجال عجز -5 

                                                        
1 BOUZIDI..A.ELMADJID : 25 Questions  sur le Mod de Fonctionnement de     
                                                l'Economie Algerienne ,  imp  de L’APN , Algr 1988 , p18. 
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 .ومخيف كبير بحجم على الاستيراد الاعتماد -6
   

 بالمؤسسـات  الاتصال السلطات على فرضت والاجتماعية الوضعية الاقتصادية هذه
 اندست"برام اتفاقيات إأجل من  )ليالبنك الدو ،الدولي صندوق النقد(المالية والنقدية الدولية 

  ". P.A.S." "1995الهيكلي لسنة  التعديل وبرنامج ،"1994باي 
  

اتصفت بالتبعيـة الماليـة والنقديـة     جديدة الوطني في مرحلة الاقتصاد ومنه دخل
 والاجتماعيـة  المالية من الشروط تفرض جملة اصبحت والتي ،النقدية العالمية ماتظللمن

 .بصفة خاصة ثر البارز في المجالات الاجتماعيةحيث كان لها الأ
  

 التعديل على برنامج مرحلة موالية الاتفاق في تم "باي ستاند"مضاء اتفاق إثر إوعلى 
 بشـتى  الانتـاج  الاقتصادي وتنمية وتطـوير  التوازن خلقإلى  يهدف كانث حي ،الهيكلي
 وفـق  الاقتصادية بالبلـد  تالقطاعا جميع اصلاح البرنامج هذا شمل فقد وبالتالي أنواعه،

علـى   الحفـاظ  مـع  السياسة السابقة بعادها عنأو ومنطلقاتها في مبادئها اختلفت سياسة
 ضمن طرنخي حتى متعددة على مراحل تهوتنمي هعلى تطوير والعمل ،الصناعي الموروث

  .السوق اقتصاد لياتآ
      ةدولار خـلال الفتـر   مليـار  13حـوالي   المؤسسـات  تطهيـر  عملية كلفت فقد

 ن معظمأ اعتبار، بجلهاأ من جاءت التي هدافالأ كامل تحقق لم نهاأ لاإ ،)1994-1999(
 من مشكلة العجـز المرحلة تشكو في تلك  الصناعية كانت وخاصة الاقتصادية المؤسسات

 مؤسسة في القطاع 23حوالي  العملية بهذه تخصالتي  المؤسسات حيث بلغ عدد ،المالي
 الوضـعية الماليـة   تحسـين أجل  من برنامج كما تم وضع ،1996 ةنهاي في وهذا ،العام

لا  والتـي  ،المفلسـة  المؤسسات قوغل ،الكبير الانتاجي الحجم ذات العمومية للمؤسسات
 المؤسسات علق بخوصصة بعضتوالم 22/95رقم  الرئاسي المرسوم وفق انعاشها يمكن

مؤسسة  200حيث خصت  ،1996سنة العملية في  ت هذهأوقد بد . الاقتصادية العمومية
 بعـد  و خوصصة الشـركات أ بحل لعاما نهاية نفس في العملية محلية صغيرة وتسارعت

على  1997في نهاية  للخوصصة الثاني البرنامج وقد ركز ،جهوية قابضة نشاء شركاتإ
  ).1(1998/1999 فترة الممتدة منلمؤسسة خلال ا 250بيع 
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 مـن  نأ حيث ،لحال من عملية تضرر ذيال الأول القطاع الصناعي القطاع وشكل
هـي مؤسسـات    مـن المؤسسـات   % 54 نجد العملية مستها هذه التي المؤسسات بين

 معظمهـم  عامـل  لـف أ 213 حوالي 1998جوان إلى  المسرحين عدد كما بلغ،صناعية
 .الصناعي للقطاع ينتمون

 ـ جـراءات الإ مـن  جملـة  اتخاذ ثم ،بعملية الخوصصة ريعسالتأجل ومن   ةالمالي
 ،الانتاجيـة  الاستثمارات ة لصالحيالضريب التخفيف من القيود: رية منهايالتحض والقانونية

 الخوصصـة معظـم   حيـث شـملت  ، )1(نشاء السوق المـالي إ ،العقارية الترقية تشجيع
  :منها الصناعي الطابع ذات المؤسسات

  .الغذائية والصناعاتنسيجية ال الصناعات - 
 .الميكانيكية الصناعة - 

 .لكهربائيةا الصناعة - 
 .لكترونيةالإ الصناعة - 

 .صناعة الورق - 
 .الكيميائية الصناعات - 

 .البلاستيك صناعة - 

 .لودجال صناعة - 

 علـى مسـتوى   متت التي التحويل عملية نأب القول نستطيع وعلى ضوء ما تقدم
 ـ وأ صدفة تتأ لم التنموية ةالسياس بمثابة محور كانت والتي ،الصناعية القاعدة  رادةإب
 تسـتطع  لم ومشكلات زماتأ حدوثإلى  دتأ يةبسل وضاعت نتيجة لأجاء انمإو داخلية،
  .المطروحة المطالب ستجابة لجملةالإ والموجهة من ةالمعتمد التنموية السياسة

  

دعم بالاقتصادي جاءت من منطلق خارجي أي  عملية الاصلاح نإف ذلكإضافة إلى 
 .العالمي والبنك الدولي النقد صندوق من

والتوازن  الاستقرار من مهما حقق جزءا قد التنموي الجديد التوجه ن هذاأ صحيح 
رتفاع التضخم والإ في مستويات نخفاضالإ كثر من خلالأ الاقتصادي وظهر ذلك للنشاط

 عنهـا  ترتـب  يجابياتوالإ التحسينات ن هذهأإلى  نشير نأ يبقى لكن .النمو معدلات في
                                                        

  .86ص  ، 1999 ، للنشر والتوزيع فممو،  الجزائر ،تسعينات الاقتصاد الجزائري : عبد المجيد بوزيدي)  1
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 عاليـة  بنسـبة  الفقـر  وانتشـار  بطالةال مستوى  ارتفاع في تمثل كبير اجتماعيعبء 
  .للمواطنين القدرة الشرائية في مستويات وانخفاض

 

حول بلدان شمال افريقيا حيـث   )1(صندوق النقد الدوليهذا ما تشير اليه دراسة و
تؤكد على انه وبالرغم من التقدم الملموس الذي حققته الجزائر في المجال المـالي وهـذا   

مـازال  إن النمو في هذا البلد ف. الدولي في فترة التسعبنات بموجب دعمها صندوق النقد 
أقل من الامكانات ، بحيث لم يبلغ درجةالنجاح التي بلغتها البلدان التي حققت التكامل مع 

كان متوسط معدل النمو السنوي لنصيب  1999و1970فخلال الفترة . الاقتصاد العالمي 
سالبا بنسبة بسيطة في الجزائر ، ونتيجة لـذالك  الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 

 %3وبالمقابل فان وتيرة نمو اليـد العاملـة بلغـت     %30ارتفعت مستويات البطالة الى 
فقد وكان لهذا الضعف الاثر البارز على مستوى الجوانب الاجتماعية بالخصوص   .سنويا

تيجـة النمـو الباهـت    ازدادات حالات تفشي الفقر فعلا وبروز ازمات اجتماعية كبيرة ن
    .والمرتبط بالوتيرة المتواضعة للاصلاحات الهيكلية وضعف سياسات الاقتصاد الكلي 

الجوانـب الاجتماعيـة    المتبعـة  عملية الاصلاح ن تراعيأاللازم  كان من ولذلك
  .تنمية اجتماعية بدون تحققت نأ الاقتصادية لا يمكن ن التنميةأ باعتبار
  
  :الاصلاح الاقتصادي جتماعية لبرنامجالا الانعكاسات  -7-2-3
  
 حدثتهأ وما الجزائر ومنها ،النامية الدول الاقتصادي في الاصلاح لعملية المتتبع نإ

مـن   والاجتمـاعي  الاقتصادي التنسيق وتحولات على مستوى تغيرات من السياسات هذه
 يكتشـف  ،يـة ثان جهة العالمي من سماليأللاقتصاد الر ةجديد يةتبع من فرضتهوما  ،جهة

 السياسـات  عن مختلفة ستكون والعشرين الواحد القرن خلال التنمية سياسات نبوضوح أ
 ، أما اليـوم فقـد  المعالم يتمحور حول ثوابت محددة وواضحة كان الاتجاه ثحي ،السابقة
 والمـالي  الاقتصادي في الجانب التحكم على البلد قدرة بمدى كبير حدإلى  امرتبط اصبح
 السـوق  :وهـي  رئيسية عناصر في ثلاثة محددة اصبحت التنموية اتيجيةالاستر نأحيث 

 .الخاص القطاع وسلوك ،الخاصة المبادارت
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 أبمبـد  يتعلـق  فيمـا  المبادرات الخاصة وأ ،الخاص القطاع في الثقة مقولة عدم نإ
 ليوبالتا ةيوالمتغيرات العالم المعطيات ضوء في مبرر لها يعد لم البضائع وتزويد الانتاج

 ىضـح أ المسـتهلكين  ومصـالح  المساواة وعدم المجتمع طبقات تمس بعواقب القول نإف
 ن نـدرك دور أ جليـا  بـات  فقد حال على كل، و العالمية التجارة نظام وتوجهات تنافىي

 .)1(التنمية عجلة في وضع الاسواق دور وكذلك هميتهاأو الخاصة المبادرات
  

 يرون اليوم النامية بالبلدان التنمية بقضايا نالمهتمي الكثير من نجد طاروفي نفس الإ
 سياسـاتها  بنـي تإلـى   بالضـرورة  يرجع المجتمعات هذه تخلف في الرئيسي السبب نأب

 المجتمعات تعـود  بهذه حلت التي والشرور رالاخطا كل نأو ،العام القطاع على التنموية
  .القطاع لهذا الحقيقية الاقتصادية والمكونات بعادالأإلى 

 

 الـذي  نحرافوالإ العام القطاع قمم اعتلوا الذين نووالمفسد شرىستا الذي لفسادفا "
 العـرض " حضـان أ في الوردية الحياة حلامأو الخاص القطاع وفوائد تخيرا ، وأنظهر

 بالقطـاع  تطـيح  فسو والحرية التي سماليأالر امظالن في الخير كل الخير نأو "والطلب
  ).2("العام خطاء ومصائب القطاعأ المجتمعات النامية من وتخلص العام

  
 نأ ذلـك  موضـوعي  وغير منصف غير يعد في نظرنا الاتجاه وأ الموقف اهذ لكن

ن أ لا يمكـن  لميةاالتحولات الع وتفرضه النامية المجتمعات هتطلب الذي التنموي النموذج
 جهلل انتاج يعتبر الموقف فهذا الموجودة فعلا والحقائق التنموية عن الواقع بمعزل يكون
 لا يمكن مقبلة لمرحلة سيسأوالت ن التنظيرأحيث  ،بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي علمي

 الخـاص  والقطاع القطاع العام بين والموضوعي المنطقي خلال التكامل من لاإتحقق ي نأ
 المـادي  عملية التراكم وفق لاإ في نظرنا لا تتم والتنمية الواقعية التحديث نأو ،من جهة
   .خرىأ ومتعددة من جهة مختلفة تاريخية حلقات ضمن والبشري

  

 اقتصـادي وسياسـي   اصلاح من ما يحدث نأ على حكمنن أ نصافالإ من ليس إذ
ما  وبين بينه للمقارنة تبعا ،يجابي ومفيدإ هو بالضرورة اصلاح النامية بالبلدان واجتماعي
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خـلال   لا مـن إ حدثت نأ لا يمكنفي نظرنا  عملية الاندماج نأ ذلك ،الماضي في حدث
اقتصـادية او   اطروحـات  وفـق  ذلـك  كان سواء ،الواقعية النظرية في المواقف صراع

بمثابـة التوجـه    صبحأ والذي السوق اقتصادإلى  التحول نأب جيدا مدركين ،سوسيولوجية
 قياسـها  صعبي سلبية انعكاسات بدون يمر ولن لا النامية المجتمعات لاقتصاديات الجديد

  .رجة تاثيرها في فترة قصيرةود شدة ومعرفة
 

إلى  والقطاع العام الدولة من الثروة نقل عن طريق جديدة سماليةأفتشكيل طبقة ر
حسـب   وطنيـة ( سماليةأر طبقة تشكيل بغرض )الخاص القطاع(معينة بالمجتمع  فئات

بينهـا وبـين    عضـوية  وترابطيـة  تكامليـة  قامة علاقاتإعلى  تعمل ،)نظرية البعض
 الاقتصادية النظم مستوى حادة على زماتأ سوى ن تحققأ لا يمكن ،عالميةسمالية الأالر

 هـا في والـتحكم  عليهـا  السيطرة يصعب والتي وحتى الثقافية، والاجتماعية والسياسية
 بالشـكل  يـا رادإ لم يكـن  و التحولأ الانتقال هذا نأ باعتبار تائجها،ة نمعالج وبالتالي
علـى   المفروضـة  والتحـديات  الضـغوط  نتيجة جاء نماإو ،)كما ذكرنا سابق( المعهود

في  نمتك نماإو ،الثروة يملك من في المشكلة لا تكمن نأحيث  ،حاليا النامية المجتمعات
  .للإنسان عادل وتوجيهها بشكل خلقها يمكن كيف

 تشـكل تظهرت وبـدأت   التيلسياسة الاصلاح المعاصرة و السلبية الانعكاسات ومن أهم 
  :ذكر منهان بالمجتمعات النامية

  

الجزائـر يرتكـز    منها النامية بالمجتمعات الإصلاح لعملية الأساسي المبدأ أن -1
 والموجـه  المسير يصبح الخاص هو الذي القطاع أن بمعنى ،الخوصصة أساسا على مبدأ

 ـالملك على مبـدأ  بالأساس تاعتمد النامية أن المجتمعات وبما ،المجتمع ثروات لكامل  ةي
مـن   هأو غيـر  قضية إعادة التوزيع أو البيع فرضي ن هذا الإصلاحإف ،للثروة الجماعية
 قد يتحصل عليها من يملك الأموال الكافية لشراء المؤسسـات ف المطروجة حاليا، المفاهيم

 الـتحكم اجـل   من وسعها في ما بكل سمالية محلية تقومأقة رطب تظهر ومنه ،الاقتصادية
 السياسـيين  المـراقبين  مـن  الكثير ليهإ يرشي ما وهذا، نفوذها عيسلعمل على توكثر واأ

في كيفية تكوينها وحقيقة  ظاهرة غربية تظهر تأبد حيث ،البلدان النامية في والاقتصاديين
 ية هذامشها طبقة احتكارية نماإو سمالأر قلا تخل ،سمالية محليةأطبقة ر في بروزأبعادها 

 ،الشعب بناءأ بين والمساواة اعيةالاجتم العدالة العامة ومع المصلحة مع يتنافى الوضع قد
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 توجيه بدون) ميةأ كانت ذاإ وخاصة(مجموعة صغيرة  في يد كبيرة موالأ رؤوس فتمركز
 اقتصاديات الدول مصير ىبل عل ،فقط المجتمعات على فئات ليس وخيمة نتائج لها تكون

  .نفسها النامية
  

 الاصلاح تجربة نأ يمالالع كبنالدولي والالنقد  خبراء صندوق يرى الكثير من -2
 النمو في طريق ما زالت فهي ،للبلدان النامية حديثة جدا والاجتماعي الاقتصادي السياسي

 الـدول  قليـد ت أي ،والتقليد أالخط عن طريق الاقتصادي والفعل الاجتماعي تمارس العمل
و أ الماليـة  سـواء  فيهـا  يصـعب الـتحكم   اجتماعية زماتأ خلقإلى  قد يؤدي المتقدمة

التكـاليف الاقتصـادية    على تحمـل  وغير قادر أمهي غير ن المجتمعأ ذلك ،تماعيةالاج
 المسـطرة مـن هـذه    هدافالأ تحقيق تضمن التي المسؤوليات تحمل ومنه والاجتماعية

الاضطرابات التي حدثت  بخصوص الدولي صندوق النقد تقارير مالاحظته وهذا ،العملية
 .الخ...، إفريقياسياآ ،اللاتينية كامريأ :النامية تحدث بالمجتمعات ومازالت

  

العـام   القطاع حرمانإلى  قد يؤدي ذلك نإف السوق ليات اقتصادآ تبني في حالة -3
 النفقـات  قليـل مـن  تال التنمية بسـبب  وميزانية العامة الميزانية من التمويل مصادر من

دامـة  إفـي   ما يـؤثر  وهذا الدولي النقد صندوق شروط من شرطا يعتبر الذي العمومية
 بـالمجتمع  العاملـة  اليد نسبة من كبرأ يمتص القطاع هذا نأ علما ،التحتية البنية وتوسيع

  .القطاع هذا واستمرار توسيع سلبيا على عملية ثرأكلما  التمويل مستوى نخفضإ فكلما
  

 ثارتأ التي المواضيع كثرأ من البطالة يسمى و ماأ تعتبر مشكلة تخفيض العمال -4
 ،ذلـك  عكس ىير من وبين ،الاصلاح هذا يؤكد على استمرارية من بين والنقاش الجدل
 عالية مستويات بها النامية المجتمعات نأهي  الواقعية ولكن الحقيقة ،قناعاته فطر ولكل

 سـنوات  خـلال  وخاصة البطالة لظاهرة تزايد مستمر مثلا عرفت فالجزائر ،البطالة من
 العمـال  واسـعة مـن   فئة مست التي اعيالجم التسريح عمليات للاصلاح بسبب ىلوالأ

 ن نسبة البطالة بالجزائرأالموجودة  ياتئحصاالإ همأ وتبرز، الصناعي القطاع وخاصة في
إلـى   1999 عام ووصلت 1997 سنة % 29معدل إلى  1993سنة  % 23 من انتقلت
  :لا وهماأ ثنينإ سببينإلى  الرسمية التقارير ذلك حسب ويعود ،% 29.2
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 ز متوسـط اوتج حيث مختلفة في مراحل الجزائر عايشته الديمغرافي الذيالنمو  -أ
 فانتقلـت  ،العمل سوق على العاملة القوة في حجم تسارعإلى  دىأوهذا ما  %2.8النمو 

  ).1(1998 عام مليون 8.25 ما يقاربإلى  1990 مليون عام 5.85 من
  

 التـي  الخوصصة نتيجة برامج السياسة هذه جاءت دقو ،العمال سياسة تسريح -ب
 1997-1994 فترة ثناءأ نأ البيانات ديتف حيث ،العام القطاع مؤسسات العديد من شملت

مؤسسة  85مؤسسة عمومية و 268و مؤسسة محلية 233 وخوصصة حوالي تصفية تمت
 لـف أ 500 تسريح ما يقـارب إلى  دتأ الوضعية هذه ،مؤسسة 986 بمجموع خاصة أي

 العمـل  الوضع في سوق زمأتإلى  بالضرورة يؤدي الذي مرالأ ،الفترة خلال نفس عامل
 ـ 1997لسنة  البطالين ن عددأ حصاءللإ طنيوال الديوان يوضحوفي نفس الإطار   زواتج

 2000سـنة   مليون 2.4مقابل  ،مليون 2.5العدد  بلغ 2001 وفي عام ،بطال مليون 2.3
 :منهـا  المؤشـرات  نر ميكثإلى ذلك  ويعود ،لتوسعل قابلة الوضعية ن هذهأوفي نظرنا 

 التوظيـف  معـدلات  ضعف ،لديمغرافياالنمو  زيادة معدلات ،التسريح عمليات استمرار
  .الخ....الصناعي نتاجالإ مر بهي الذي الركودبالمؤسسات، 

 

القادرة على الشغل  العاملة اليد من % 29إلى  في الجزائر البطالة مستوى ن بلوغإ
 وهذا ،ومعالجتها فيها التحكم اعية خطيرة يصعبخطار كبيرة وظواهر اجتمأ ينبئ بحدوث

 ـكالإ واسع الاجتماعية بشكل مراضفي انتشار الأ هما نلاحظ  ، السـرقة راتدجرام، المخ
  الخ...الاجتماعية والعلاقات في الروابط التفكك
  

 مقارنـة بضـعف   والخدمات السلع سعار لمختلففي الأ رتفاعلإا ةعايشم وفي ظل
 ـ "الجزائـري  الـدينار " العملـة  وانخفـاض  سعارالأ تحرير نتيجة الشرائية القدرة        كثر أب

 الطبقـة  بانهيـار  عجـل  الوضع هذا بي،سن ثبات في حالة جورالأ مع بقاء ،% 50 من
 ومنـه  ،بين طبقتين الهوة اتساعإلى  دىأ مر الذيلأا في الطبقة الفقيرة وذوبانها الوسطى

  .الدخل الوطني توزيع من به وما ارتبط الاجتماعية زيادة حدة الفوارق
  

                                                        
مضمون ونتائج برنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر، الملتقي لالتقييم الأولى : روابح عبد الباقي وكمال علي -) 1

 .1999سطيف  ، جامعة فرحات عباس ، لي حول العولمة وبرنامج التصحيح الهيكليالدو
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 ـ فكمـا  ،والصحة كالتعليم الاجتماعي القطاع لىنفاق عالإ ضعف - 5  نائـب  ارأش

 ـ نأ يجب والصحي ساسيالأقطاعات التعليم  نأإلى  الدولي البنك رئيس  ىتبق
يـاه  الم :القطاعـات  بـاقي  خوصصـة  يجـب  الحكومة في حين مظلة تحت

 لا الهامـة  القطاعات هذه مثل نأ منبالرغم الخ، ...العالي التعليم ،الاتصالات
  ).1(التجارية المنافسة تحتمل

  

 نسبة الموارد بانخفاض تقر الجزائر حالة عن المتاحة المعطيات نإف ذلكإضافة إلى 
   .الاجتماعي الطابع ذات المالية الموجهة للقطاعات

  

إلـى   1994سـنة   % 4.73 التسيير من ميزانية انخفضت مثلا التربية ففي قطاع
 الفتـرة  الدولة ولـنفس  ميزانية من % 15.66إلى  % 21.5 أي من 1999 عام 4.02

على قطاعـات   منصبا صبحأ الاهتمام نبأ حوضي امؤشر نسبةال في الاختلاف هذا ويعتبر
   .خرىأ

 

 ماليةلالموارد ا معدلات في اانخفاض هو الآخر شهد الصحة فقد ما بخصوص قطاعأ
 ممـا  ،1999سنة  % 0.99إلى  1994سنة  % 1.43 من انتقلت بحيث ،له المخصصة

 وهـذا  ،القطاع هذا هياكل طرف المقدمة من خدماتلا مستوىفي  تدهورإلى  دى بالطبعأ
 مـن  الواحد الفرد ن نصيبأإلى  شارأ الذي "الاقتصادي الوطني المجلس" كثرأ ما يدعمه

 ـ جد 620 مـن  1993/1997 الفتـرة  خـلال  الصحة تراجع العامة لقطاع النفقات      ى إل
  .)2(دج 508

  

غير واضحة  الاقتصادية الاجتماعية الراهنة تبقى ضاعوفي ظل الأ إن الأرقام - 6
بمعرفة درجة اسـتفادة   مرالأ تعلق ذاإ وخاصة ،ويسودها الكثير من الغموض

  .الحديثة السياسات لهذه هدفا كان الذي التحسن من المواطن
  

 مـن  مستوى المعيشة تبقـى  تدنيو مراض والسكنوالأالاجتماعية  والفوارق فالفقر
 مهـددة  زالـت  المتوسطة ما فالطبقة ،التحول هذاوالمرتبطة بطبيعة  ةعبالص المشكلات

                                                        
 .109مرجع سابق ، ص : عطية دايعبد الحسين و)  1
 .1997 28الجزائر في بعض الأرقام رقم : المجلس الوطني الاقتصادي -) 2
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 توزيع في عملية والاختلال مطردا اتساعا عرفت ،والفوارق الاجتماعية بالزوال تدريجيا
  .للبلدالعامة  المداخيل في مستوى ارتفاع من بالرغم مستمرة مازالتحيث الوطني  الدخل

  

 التـي  على الاخـتلالات  خرآ لا دليلإ الشعب فرادأ بين ظاهرة الانتحار تساعاوما 
الملتقى الـوطني   جاء فيالصدد  وفي هذاقائما،  الذي كان الاجتماعي توازنلحدثت في ا

ن التزعزع المفاجئ للتوزان أ "لانتحاراظاهرة  حول بقسنطينة منتوري جامعة" نظمه الذي
 شـهدتها  التـي  الاصـلاحات  طبيعة عن نتج والذي الفرد عيشهي صبحا الاجتماعي الذي

 هـذه  مثل لحدوث الدافع بمثابة كان سواء الاجتماعية أو الاقتصادية العموميةالمؤسسات 
 سجلت 2000سنة  وفي ،حالة انتحار 198 سجلت 1998سنة  ففي ،الاجتماعية الظواهر

   .حلة انتحار 426
  

 واجتماعية كانت اقتصادية لوقائع انتكاسة لاإ رالأم حقيقةو في ه ما الوضع ن هذاإ
 من حالة التخلف والتفكـك  يالنام المجتمع بانتقال تسمح حديثة تبني اطروحاتإلى  تهدف
  .بعد يتجسد لم ماوه ،والاستقرار توازنلحالة اإلى 
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  : الخلاصة

  

 والجزائـر  الناميـة  في الدول طبقت التي الاصلاح لسياسة العامة للنتائج ن المتتبعإ
بمـا   الكلية التوازنات في مستوى على تحسن تدل مؤشرات ن هناكأ يكتشف بالخصوص

خارجية متعددة  عواملإلى  بالضرورة يرجع والذي .التضخمومستويات  المداخيل ذلك في
 للعناصـر  التفاعـل  وعمليـة  الاقتصـادي  الاقتصادي للنشاط نظيمالت فاعلية بمدى وليس

   .حليام بالمؤسسات الاقتصادية
  

 هذه فاتورة نأعلى  لا دليلإ يشها المواطنايع التي الاجتماعية السلبية ضاعوالأ وما
  .ةضباه تكون قد اتحلاصالا

  

 والجزائر عموما النامية البلدان في التنموية للسياسة والموجهين فعلى المشرفين
 كما املةالش التنمية لسياسات حدوالأ النموذج في فكرة الوقوع جنبوايت نأ بالخصوص

 من منظور )الحديث الاصلاح(المعاصرة  العولمةإلى  ينظروا نأو ،حدث في السابق
 لبلوغالمعاصرة  ةداأ أو وسيلة نماإو ،خاتمة أونهاية  كونها ساسأ ىعل وليس مستقبلي

   .خرآإلى  مجتمع من وتتباين تختلف قد والتي ،التنمية هدافأ



  
 :عرض ومناقشة نتائج البحث: الثامن الفصل 

  

  .البحث تساؤلاتطرح ومناقشة النتائج على ضوء  - 1- 8
  .النتائج العامة للبحث - 2- 8
  .الاقتراحات والتوصيات - 3- 8
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  : عرض ومناقشة نتائج البحث
  

  :البحث تساؤلاتطرح ومناقشة النتائج على ضوء  -8-1
   

تعتبر الخصائص العلمية النظرية التي توصلت إليها الدراسة بمثابة محاولة تفسـير  
والتـي   ،ساسية التي شكلت موضوع هذا البحثالأوترجمة العلاقة المعرفية بين المفاهيم 

والأخذ بالواقع التنمـوي  نامية ساسا في استراتيجية التصنيع والتنمية بالمجتمعات الأتجلت 
   .للجزائر كحالة

  

برازهـا علـى ضـوء التـراث     إالمقاربة الفكرية السوسيولوجية التـي حاولنـا   ف
محتوياتهـا  لقضية التنمية بالمجتمعات النامية كانت تتعدى في مكوناتهـا و  يولوجيسوسال

 حـديث أن عمليـة الت  من اعتبـار  وذلك انطلاقا ، حقائق الواقع التنموي للجزائر كبلد نام
التـي  و ، بين التبعية والاستقلالية في عملية التنميـة  العلاقة توىوالتقدم لم تخرج عن مح

مية اقتصادية واجتماعية وسياسـية  كحتحاولت المجتمعات النامية تتبعها سواء كنموذج أو 
  .في فترات تاريخية سابقة

 :هذه تناوصلت إليها دراستومن أهم النتائج التي 
   
بالجتمعات الناميـة كانـت   الفكرية والتاريخية لقضية التنمية  نطلقاتأن أهم الم -1

 ،والثقافيـة  الاقتصاديةو الاجتماعيةالسياسية و الأبعادو الأهدافمتعددة ومختلفة من حيث 
فكريـة   من أطرمن قبل هذه المجتمعات لم تكن ناتجة حقيقة  تمتالتي  نيوأن عملية التب

شـكيل  حـاول ت  إذ "مالك بن نبي"الذي نادى به تصور عدا ال ما ،ه المجتمعاتبهذخاصة 
 ـ يلجملة من العناصر التـي   همفهوم للتنمية لهذه المجتمعات من خلال تحديد  اقـوم عليه

 ـ  أن مشكلة التنمية والذي اعتبر ،للتنمية هنموذج  قـلاع  الإشـروط   قفي جوهرها خل
مرتبطة بمشكلة حضـارة  وإنما ل مشكلة التخلف بحليست مرتبطة أنها   حيث ،الحضاري

ة التخلف التي تعيشها هذه المجتمعات هـي ليسـت وليـدة    عتبار أن مشكلاب ،ساسلأافي 
  .هي نتيجة التبعية والهيمنة الخارجية وإنماالعوامل الداخلية 
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أن معظم النماذج والتصورات والاتجاهات التـي حاولـت   إلى  بقى أن نشير هنايو 
اينـت  فكـار تب أجاءت وفق اجـراءات و وإنما  ، التنمية لم تكن وليدة الصدفةضية تقديم ق

ن في مرحلة معينة كانت إو ،م فكريةواتجاهاتها سواء كانت مادية أ هدافهالأوتعددت تبعا 
حداث عمليـة  إب تسمح حقيقةلم  تيحقل تجارب لهذه النماذج والبمثابة المجتمعات النامية 

   .رها هذه المجتمعاتنتظقلاع التي كانت تالإ
  

 ـالثمانيبدايـة  والسبعينات ونات والستينات ياعتبر التصنيع في فترة الخمس -2 ات ن
ا شـه يالتي كانت تع الاجتماعيةو الاقتصاديةساوية أللاوضاع الم يساسالأخرج مبمثابة ال

بعادا جديـدة  أعالم الت على أوقد اضفت التغيرات والتحولات التي طر ،ات الناميةمجتمعال
 تصـادية الاقحدثته من تغييـر فـي البنـى    أوخاصة لما  ،ةيحول قضية التنمية الصناع

  .للبلدان المتقدمة الاجتماعيةو
  

حتـى أن بعـض    ،وبالتالي ركز الكثير على ضرورة التصنيع لنجاح عملية التنمية
وعليه اتخذت معظم المجتمعات  ، لأي بلدي نام ة التنمويةراعتبره كممر حتمي في المسي

اسـتقلالها   المحافظـة علـى   ، ومنه مامالأإلى  تهاساس لدفع اقتصادياأالنامية التصنيع ك
على  تاعتمد من ة ومنهافيفالسياسي فمن هذه المجتمعات من اعتمدت على الصناعة الخ

هـدافها مـن هـذه    أوهذا تبعا لامكانياتها المادية والبشرية واحتياجاتها و ، كثافة التصنيع
  .العملية
  

 استراتيجية التصنيع بالمجتمعات النامية جاءت وفق المنظوربأن  ولكن يبقى أن نقول
إلـى ذلـك    إضافة، لاستقلالامعظم المجتمعات حديثة  أن ولا وذلك اعتبارا منأالسياسي 

  .مامالأباستطاعتها أن تدفع بعملية التصنيع نحو  ةنها كانت تفتقد إلى قاعدة صناعية مهمإف
  

ات النامية معـدلات  لمجتمعلحققت أنها  وبالرغم من بطء التصنيف لهذه العملية إلا
في بعـض البلـدان    ادجسوهذا ما نجده م ،ةيلتصنيع وبناء قاعدة صناعاهائلة ومهمة في 

 وخاصة فيما يتعلق برفـع مسـتوى الـدخل     )سيا أمريكا اللاتينيةآجنوب شرق (النامية 
ع ومن أهم المؤشرات والقضايا التي حاول طرحها التصني،  الخ...والقدرة الشرائية والنمو
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كذا و ةمستمروحتمية وسريعة تغييرية ضت حركة فرأنها  نجدكعملية اقتصادية واجتماعية 
   :اتصفت بالعمومية والشمولية منها قواعد

  

على المجتمع من خلال تقسيم عمـل يتماشـى    اجديدنظاما انتاجيا فرضت أنها  -أ
   .ها الواقع جراء تنفيذ هذه العمليةبوحركة التغيير التي يتطل

  

 جديد والذي ظهر كمفهوم ، ناميي بالمجتمع القيمنه حدث نمط جديد للنسق الأ -ب
   .ولوجية أكثر منها اقتصاديةيلصراع له من المدلولات السوس

  

 ،م السكانيةأحدث تغيير كبير على مستوى المفاهيم القديمة سواء الحضرية منها  -ج
 ـ عاشته المجتمعات النامية وهذا ما  ـنمـو حضـري مضـطرب ون    نم و ديمغرافـي  م

  .الخ...سريع
  

ومنه  ،المشكلة للمجتمع النامي الاجتماعيةلاجتماعي بين الطبقات ازيادة التمايز  -د
كثيـر عـن سـابقتها    بوالثقافيـة اختلفـت    الاقتصاديةو الاجتماعيةلعلاقات لفرض نمط 

  .الموروثة
  

 الاجتماعيـة المجتمع من التقليد والتي كانت تقوم على أساس المكانة ثقافة  انتقال -ه
  .الفكروحرية ير عباتصفت بحرية الت ، أكثر حداثة لى ثقافة، إ والقرابيةوالدينية 

  

 أكثر علـى  بحيث يعتمد على ،ختلف عن سابقهيتبني المجتمع لسلم تقييمي جديد  -و
   .الكفاءة والقدرة والتخصيص وتقسيم العمل

  

فرضـت  و ويتضح مما سبق أن عملية التصنيع المعتمدة بالمجتمعات النامية حققت
لها الدور البـارز  كان  يتهذه المجتمعات الفي البنى التحتية ل ة وكبيرةعحركة تغيير واس

سـاهمت   وإنما ، أو القاعدة الصناعية للبلد الاقتصاديةقدرات تشكيل ال عادةإ ليس فقط في
شكالها إلى البحث عن الذات ضمن أمجتمع من حالة التبعية بكل الإلى حد كبير في تحول 

 .لعملية التنمية يورئيس ساسيأخذت بالانسان كعنصر أحركة تنموية 
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توزان  قن مسالة اختيار التصنيع كاستراتيجية شاملة ومستمرة باستطاعتها خلإ -ز

تعتبر في حقيقة  ،والاجتماعي بالبلد الاقتصاديوحركة واسعة وعميقة على مستوى النظام 
مباشر  ثيرأترتب عن هذه العملية من تيما لوذلك  ،مر قضية محورية في عملية التنميةالأ

وانطلاقا من كون المجتمعات النامية مختلفة عن بعضـها   ،وغير مباشر في كل المجالات
فإن اسـتراتيجية التصـنيع كعمليـة     ،ومتطالباتها متباينة ومتعددة وأن حاجياتها ،البعض

 فهنـاك  ،خـر أيضا من مجتمع لآهدافها أتباين تتعدد وتفي تحقيق التنمية الشاملة  محورية
جتمعات نامية موهناك  ،النموذج هذا نيء تبرالها نمو واسع وتقدم كبير جمجتمعات تحقق 

عملية بأن  نعتبر  مما يجعلنا ،المستوى من النمو والتطور  نفس  خرى لم تتحصل علىأ
 الاجتماعيـة طار العام للمجتمع بما فـي ذلـك الظـروف    الإالتصنيع يمكن أن تحدد في 

   .عناصرلة بين هذه الوالثقافية والسياسية والعلاقات المتباد
  

ة نربعين سأوبعد أكثر من  ،إليها تثبت أن استراتيجية التصنيع توصلن الحقائق المإ
، ويعـود   والتكنولوجي لم تحقق ما كان ينتظر منهـا  ر والدعم المالييمن العمل والتحض

سواء من حيث الواقع الصناعي والاقتصادي لهذه السياسات،  لازم متطلباتت ذلك إلى عدم
تغيير وتحـول  بالأساس ذلك أن التصنيع هو  ،الاجتماعيةالمطالب والاحتياجات أو البنية 

  .للمجتمعجذري 
  

 ،على قيادة الحركة التنموية بالمجتمعـات الناميـة   قاصرة زالت ما ن هذه العمليةأو
  . ةالاقتصاديعلاقات قوية ومتكاملة بين كامل القطاعات  قستطع من خلتوبالتالي لم 

  

التـي   ،لاصلاحات التي تبعتها معظم المجتمعات النامية منها الجزائـر امن  بالرغمف
بـأن   يرنش أن يبقى ،والاجتماعي الاقتصاديلاصلاح اواسعة في عملية  كانت لها تجربة

كبيرة وانعكاسات شديدة على المستوى إلاجتمـاعي   تكاليف يرية كان لهاغيالعملية الت هذه
  .بالخصوص

  

والذي  ،سواقانفتاح اقتصادي مفرط للأ اتيجية نزعة قوية نحوثارت هذه إلاسترأفقد 
 التـي  نافسـة معباء الأفي حالات كثيرة إلى عدم قدرة إلاقتصاد الوطني على تحمل  ىدأ

  .جنبية ذات قيمة انتاجية كبيرة وعاليةأفرضتها مؤسسات صناعية 
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لتهـا  للجزائـر مازالـت فـي حا    الاجتماعيةو ةالاقتصاديوضاع الأمعنى ذلك أن 

وبالتـالي ارتبـاط    ، العالمية  التنموية  بالوقائع  مازالت مرتبطة  ولىذلك أن التنميةالأ
أو  ينـات  وولية أو التملأامر بالموارد لأاتعلق  ءواسلاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية ا

   .الخ...ستهلاكيةالإالمواد 
  

  وازنات المالية والنقديةعلى مستوى التجلت يجابية التي سالإ فعلى الرغم من النتائج
حيث امسطر النمو الذي كان يإلا أن التوجهات التنموية الحالية لم تحقق في إلاطار العمل

 انخفاض في مستوى المعيشـة وارتفاع في حجم البطالة والقدرة الشرائية  سجل تدهور في
   .الخ...بشكل مخيف الاجتماعيةمراض والآفات الأانتشار وازدياد مستويات الفقر و

  

لاصلاحية التي اتبعت والتـي لـم تسـمح    االسياسات  توضح عجز كل هذه النتائج
  .القصير والمتوسط مدىلوخاصة على ا ،بتحقيق نمو دائم ومستمر

  

دت إلى بروز فوارق أصلاحات أن مثل هذه البرامج قد الإمن هذه  يضاأا نين لويتب
 ـبـذلك أ  وتفاقمت ،شعبفراد الأوتفاوت كبير في توزيع الدخل الوطني بين  طبقية ات زم

جل التكفل بهـا كهـدف   أيجاد سبل موضوعية وواقعية من إتطلب ، مما  ةمتعددة وخطير
أن تحتـوي  كان من الضـروري  ساسي ضمن عناصر السياسة التنموية المعتمدة والتي أ

  :على
  

عداد استراتيجية تنموية شاملة متكاملة لعناصر تعمـل علـى الحفـاظ وتنميـة     إ - 1
 .ةدوجاعية الموالقدرات الصن

  

 ـ سس علمية وموضوعية قصد تحقيق عمليةأيجاد إ  - 2 لاصـلاحية  اامج رتكيف الب
وذلك للوصـول إلـى    الاجتماعيةو ةالاقتصاديوالتغيرات العالمية في المجالات 

 .تنمية دائمة ومتوازنة
  

وتصورات جديدة  نماطاأصبحت تفرض أأن التطورات العالمية في مجال التنمية  - 3
للبنى  نتشارالإ دةعاإاصبحت تستند كثيرا إلى مفهوم أنها  ذلك ، ةلموضوع التنمي

 . شراكة اقتصادية بين كل البلدانو الاقتصادية، وإحداث تكامل
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 ،وهذا التوجه يفرض على الجزائر عدم ممارسة نظام التقسييم الدولي القديم للعمـل 

عـدا بعـض    مـا  ،اميـة وهو نفس الدور الذي مازالت تقوم به كثير من المجتمعات الن
جملة المفاهيم القديمة سواء على المستوى  كذلك التخلص من ،المجتمعات المصنعة حديثا

الدولـة  (لاجتماعي اأو  ،)مركزيالتسيير (لاقتصاد ا على المستوى أو ،)الدولة(السياسي 
  .)الاجتماعية

  

 ر خارجيةعناصبساسا أصبح مرتبطا أأن مفهوم التنمية اليوم  )وكما سبق ذكره(ذلك 
تحقق إلا تالعالمي لا يمكن أن  الاقتصاديأكثر منها داخلية، انطلاقا من أن عملية التكيف ب

النمـوذج  وعلى  ،جهة بين ما هو خاص وماهو عالمي من على التمييز القدرة خلال من
 كان نموذجا واحـدا النامية ومنها الجزائر، والذي  التنموي الذي طبقته معظم المجتمعات

مـر إلـى   لأاووصل في نهاية  ،إلاستقلالية ألاديولوجية على مبداجمل جوانبه ركز في م
، مـن جهـة   الـخ ...الراسمال ،ةيالمعرف ،مواصفاتها التكنولوجية كيد على التبعية بكلأالت

   .أخرى
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   :التوصيات والاقتراحات -8-2
  

صـنيع  خذت موضوع التأبعد النتائج التي توصلت إليها دراستنا النظرية هذه والتي 
حقيقـة   هي في يولوجية ماسوسوانطلاقا من قناعتنا المتمثلة في أن أي دراسة  ،والتنمية

وقد حاولنا تجسيد نظرتنا حول الموضـوع   ،خرىأبداية لدراسات سوسيولوجية  مر إلاالأ
مـين  تهممل أن يؤخذ بها مـن قبـل ال  ألاقتراحات التي ناشعب والمهم في جملة من متال

التنميـة بـالجزائر    قضـية  علـى  فينوالمشـر  اتمعات النامية عمومبقضايا التنمية للمج
   :يلي لاقتراحات والتوصيات نذكر ماا ومن أهم هذه ،خصوصا

  

أن المجتمعات النامية بحاجة ماسة إلى مثل هذه الدراسات النظرية النقديـة التـي    - 1
 ذلـك أن  ،التي تعيشها الاجتماعيةو ةالاقتصاديالحقائق  تحاول في مجملها تقصي

 .لمجتمعات الناميةالحقيقي لفهم هذه القضايا يسمح للكثير من فهم واقع 
  

 الاقتصـادي هتمام الإباعتبار أن  ،نسانيةالإالذات مشروع تنموي ينطلق من أن أي  - 2
 ال سوى البحث عن الكيفية التي تحقق رفاهيةحهو في حقيقة ال السياسي ماحتى و

 .نسانالإاهتمام يجب أن يخص  لذا فإن أي ،نسانالإ
 

نحـو   تتجـه ثـم   ،ولاأبع من داخل المجتمع نأن مبادئ التنمية الشاملة يجب أن ت - 3
 للمجتمعات النامية بدقة الاقتصاديفدراسة الواقع إلاجتماعي و ،الخارج لا العكس

حصاءات تسمح برسم خطـط  إو ومعلومات توفير بياناتب وبموضوعية قد يسمح
 .كثر لحقائق ومطالب الجماهيرتكون قريبة أدى قصيرة ومتوسطة الم تنموية

 

باعتبـار أن   ،شراك كامل فئات الشعب في إعداد وتنفيذ أي مشروع تنمويإيتطلب  - 4
 .نجاح التنمية بوجه عامإساسيا في أتعتبر ركنا  قوى الجماهير

  

 الاجتماعية هاأبعادعن  ةالاقتصاديبعادها أأن التنمية عملية شمولية لا ينبغي فصل  - 5
   .والثقافية

 

يتها وتطويرها وفق ما يتطلبـه  نموالعمل على ت ،ةيفظة على القاعدة الصناعالمحا - 6
 .والاجتماعي الاقتصاديالواقع 
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لتحقيق تتماشـى والامكانـات المتـوفرة    لالقابلة  الأهدافوضع وتحديد جملة من  - 7
 .الحقيقية

 

وتوظيفها بطريقة مثلى من  لامكانات الوطنية الموجودة العامة والخاصةاحشد كل  - 8
 .الوحدة والاستقرار مشروعات مدروسه ومنه تحقيق استخدامها فياجل 

 

دماج اقتصاديات المجتمعات النامية إليات حديثة تسمح بآيجاد إالعمل على  - 9
نتاج لك المتعلقة بالإسواء تالحفاظ على الخصوصيات ات المتقدمة مع الاقتصاديو

 .أو بالاستهلاك
  

النامية من منافسة الشركات المتعددة محاولة حماية ثمار التنمية للمجتمعات  -10
 .الجنسيات

 

 من مشكلة اكثير أن معظم المجتمعات النامية ومنها الجزائر اليوم تعاني -11
 ةنماطا جديدأفرض تصبحت أوالتي  ،المديونية وانعكاسها على كل المستويات

يتطلب في نظرنا  فإن ذلك وضاعالأومن اجل الخروج من هذه  ،لتنمية قدراتها
ولكن تكون متمحورة على  ةداآخذ بالتصنيع كأت استراتيجية تنموية قد  عتمادإ

والتحكم بشكل دقيق وفعال في الموارد  ،والسياسي الاقتصاديالتحرر  ،الذات
 ةالاقتصاديوتصاغ حسب رؤية كاملة ومتوازنة تجمع بين كل القطاعات  ،الوطنية

 الاجتماعيةة ووتنسق بين القرارات الصناعي ،والقطاع الصناعي بالخصوص
قرارا متكاملا يمثل رؤية واضحة  أن تخرج حاولتو ،والتربوية والثقافية

  .ساسالأين تكون القاعدة الصناعية هي التنمية أ ستراتيجية لإ
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   :الخاتمة

  
 ة فـي المحافـل  طروحن قضايا التنمية والنمو كانت ومازالت من أهم القضايا المإ

تهم مصممي السياسات التنموية في كل البلدان المتقدمـة   حيث ،بحاثالأالدولية ومراكز 
 كـارل و دم سـميث آمن العلماء والباحثين بداية مـن   اهتمام الكثير وقد شغلت ،والنامية
شارل  وآرون  رايمونالكثير من الباحثين ومنهم ونهاية ب .....رولاند و ستوورو ماركس
  .الخ...... و بودون توران نألا ، بورديوبيار  ،  بيتلهايم

  

والثقافيـة للمجتمعـات    الاجتماعيةو ةالاقتصاديهدف التعرف على الحقائق بوذلك 
ضـمن   الأبعـاد دماج هذه الحقـائق و إالتي يمكن من خلالها  سبلوالطرق أو ال نسانيةالإ

كل واحد من المفكـرين حـول   لخذت بالنموذج الذي كان بمثابة المنظور أفكار أمفاهيم و
  .قضايا التنمية

  

قليمي التنمية على المستوى الدولي والإ م تناول العديد من قضاياعقد السبعينات تففي 
والمحـاور   مواضيعفاتجه بذلك الفكر الخاص بالتنمية إلى مناقشة الكثير من ال ،والجهوي

 ،في عملية التنمية الشـاملة  دور الدولة ،المديونية منها عناصر التنميةبساسا أالتي تعلقت 
، مليـة التنميـة  تمين بعالمهمازالت تهم قضايا وهي  .الخ...جي والداخليلاستثمار الخارا

 ،موضوع التنميـة حول  والقضايا طروحات والرؤى وتعددت المفاهيمالأقدر ما تشعبت بو
إلى تعرض تحديات التنمية لاختلافات فـي  ذلك دى بقدر ما أوخاصة بالمجتمعات النامية 

هذه في تفسير وفهم عملية  التي جاءت بها دراستنا ةتحديدها وهذا ما كشفته النظرة التحليلي
التنميـة   حيث بينت تعدد وجهات النظـر حـول متطلبـات    ،التنمية بالمجتمعات النامية

  .المنشود  مواجهة تلك التحديات وتحقيق التحول والنمو ومعوقاتها وكيفية
   
 ـ  ،خرىالأليات قد اختلفت وتباينت هي الأساليب والآذا كانت إف دف بقـي  فـإن اله
فمنها من اعتمدت على التصنيع  ،ويةمخذت المجتمعات بكثير من النماذج التنأفلقد  ،واحدا

مـن   ومنها ،ومنها من اعتمدت على الزراعة وتنمية القطاع الفلاحي خفيف،المكثف أو ال
خـرى  أاعتمدت على قطاعات اسـتثمارية   من ومنها ،اعتمدت على الزراعة والصناعة

 التطور والتقدمتحقيق مستوى من ن الهدف هو التوجهات فإلاف هذه ولكن بالرغم من اخت
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نطلاقة تنمويـة  إحداث إيسمح ب ،استقرار داخلي في كافة المجالاتوالحداثة تدفع بتجسيد 
   .لادماج والتوظيف لكامل العناصر التنموية المتوفرةاة تجدد من خلالها عملية قخلا

  

المجتمعات التـي  عن تلك التي تعيشها ا وضاع المجتمعات النامية تختلف كثيرأن إ
 وعوائق التنمية الاجتماعيةو ةالاقتصاديأن الوقائع  ذلك ،تنميتها في القرن الماضي تحققت
فالتنمية لا يمكن  ،كبر بكثير مما كانت عليه في المجتمعات المتقدمة اليومأشد وأ نالآهي 

 من وجهة التنمية ظر لقضيةنت تنكا يدولوجية التيالإأن تكون تلقائية من حيث منطلقاتها 
وتقيـق عمليـة التحـديث     باعتبار أن التنمية هي القضاء على التبعية  الأبعادنظر ثنائية 

 كما لا يمكن ،لاستقلال السياسياالمجتمعات النامية هي حديثة  أن معظم وخاصة اذا علمنا
إلا مـن   تحقيقتها كنأن تكون هناك نظرة مزدوجة لقضية التنمية باعتبار أنها عملية لا يم

   ).شمال، جنوب( خرى ناميةأخلال تحدي أو صراع قد يحدث بين اقتصاديات متقدمة و
  

واحـدة مـن    ماكن ليست على درجةالأكما أن المجتمعات النامية اليوم وفي جميع 
 ولا تبحث علـى نفـس الحاجـات    ،مكانات التنمويةالإوولا تملك نفس الوسائل  ،التخلف

داخلية وخارجية على درجة واحدة مـن   لا تعاني من عقبات ومشكلاتكما  ،والمتطلبات
سيكون أكبر من استخدامه آخر دون   أمبد  استخدام لذلك فإن نجاعة توظيف و ،الصعوبة
يجابيـة  إليات والمبادئ بغرض الحصول على نتائج الآولكن استعمال جميع آخر، في بلد 

مالها بدرجات مختلفة بالنسبة لكل حالة وأن استع، مرا ضرورياأعن طريق التنمية يصبح 
التحول من التخلف  ثناء عمليةأمن حالات البلدان النامية مع التطور والتغير الذي يحدث 

جل دفع أليات أو المبادئ التي يراد استخدامها من الآهذه التنمية يتوقف على مدى فهم  إلى
  .حركة التنمية

   
ساسـي  أ أمن المجتمعات كمبد مدت في كثيروعليه فإن استراتيجية التصنيع التي اعت

أن مزج ذلك  ،جلهاأالتي رسمت من  الأهدافلم تحقق الكثير من  ،ومركزي لعملية التنمية
لهذا  ةجيدعرفة لاجتماعي والثقافي للبلد كان يتطلب ممحتويات هذه الاستراتيجية بالواقع ا

 الاجتماعيةنعكاسات الإوما ، مالاجات والامكانات والاهتمامات والآحتيالإالواقع من حيث 
بالمجتمعـات   واضح لحقائق هـذه العمليـة   دليل المجتمع الصناعي إلا على تأالتي طر

جذريا في الهيكـل   حدث تغييراأقد  حيث أن بناء قاعدة صناعية بهذه المجتمعات ،النامية
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 ـضكانت أنها  ن هذه المجتمعات بالرغم منياوالاجتماعي لك الاقتصادي ة رورية وملازم
المرتبطة بالتصنيع فـي المجتمعـات    عملية التنميةبأن  نه يبقى القولأإلا  ،لهذا النموذج

  .ةظالنامية قد كانت لها تكلفة كبيرة وباه
  

 ـقتأن سياسة النضال ضد التخلف ت من) 1"(بتلهايم" ار اليهأشوهذا ما  تـوافر   يض
قد يصعب على  ولوجيةييدإذاتية أو  وشروط ،شروط موضوعية تضمن تحولات تنظيمية

  .المجتمعات النامية تحقيقها
  ه السرعة إلـى تسـارع  فيالمجتمعات النامية في عالم تحولت  تنمية ذلك أن عملية 

نتقال بـالمجتمع إلـى   إلى الإ  تهدف اجتماعية   اتاسيس  المجتمعات على هذه  فرضت
للتصـنيع   ار الاسـتراتيجي فالاختيق، قدر ممكن من التكليف والتمز قلأوضع التحديث ب

الشـائكة   عتبر من العمليـات أساسي لعملية التنمية الشاملة بالمجتمعات النامية أكمحرك 
  .عميقا لنتائجه المتباينة فهماتحليلا واسعا ووالمهمة في نفس الوقت، والذي تطلب 

  

بعاد المسيرة التنموية للمجتمعات النامية ومنها الجزائر أعادة النظر في حقائق وإن إ
القوانين  حركةضمن  الأهداففي التصنيع محددة  جل تبني استراتيجيةأذلك من و ،ساسيةأ

ية مع التنمنتقال من التخلف إلى الإمين عملية تأوهذا قصد  ،للمجتمعات النامية الاجتماعية
، حيث أن أي مشـروع  تشكيل بنى تحتية للمجتمع وفق ما يتطلبه التطور للواقع المعاصر

   .لمشروع مجتمع ساس جزء مهمتنموي هو بالأ
  

ن استراتيجية الصناعة المصنعة التي اعتمدتها الجزائر كبلد نام كانت تهدف إلـى  أو
وبالرغم مما قدمته  ،شكل عامب ةالاقتصادية يتوازن واستقرار وتكامل لعناصر القاعد قخل

 هذا النموذج بأن أن نشير غيبننه يأإلا ، لاستراتيجية من حلول للعديد من المشكلاتاهذه 
أي  طارها الثوريإتيجية في الاستراساسية لهذه الأالمبادئ  التاكيد على مصداقيةبلم يسمح 

، والتوقع للتحديات التي ظهرت ضمن عناصر الحركة التغييريـة التـي   التغيير من جهة
  .أصابت المجتمع الجزائري المعاصر من جهة أخرى
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لمتغيرات الدولية والاقليمية خير من القرن العشرين حدثت من االأومع مطلع العقد 

لالها على عمليات التنمية في العالم بظلقت أحيث  ،لم تكن في حساب الكثيرما  والجهوية
  من الـدول  بسيطة فيه مجموعة تحتلكما ساهمت تلك المتغيرات في ظهور نظام عالمي 

  علـى كـل   والتـأثير  والتوجيهوالضغط  مقعد القيادة وتمارس مختلف أشكال السيطرة 
  .المستويات

 

ثارها وانعكاسـاتها  آت أتداعياتها على الواقع الدولي برمته وبدبلقت العولمة أوقد  
وخاصـة   نحـاء العـالم  أوالسياسية والثقافية تظهر في مختلـف   الاجتماعيةو ةالاقتصادي

فـي   "فوكويامـا "طرحها فرانسيس  تيال )العولمة(وتشكل هذه الفكرة  المجتمعات النامية
وتـلاه   "النظام العالمي الجديـد "ثم ظهور مصطلح ، "والإنسان الآخر ية التاريخكتابه نها"

 "جـون نصـمويل هنت "مريكي الأ شار إليها العالمأالتي  "نظرية صدام الحضارات"ظهور 
المعاصر مفاهيم جديدة حـول قضـية التنميـة     ت معالم بارزة ومهمة في تبني العالملشك

بالخصوص على المجتمعات الناميـة ضـرورة   والتي فرضت ، شراف عليهاالإوعملية 
لهذه المجتمعـات   يتسنىحتى  "النظام العالمي الجديـد "ليات آضمن  ندماجالإسراع في لإا

والاندماج بصـورة   ،لاستثمارات الخارجيةاوزيادة  ،التكنولوجية ستفادة من التطوراتالإ
السوق الـذي   داصاقتضمن نظام إقتصادي وإجتماعي وسياسي أطلق عليه مفهوم  سليمة

  .في نضر أصحاب هذا التوجه في كافة المجالات وهذا وة وتنميتهارالث قيهدف إلى خل
  

اصـلاحات  ويـرات  يحـداث تغ إكان على المجتمعات النامية  الأهدافولبلوغ هذه 
هي الهدف الذي  ةالاقتصاديالمصلحة صبحت أين أ يةاقتصادية واجتماعية وسياسية وثقاف

ومطالب الدولـة   ولوجيةييدالإالمبادئ لم بدون استثناء بديلا عن كل دول العا ليهإتسعى 
  .الوطنية

 

وجدت هذه المجتمعات ومنها الجزائر اقتصادياتها تمر  ولم تمض فترة طويلة حتى 
والتخلي  ،تحولها نحو اقتصاد السوق تبني اصلاحات حاسمة عليها تنتقالية فرضإبمرحلة 

والاعتماد ومبادئه، يره يدواته وطرق تسأتعلق ب وكل ماالقديم  ةالاقتصاديكلية على النظام 
حريـة   التنافس و، علام الإ ،المعلوماتية ،ليات تنموية جديدة منها الخوصصةآأكثر على 

  .الخ...التجارة الخارجية
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 الاقتصـادي  لاصلاحاعملية  اشرتبواعتبرت الجزائر من بين الدول النامية التي  

البتروليـة لعـام    زمةالأالواقع المتردي خاصة بعد خصت والتي  ،والاجتماعي والسياسي
1986.  
  

 ظالحفا وذلك قصد ،وليةلأالهيكلية ات احصلالااتنفيذ جملة من في فشرعت الجزائر 
نت اك النظام الاشتراكي، ومنها القاعدة الصناعية، فقد لتي تحققت في ظلات المكتسباعلى 
 رتبطت هذهإحيث  ،1995بعد سنة  لاإلكثير اولم تحقق  رملأاية العملية بطيئة في بداهذه 

ت المؤسساكل  انيهانت تعاي كتلالية الماب اسبذلك للأ، ولدوليا لنقدات بصندوق احصلالاا
لتنموية تم تطبيـق  اسة السيلت المعطياوعلى ضوء كل ، ئرالجزاب )ةدياقتصلاا(عية الصنا

الى غاية نهاية الثمانينـات،  ت الستيناتبع منذ الذي التنموي امج البرنا الف كليامج يخابرن
ة سانزع سي ،رجيةالخارة اللتج قاسولأافتح مؤسسات القطاع العام، في ذلك خوصصة  ابم

  .لخا.......بكل حرية جانتلإاصر ال عنانتقاتشجيع  ،لمحليةات المنتوجاية على الحما
   
سـدود   إن وقوع الجزائر في فخ المديونية ووصول التنمية فيها الى أفقهـا الم "   

وتردي أوضاعها الأمنية والاجتماعية والثقافية ، جعلها تفقد مكانتها الاقليمية والعالمية 
وقع في دائرة جهنمية من العنف والخلافات والفساد الذي عطل امكانيات وقـدرات  قوتت

  .البلد وافقد المواطن ثقته في غد أفضل 
ء الجزائـر فـي النظـام    إن ما يؤرقنا  ويزيد من مخاوفنا هو تعميق واقع إحتوا 

عنه من مزيد من التشويه لاقتصادها وخلق الازمات الدائمة  بالعالمي الجديد ، وما يترت
التي يتحكم فيها الاقوياء المنتصرون الذين أطاحوا بالمعسكر الاشتراكي والدول التقدمية 

    )1(."رفية ظفي التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية ال
   
 ـ يداقتصلااح صلالااسة امة لسيالعائج المتتبع للنتان إ سـية  الـة در ائر كحالجزاب

بيـة علـى مسـتوى    ايجإت امؤشر تحقققد  بير التدان هذه أشف تكي ،ميةالنات اللمجتمع
رجيـة مرتبطـة   اخ ملالى عوإمر لأالذي قد يعود في حقيقة او ،لكليةالية الما اتزنالتوا

في المداخيل النفطيـة أي  مرتبطـة   التغيرات والتقلبات (  لنفطار اسعا تع معدلاارتفبا
                                                        

-الاتصال العرب وأمريكا  بين التطوير والتطويع ، قسنطينة ، مخبر علم اجتماع:  علي غربي و إسماعيل قيرة -) 1
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 ـالتفاصر ابعن ةمرتبط لضرورةاكن بت ولم ،) بالاقتصاد الريعي   ـلااط اعل للنش  دياقتص
أي بالقدرات الذاتية المتثلة فـي  ...( والخدماتية والتجارية وغيرها ،عيةالصنات اللمؤسس

) لإنسـان الجزائـري   الانتاج والابداع والاختراع والفكر الحر والمتجدد والارادة الذاتية ل
لتـي  الجديدة واسة السياقعية لهذه ار وثكأ خرآتعبير  لاإح صلالاا لبرامجت اسانعكلاا اوم

تخص المجتمع من الداخل  يةمصير اياخر حول قضآبعد  ايوم اقيتهالمصد صبحت تفتقدأ
   .الخارج  نأكثر م
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